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كثيراً ما تكون الدراسات الطبيعية أقرب منالا » وأبمد غن مواطن الزلل 
من الدراسات البشرية ؛ فان حقائق الطبيعة مبسوطة أمام ألمين » نطالمها وثراقها » 
ونقوم بياس دقيق لمظاهرها الختافة . وه فوق ذلك بطيئة حول من جيل إلى 
)1 جبل بل ومن قرن إلى قرن» إذا تركت لشأنها ١‏ دلق نك فإن ناض الطليمة 
لامباجر ولا ولا مختلط اختلاطاً يق معالها الألية . أما 
الإنسان فول قلّب كثير الاضطراب » لا بكاد يقر واطقائق البشرية 


من استحلاء حقائقه كلها » ما ظهر 


حك بعيد عن احمال الخطأ . أما ظاهرات 


م1 مهمنا تسحجيل حقائها و للماحث 


وإن عنيت بتسجيل ظاهرات 


فى الوقت الحاضر 


ل 


ت البشرية من 
2 


سقت هذه المبارات ا 


عبعوبات 


طر !1 إلى الامتناع عن ن الإدلاء بحم 


واعتذارا من أننا فى الصفحات التالية 1 امآنت 
قاطع فى يعض المسائل » حينا تعوزنا الأدلة 


ولمل فى هذه الاعتبارات ما يفسر للقارى" أيضاً أنه قد مفى ما يزيد على 
العشرين عاما » منذ أخرجت كتاب هر النيل للدرة الأولى » وضعنته شرح الظاهرات 
الطبيعية لذهر . وكانت نيتى فى ذلك الوقت أن أشفعه بكتاب عن سكان حوض 
النيل وسلالاتهم وقبائلهم » وحياتهم الاجباعية والاقتصادية » ولذلك وصفت 
الكتاب فى الطبمة الأولى أنه القسم الأول : الظاهرات الطبيمية » أملا فى أن 
يتلوه الزء الثانى عن الظاهرات البشرية . 
غير أنى لم أليث أن رأيت أن الوضوع أوسع وأعمق من أن بوصف بأنه 3 
نهر الثيل » وقد راعيت ذلك فى الطابعة الثانية من ذلك الكتتا 
زء الأول ؛ بل جملته كتابا مستقلا عن الجغرافيا الطبيعية 5 
1 أسى للقيام بالدراسات البشرية بقدر ما يقسع له الجهد والوقت » وأن 
1 مستقل . 
وقد أناح لى حمل عمهد الدراسات السودانية الفر صة اللازمة للاطلاع والتفكير 
31 أناح لى السفر والا" 'تصال بأصدقالى من البدودانيين ومن رجال الإدارة فى السودان 
فرصا أخرى لتحقيق كثير من المسائل . ولولا هذه الظروف الختلفة وامساعدات 
القيمة للا أمكننى نمقي القدعة بأن أعاب الدراسات البشرية » كا سبقت لى 
معالجة الظاهرات ١‏ 


ويرى القارى' أننى ل أعاب فى هذا الكتاب الدراسات البشرية فى حوض 
الني لكله » كا فملت فى كتاب * مبر النيل من ناحية الدراسات الطبيعية ؛ بل 
اقتصرت هنا 5 1 لا كه 
أن الدراسات البشرءة ق وم وَآمَرّ 


ىذ ممروف لأهل السودان ولن 

عت فى القصل الأول القصود من هذا 

/ ودان الشماى هو فى الواقع 

السودان الأسلى الذى عرفه التاريخ منذ قرون عديدة ؟ أما الإقيم الذى ,وصف 


بالسودان الجنوبى + وهو لايتجاوز ثلث مناحة السودا نك نعرفه الآن 4 ؛ قم يعرف 
العام عنه شيئاً إلا بمد أن كشف رحال عمد على عن. أعالى النيل » وبمد أن أتم 
إتماعيل عمل تمد على بأن غم الأقطار الجنوبية إلى السودان » فظمر السودان للدرة 
الأولى فى التاريخ قظراً موحد بشقيه الجنونى والثالى . ولا تكاد حدوده اليوم 
أن مخلتف اختلافا كبيرا ما كانت عليه من قبل . 

ومع أن السودان الثمالى هو القطر الأسبلى © الذى اتسعت رقعته حتى شمل 
الجهات الجنوبية » فقد لتى السودان الجنونى من علماء الدراسات البشرية غناية 
كبيرة لم يظفرعثلها السودان الشالى . وبسبب وفرة هذه الدراسات أمكن للأستاة 
سلجان أن ينشر كتابه الشهور عن قبائل السودان الجنوبى . © وليس فى أبدئ 
طلاب الدراسات البشرية كقاب عن السودان الثالى يضارع كتاب سلجان 
عن سكان الجنوب » بل ليس هنالك شىء بدئو منه » بل كل مالدينا دراسات 
متفرقة مبعثرة فى بعض الجلات وعلى الأخص ف محلة « السودان فى مذكرات 
ومدونات 76" , وقى_كتب الرحالة وبعض الإشارات الواردة فى كتب الؤرخين 
أمثال القريزى والسمودى . وأ كر الؤلفين لتلك القالات من المواة أو من 
رجال الإدارة وكثيرا ما تموزثم الدراسة الأساسية السلمية : ولذلككانت مقالاتهم 
عثابة وثائق » يستفيد بها الؤلف بعد أن يستبمد الزبد ويستبتى ما ينفع الناس . 

وهئالك كتتاب واحد يوزلنا استثناؤه من هذا الوصف» وه وكتاب الأستاذ 
السيرهارواد ما كايكل عننارييخ العرب فى السودان فى ملدين9؟ »كا أن له كتاب! 
آخر مفيداً لولا قدم عهده عن القبائل العربية فى أواسط وثعالى كردوفان . غير أن 
كلا السكتابين ‏ وبوجه خاص السكتاب الأول يفلب عليهما الأسلوب التاريخى 
والاعتتاد على الونائق . 
كثيرآ من بحوث ما كا يكل » فانو كثرا باشتاك فق ادير بعض الظاهرات 
وتفسيرها .كا أن معالمته التاريخية لاتطق» غلة طالب الدراسات البشرن 


انق ؛ التى ليست داعا فوق مستوى الشك ٠‏ ومع أنى استفدت 


إللق (1928) ممفس5 عنادائلة عطا ذه عءط1 ممعدم 
(؟) قلممء» قمه ععاملط مدلن5 وعى الى نشي إليها داثما بالأحرف الثلاثة .8.80.8 
(8) (1992) ممفسك عط مذ وطدعم عط أه ومماوتةة تقل نه)4اممدك؟ رأعمطتمع ملو 


دوس 


أما المقالآت التى اشتملت غلها عجلة8.0:8 فلملها أحمن الراجع » بل هى 
أحَيانًَ الررجع الوحيد لبش القبائل 5 إذا كنا أحياناً لا نمتطيع أن تقبل التأويل 
الفلسى الذى قد يتورط فيه بمض السكتاب » فإننا بلا شك نستفيد فائدة كبيرة 

من المقائق والشاهدات التى ينقونها كل منهم تدوينا دقيقا . وليس فى وسع 
كائبٍ واحد أن يم إلاماً شخصياً بجميع قبائل السودان الثبالى » لأن دراسة مجوءة 
واحدة من تلك القبائل قد تستغرق الشهور بل الأعوام ٠‏ ولذلك لم يكن بد لمن 
يتعرض لككتاب شامل لجيع سكان السودان الشبالى أن يمقمد كشيرا على ما قام 
به أولئك الكتاب من دراسات . ولثن تفاوتت أحيانا فى الدقة واطودة وأعوزها 
فى كثير من الأحيان الأسلوب الملى » فإنها ع نكل حال ما لا يستفنى عنه 
الباحث فى هذا الوشوع , 

وقد حاولت أن يكون هذا التكتاب شاملا مجيع سجهسنات السودان الفهاى » 
ولقبائله على كثرتها وثمددها . ومع ذلك فإن من الحتمل »بل بوشك أن يكون 
من الؤكد » أن سيكشف القراء - وعل الأخض من إسُوانى السودائيين هن 
بعض النقص أو القصور ٠‏ ولى وطيد الأمل - بمد ما لقيته منهج من السناعدات 
القيمة وقت إعداد الكتاب ست أن يتابموا تزويدى عقترحاتهم وتآزائهم السديدة» 
عسى أن تتاح للسكتاب طبعة ثانية نتكون بعد عن التقص من الأولى 

وكذلك حاؤلت ألا! كن نوصف القبائل ومواظته! » بل رأيت من ١‏ 
أن أرسم صورة وض ع كيف َكل قبيلة واستقرت فى مواظبا المالية» 
اتتشرت المجموعات التكبيرة نثل الجموعة المباسية فى الأوطان الى تحتلها اليوم . 
وهذه كلها حاؤلات تعرض للمرة الأولى فما أعل . .ولذلك أرجو أن أنتقم براق 

اخوانى الجدرافيين والمؤرخين فم 

وف السودان » كا يعم القراء » قبائل ليست العربية لتها الأسلية » مثل قبائل 
البجه ؛ وتبائل دارفور ؛ ولذلك وردت أسماء كثيرة للبلدان وللقبائل والأفراد» 
ليس من السهل أن يتفق الناس على كتاينها بال بية . ققبيلة الساليط مكلا فى إقليم 
دارفور كتها الشيخ تمر التوضى بهذه الصورة وأوردها ماك يكل بالصاد والطاء 


ومع ذلك فإن كثيراً من السودانيين يكتبونها الساليت » بالسين والتاء . ومثال 
آخر لأحد أجداد الهدندوه اسعه ويلالى » يكتب أحياناً على هذه الصورة » وأحياتاً 
يكتب وايلالى» وأ كد لى البمض أنه يحب أن يكتب « وائل على » أى فى صينة 
عربية . ولذلك لم يكن بد من أن يختار الكاتب ما يراه أنسب فى نظره . وأنا وائق 
أن بعض القراء سيجد فى الختيارى ما لا يتفق مع وجهة نظره » ورحائى ألا أحرم 
من نقد إخوانى السودانيين فى هذه الناحية أيضا ٠‏ 

ويرى القارى, مما تقدم أننى مدن للكثير من أصدقائى السودانبين با زودوى 
به من القترحات والآراء . وليس من السهل أن أدَكرم هنا بإلامم » خوفاً من أن 
مخوننى الذاكرة . ولهذا أ كتنى بشكرمم من أحماق نفسى » ك ألى أشكر لوزارة 
الزراعة الصرية تفضلها يتزويدى ببعض الصور الخاصة بإقليم جبل علبه » ولإدارة 
النشر فى السودان للسماح لى بنشر عدد آخر من الصور . 

كا لابسعنى إلا أن أنوه بقيام الأستاذ محمد رياض من خريجى معهد الدراسات 
السودانية برسم الحرائط » وحمل الفهرس الأيجدى للتكتاب » ومساعدته للمؤلف 
فى تصحيح التجارب . 

أول ذى الحجة سنة 19٠‏ 


كر عوض كر 
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تصدر 
لفل الأزن د م 
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الثالك : البحه - الحياة الاجتاعية . 
الرابع : البشاريون 
الخامس : الأعرار 
السادس: المديدوه . 
السابع : بنى عامس 
الثامن ‏ : بمض القبائل العربية التى حاورت البجة 
التاسع : اطمليون..... 
العاشر 


الحادى عشر : قباثل جهينة - » 2 , 


فهرس الخرائط 


الكل الصحيفة 
لان لل ا 0 ٠... ٠... ٠‏ أمام ص 5 
0 رسم بوضح انتشار البشاريين من موطنهم الأصلى فى جبل علبة إلى 

الثهال والجنوب 0 31 

القسم الشرق م 21000 

القسم الغربى من الى أم على ... 4 

الجاعات البشارية الوسطى . 

البشار بون فى إقلم المطبره . 

أقسام الأمرأرء 


أقسام المدندوه 


توزيع اللفساث فى أرتريا 


عشائر وندنات بنى عامي , 

رات الكواهلة . 

بعض قبائل النيل الأبيض 

محاولة إيضاح الصدر الأول وطرق اننشار القبائل المعلية 

المجموعات الرئيسية لسكان السودان الثمالى .. 
يع القبائل فى أواسط الم يرة وجنوبها ... ... 
كة تقلى والتوغل العر بى فى جبال النوبا ... 

18 وزيم القبائل فى دارفور 


9 اتوزيع الجموعات النويية .. 


فهرس الصور 


ال الأولى : 
دنظر لجبل علبه وللمظاهى النباتية فيعض الأودية » وقدكشفت التعرية عنجذور 


اللوحة الثانية : 
فوق : مرسى حلا من البخر 
اابحر الأجر ر فى أوطان الأمرأر 


اللوحة الرابعة : 


غوف : بعش الهدندوه فى رقصة حربية 
: أحد شباب المدئدوه 


نحت : صورتان لرجل من 
اللوحة السادسة : 


اللوحة السابعة : 


شارع فى بلدة ار 


اللوحة الثامنة : 
: شجر التبلدى النتشر بكثرة فى مغرب كردوفان 
أت د صدورة لديدة من وام 
الاوحة التاسمة : 


فوق : صورة لساطان 
حت صووة لرجل من زعناء الإدالهت ‏ 


اللوحة الماشرة : 
منظر اليل عند بلدة الحندق وصورة لجاعة من الحس 
منظر لبعض جتادل الشلال الثاق 


السودان الثمالى 


لفص لا لاوّل 


هيد عام 


-١‏ سَكان السودان 


موقع السودان ف الجزء الأوسط من حوض النيل ؛ يجعله من ناحية الدراسات 
الجنسية أ كثر إثارة للاهتام العلى من أى إقليم آخر » فى جنوبه أو ثماله . 
أو شرقه أو غريه . فالأقطار الجنوبية واقمة كلها تقريباً » فى داخل نطاق السلالات 
الرنجية . اللمم إلا فى مواقع قليلة تسربت إليها بعض جاءات قوقازية » وان تلبث 
حتى تندمج فى سائر السكان » وتضيع وسط الحيط الزيجى الكبير . 

وإلى الشمال من السودان . غلبت المناصر القوقازية بئذ 1 لاف السنين . ول 
تستطع اللجاءات الزنجية فى أى عصى من المصور أن تصل بنفسها إلى النصف الشهالى 
من حوض النيل . 

وإلى الشرق أقاليم تأثرت بالمجرات الحامية » وغلبت علها ثقافتها وعاداتها . 
وإل الشرق ايضا المضية الحدشية ذات الصفات ال النتقطعة النظير فى القارة 
الأفريقية . 

وإلى غرب السودان الصحراء الليبية ؛ تعيئن فها جاءات 
مثل التبو » والبربر الذين للم لفاتتهم الخاصة » والعرب الأ 
الستعربون 5 

وف الجنوب الغربى تتصل حدود السودان بالك و 
بأعالى مر أويلة.*- وهنا نيدان خاص تستأثر به جاءات متشامهة تحتل أعالى:الفزال 
وأءالى الكتجو . 

وف الجنوب الشرق من السودان : جاعات اطلقوا عليها اسم أنصاف الحاميين » 


استأئروا بمساحة من الأرض تمتد فى شرق أَمْ 
إلى داخل السودان . 

وصفوة القول أن حول السسودان من ججيع النواحى أقالم لكل منها ميزات 
انفرد بها » وسادنه سلالات ميزه عن غيره + ولكن لعل من هذه الأقاليم شعب 
وفروع تتوغل داخلالسودان » وحمل منه ميدا ثيل تلك الملالارك” وله 
قوق ذلك سلالات وجموءات جنسية اتفرد مها » أوكان هو الميدان الأكبر لما ؛ 
مثل الجاءات التيلية » والبجة وغيرجم . 

يل التعميم » إِنْ السودان تتنازعه السلالات الزنجية 

من البتوب والقوقازية من الشمال ».ؤإن خط العرض الثانى عشر الثمالى يعثل على 
وجه التقريبٍ » خط | لهات التى يغلت علها الجنس الزنجى من جهّة:» 
والجهات التى يسودها الجشس القوقازى من جهة أخرى ؛ غير أ: هذه العبارة ‏ 
وإن كانت لابأس مها على سبيل الإيحاز والتعمين > فالها لا تعبر تمبيراً صادقاً 
عن التفوع السكبير فى السلالات الزحية والقوقازية والثقافات الختلفة التى عتاز 


بالكل منها » ومبلغ التوغل ككل مر هذه السلالات ؛واعميةكل 


ح العرض الثانى عشر 
ولنس خط العرض الثانى عشر خلا فاصلا بالعنى الصحيح : فإن قبائل البقارة 
ثرها جنوب هذا الخط ؛ وإذاكان لمذا التحديد 
ذوذ واضح إذا ابتعدنا عن التهر » وعلى الأخص 
٠‏ ومع ذلك فقد أمببح من:الأمور الصطلح عليها فى السودان 
شر هو الحد بين السودان الجنوبى والثمالى : ولذلك 
جعل هذا الحط هو الحد الشعالى لمديرية « أعالى الثيل © التى عاصمها ملاكال ( على 
خط عرض 58,٠‏ ) وأصبح لهذا التحديد صغة حكومية رسنية .. واعتبازات 
تتصل بالسياسة التى تتبمها الحسكومة نحو الجنوب والثمال ؛ وأثم عنصر فى هذه 


السياسة المر على عدم تسرب الثقافة العربية والإسلامية نمو الجنوب » وفتح 


الجال للهيئات التبشيرية للانتشار فى الجنوب » مع تحرعها فى الثمال . 
وأقصى ما يقال فى هذا الحد بين الشال والجنوب + هوك ذ كرنا من قبل » 
أن العناصر التوقازية تغلب فى ثماله والزنجية فى جتونه ٠‏ وهذا الوشع البشرى 


يستند إلى ظروف طبيعية » وهى ترجع إلى أن السلالات الرئجية قد انتشرت من 


أقاليم السفانا ذات الطر الغزير والحشائئن الطويلة »-واللخط الئاق والدى 
الثمالى الذى تصل إليه تلك الل الغمال الحشائئن 


والسفانا الشوكية - 


كل 


المعيشة: » :ووسائل النقل عن هذا الطريق قد فرضتها طبيعة الأقطار التي سلتكتها 
تلك العناصر »ولذلك لم يكن ند من أن ينتعى با الطاف إلى حدود السفانا الننية ؛ 
اللهم إلا فى الجهات الغربية » السهلة الفسيحة التى أمكن التوغل فا إلى المنوب. 

وهنالك جهات جبلية 93 ش الم ية » أو الشببة 
بالريجية كبال النوبا وجبال دارفور» وقد ساعد ذلك على الحد من التوغل القوقازى 


فى تلك الجهات » وإن لم بحل تماماً دون هذا التوغل فى بض مظاهرء الثقافية . 
م - الاختلاط والامتزاج 
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نظراً لتعدد الأقالبم الجنسية فى السودان » وفى الأقطار الجاورة له » لل يكن 
بد من أن ييكون على حدود تلك الأقالم ضروب متفاونة من الاختلاط والامتزاج 
بين السلالات من جهة » وبين الثقافات الختلفة من جهة أخرى . و 
هذا الاختلاط عرد التجاور الإقليمى » بل ساعد عليه بو. 
وسهولة الانتقال فها » واتنشار حرفة الرعى ؛ الى لا تقيد الناس تقييداً شديداً 
بالأرض الى يعيشون عليها ‏ : 
والاختلاط والامتزاج على ضروب مختلفة ؛ وتقصد بالاختلاط اخماع عناصر 
ختلفة فى جهة مشتركة مع احتفاظ كل منهم يبعض خصائصه - أنا الامتزاج 
فهو الدماج عنصرين مختلفين حتى يتألف منهما مكب جديد قائم يذاه . 


1-6 5 
3 56 30 الثشلك الذي امتقو لأست لم يمتزجوا بإلدم ‏ 

درجة بعيدة » بل بقيت دماقهم النيلية على ماكانت عليه . وبعض الكبابيش عتون 
إلى أصل حان حاو ذلك ,قن امترنجوزا! امتزاجتا ناما بالمناضن الغربيق! 
وبنو عاص من البجة » 5-1 اقتبسوا لثة سامية بج5 ؟ يحاورهم لمضية الحبشة » 
التى تسودها الثقافة السامية ,. 


وأ كترها وديا مزنارنها رمن يتبعل 
ئى أن تسكون هذه الحالة أ)كثر وضويا فى 


بية والقوقازية . ولذلك بات من 


م يتوغل بعيداً فى السودان » .حتى 

» وذلك لأن.الظروف التى أحاطت 

عن طريق باب الندب » فى زمن معرق فى 

القدم » قد ألزمت الحنس م إك القارة الآ ني » أن بتجه صوب 


اطْدرْب أقد 


يغرى الهاجرين بساوكه والانتشار فى أرحاله . 


كود ار 


دتاكو ارات أن ن المنس الوتجى لم بيدأ انتشاره فى حوض النيل إلا 


إن جيم المجحرات ت الأول للحنس 
قد أنحه ت كلها 


وحسبنا دليلا على ذلك أن اتنشار البانتو» الذي 7 


سلكها المناصر 


إلى الى ا نيل » واتتقال طوائف منها إلى 


وهنالك شواهد تدعو إلى الترجيح بأن هذه الوحدات الزيجية القدعة | 


إلى أعالى النيل لم تكن كثيرة العدد . وأهم هذه الشواهد » ما تراه اليوم من 


) من 


السودان الجنوبى تسوده الجاعات التى يطلق علها اسم الجموعة النيلية وعادافلة » 


لأنها تحتل أقاليم نجا 9 اليل وروافده من المرض السادس جنوبا إلى الثاى 
أنها حديئة المجرة إلى السودان» 


السابقة ا 0 1 0 كثيرة العدد ل ق 0 
النيليين وفى صفاتهم الطبيمية”'© . فإن تقانه صفات النيليين » حيمًا وجدوا » 


)١(‏ النيليون سلالة زنجية م صر الور امة الطويلة والرأس 
الطؤيل » أما السلالات السابقة لها فى أعالى التيل » وتتمثل فى الجاءات التى تجاورها فى بحر 
الغزال ء فإنهم أقصر قامة ورأساً . 


يضطرنا لأن تقرر واحداً من أجرين : إما أن هذه السلالات ,قد قضت على العناص 
السابقة لها أو أنها امتصتها وانديحت فبها . فإن كانت الأولى فلا بد أن هذه العناصر 
كانت من القلة بحيث سهل التنك علها واستئصالما . وإنكانت الثائية » فإنها كانت 


من القلة بحيث لم الصفات الجسدية للنيليين . وى هذا ما يبرر القول بان 


الاتنشار القديم للعناصر الرنحية تى السودا نكان على نطاق ضيق . 


مصادر العناصر القوقا 


- وهذا القول ينطق على مصر 


ن ناحية واحدة أو مصدر واحد . 


صدر الا كبر للمناصر القوقازية فى المصور التارعخية » 


سومال والجلا ‏ 
لجاءات السماة بأنضاف الحاميين # مكل 
شاكلهم » وهاجر بمسبًا ثمالاً بعد أن جفت 
واقع بين النيل والبحر 
لى نفسه » ودخل إلى بلاد 
عا انح إل مص يربق 1 


لشمال » ولملها فى ذلك الوقت التقدم 


ومعروف أنث الصريين القدماءكانت لمم صلات قوية يبلاد “بنت » وهى فى 


الأطراف الجنوبية من البحر الأجر . وكانوا يدعونها يلاد الالمة » وكانوا حريصين 


على بقاء الاتصال بينها وبين مصر » وكذلك لاحظ سلجإن وجوه الشبه القوية 
بين الصربين القدماء وبين البجه0© , 


(ن) الطريق الشرق» عير البحر الأحر: 


والراجج أن الماميينكانت أوطانمهم القديمة فى الأطراف الجنوبية من الجزيرة 


العربية » وإن لم ببق فيها أي لعجاي » ولذلك كانت مجراتهم إلى إفريقية 


بلاد لك بية 1 الثهالى من القارة الإفريقية 
ف التكون امي الدبوجازي» زو بود البحر الأخر ىكل جزء 
بلاد المن وما يلها 
را بإلناً ى الحضبة المبشية 
وأءال 0 
وقدكانت الؤثرات 
تدفقها من الجزء الثمالى » وذاك كان فى بلاد المن من جهة » 


؛ ولبراعة ااسكان فى املاحة من جهة 


لم يتصل اتصالا مباشراً بالسودان ؟ 
نل يلغ مبلاً عظها إلا فى المهد الإسلاى . 


فى سلَكّها العناصر القوقازية إلى السودآن 
ف المصور التاريذءة القدعة والحديثة » أن 2 من القبائل المربية كانت مهاجر 
إلى مصر أولا عبر 0-0 » ثم تصعد إلى الجنوب » فالصلات بين ثم 
الوادى وجنويه كانت دا أوثق الصلات » سواء من ناحية الجنس والسلالة» 


(1) مقالة الأستاذ ساجمان فى عدد ستة ١81١‏ من .1.5-81. وعنواتها : 
.مدلس5 ممتامووع + ولعهم عط هذ سعاطوط عناتسدكة 6م31 


أو من الناحية الثقافية » وسواء فى ذلك ما حدث فى العصر الفرعوتى القدمم »> 
أو ق عصر الرومان السيحى ؛ أو فى المهد الإسلاى ٠‏ 
(د) الطرق اللييية : 
المرى وبرقة » فهو جزء من الطريق الشمالى ؟ 
وفزان. ٠‏ وكا لو الع ران 
جماءات ليبية فى عصر متأآخر مثل الزغاوة 


وغرب إفربقية » وقد هاجر من هذا 


ترب أخدها من الآخر: 


نتلطا » وأن يترتب على هذا 
لاختلاط إما تتيجة للمهاجرة والتوغل 
وسائل الانتقال » والى تتح فيها الظروف 
. وى وسعنا أن تقرر استنادا إلى 

ما تعليه من المواث 
واحدة وهى غزو بين الآتين من الشمال » ولسنا نعرف على وجه التحقيق أنه 
كانت هنالك غزوات زنجية أغارت على الأوطان القوقازية . وقد زعم كل من 
ماكايكل وترمنجهام”'؟ أن جاءات زنجية أغارت من جنوب كردوفان على حدود 


(1) راجم الجزء الأول من كتاب « تاريخ المرب فى السودان » لما كايكل س ١١‏ 
وما بعدها » وكتاب “رمتجهام ف الإسلام فى السودان » س 84 وما يعدها . 


دع 


مصر فى أزمتة مختلفة ق الدولة التوسطة وى زمن الأسرة الثامنة عشرة ؟ واستند 

كل من الكاتبين على ثر. مبسوناةعاء20 الصرية بكامة زنجى . وقد قند 

الأستاذ يتكر وغيره من علماء التارريخ الصرى القديم هذا الزعم وأثبتوا بما لا يدع 

مالا للشك أن المقصود -بذه الكلمة ثم النو ١‏ 

سلالة حامية قديمة » ولا تون إلى الزن ج بصلةكا أثنت ذلك الأستاذ سلحان' 
والظاروف الجغراقية الطبيعية السو 


وذلك لأن الجهات الع 
عنها طويلاء تمتاز 
وم 1 

وف المهو ر 
الحربية التروفة . 


لى إلها بعض الدم الزيجى فى صورة 


أخرى . ققد ساعدت نحارة الرقيق على تسرب الدم الزيجى نحو 


تخارية سلدية غالباً » ولك نكان لما أثرها فى اتنشار الدماء الزنجية » ولو بدرجة 


واذى النيل الثعالى . وإن كانت أ كثر فى الجنوب منها 


وقد استطاعت جاعات قليلة من القوقازيين أن تكون لما السيادة فى أوطان 
ونهية » وأن تؤثر ق السشكان تبماً لذلك تأثيراً كبيراً » بأن نزلت 


. مقال سلبيان الالفة الذكر‎ )١( 

(؟) إن بعش الكتاب » مثل ماكايكل ء لم يعر أهمية تجارة تستعق من 
العناية » وما كان لها من الأثر فى أشكال السكان » ولكن أخبار الرحالة ( راجع مثلا بركهارت 
اس 58+ وما بعدها ) حتى فى العصور النا ترينا أن تجارة الرقيق كانت واسعة الانتشار 
جداً » وأنها كانت تتناول .الآلاف من الرجال والنساء فى كل عام . 
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منها . وانتشار حق الأم السائد بين كثير من الجاءات الزنجية قداساعدعل هذا . 
ومن الجائز أن نتضور أن أ. أسرة قوقازية ترات بلادا زنجية دون أن يكون لاق 
ذلك ؛ وبدلا من أن تستخدم وسائل القهر والعنف » تزوجت من الأسزة الحاكةا» 
وبذلك نرث ال ناغلة ووتديكون هذا الخال هو نفسه الماك الأصبى الزتجئ 
لصيةه :كا تيت القاء 


ر الحرفة فى الاختلاط 


كييف الاختلاط 


ثر الاختلاط بين السلالتين الزئحية وال 


كآن لمسذا ,الاختلاط أثره من الناحيتين الطبيمية ( الجسدية ) والثقافية 
أو الاجماعية ؟ والناحية الطبيعية أ كثر وضوحا ؛ والاستدلال عليها أسهل 


س5 


وأيسر : ومن مظاهرها تعديل ل فى التقاطيع فى الأنف والشفتين 4 
فق الأنن تنخفض النسبة الأنفية اتخفاضاً وانا » وهذه الظاهرة تبدو بين 
الجاءات الرنجية التى. دخلها الدم القوقازى » وكذلك يزول ل النبليي » ويرتفع 
الأنف ارتفاءا محسوسا » الشفاه أقرب إلى صفات القوقا 

أما أثر الدم الزيجى فى | 


بإاظام أن يحميدة الشمر 


شك أمور خافية أوغل الأق ليست ظاهرة ظهوراً ملموساً . 


أن اللغة العربية قد انتشر ت » ختى حت بعض اللغات القدعة 


وحلت محلها , ك! هى المال فى شال وجنوبال+ز, 


أدخلت ألفاظ عربية ؤاصطلاحات ىق اللثات القدعة» وإن 0 تهماماً » 
كا فى الخال فى لغاث البجة والنو 


٠‏ كنك سريت اعنام + تومن اللي را رز تر رد 
الميشة كالأدوات والالات والزراعة وما إلها » وهذا الك 


ولاك 


وهذه ناحية لا تزال قى حاجة إلى دراسة مستفيضة90© . 


والدين الإسلاى قد انتقل من التوقازيين إلى الرنوج ؛ ومن السهل أن نستدل 
لك اله بين أثر العاليم 
الإسلامية » ومبلغ تعمقها فى النفوس » وإلى أى درجة أمكن للإسلام أن يمدل 


ل تماماً حل الديانات والمتقدات القدعة ؛ 


تشيم بعد ذلك فى 


الناذات الشائعة ق مص مفلز 


خر مثل « الطرق الصوفية 4 » 
بة ؛ ولشكل منها رئيس متبوع 
انها » مما بدعونا إلى التساؤل : 


)١(‏ راجع مثلا مقالة سلججان عن أثر الضررين القدماء فى إفريقية الزتبية فى الدراساته 


الهداة إلى الأستاذ جريقيث ء طبع كامبردج سنة «ع8 ١‏ ونا بعدها . 
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هذه السائل وأمثالما ليس من السهل أن تقطع فها برأى » حتى تستوق 
6 
دراسة وممما . 
٠‏ العناصر القوقازية غير العربية 
تنقسم العناصر القوقازية فى السودان إلى قسمين : الأو لىنتتكلم العر 
لها لنة سواها » والأأخرئ لما لنات غير الغربية » ولذلك تسمى يأسعاء خاصة . 
فأما الثانية فهى : )١(‏ النوبة على اختتلاق طبقاتهم ولحجاتهم ؛ وموطلهي الحالى 
العروف الذى عتد من الدية إلى مال أسوان ء هو البقية الباقية من وطن 
وأوسع على الأرجح ٠‏ 
(؟) العناصصر ربية 9 + اوة والبدايات 
ب ؛ ايض 
الآخر مثل اليدوب ( سكا 
والتنجور : كلاها من أصسل 
(©) البجة : القبائل الحامية التى تميش بين البحر الأ 
هذه هى الجموعات الثلانة الرئد 


الجنس القوقازى 


ذح العناصر المسياة ,«اعر بية 6 


أما سائر المناصر القوقا دم 3 عرب 6 وثم يتكلمون اللغة العربية 
ولا يتكلمون لنة سواها - بة عالية منهم من أ 


وات فوم نسبة عالية من دماء أ. 
الأجدبية فى 1 ومم ذلا 


ى على أسصحامها اسم العرب لسيادة الثقافة 


الغربية علهم » وانعدام أى مميز 1- 
وقد جرت العادة بالنسبة إلى المر أمليين - أى فى الج 


؛ وهذا القييز يستند إ! 


ثقافية جوهرءة وإلى فواصل حترافية فصلت المنوت عن الثمال فترة من 
الزمن . وعاءاء اللغات السامية بين اللغات السامية الثمالية »الى كانت 


تظهر آثارها ف العراق والشام لاد الحلال الحصيب » وبين اللغات السامية 


إنا » بل أصبح العرب يم 


ها إلى سائر حوض التيل » وإلى 


براه » جدث ال كير الذى ينتمى إلى المبا. 
ثبين ! 0 
هارواد ماكايكل وستتناول هذا الوشوع بالتفصيل عند السكلام على الممليين . 


أما جهينة فاسم لقبيلة عربية مشهو جورة ومى فرع من قضاعة ؛ وقد هاجر 


كن :ب 


نْبا كثير إلى مصر . والقبائل التى تنتمى إلى جمينة ( العرب الجنوبيين ) فى 
السوذان هى : 


- رفاعة ( با فى ذلك الموازمة ) والمبد للاب ( أحماب حلقاية الاوك ) ٠‏ 


مثل الرز. 
ب الحسمر » والسكيابد 
ولد كان لدخول الإسلام على أبدى 
وأحياناً تمديلها » فقد أصبح من امرغوب فيه 
فقط » بل بقدر الإمكان أن تنتمى |! 


ولمل هذا .هو السبب الذى حمل المعليين 


رت أن تنضوى نحت ار 


: اكثيراً من يدعون اليوم عرباً م 

الحاميين الستعربين ء الذين تمرتهم الثقافة العربية » وغير قليل من الدماء العربية 
أيضاً ٠‏ وهذه الال تعادل تماماً ما تحدث فى مض ذاتها. ». بل وفى سار البلاد 
الجاورة لجزيرة العرب ٠‏ 
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ويقول ماكايكل : إن ن الكباييش لا بد أن يكونوا من أصسل حاى أو 
يجاوى » بدليل أن كثيراً من عشائرم لما أمماء تشابه أسماء المشائر النتشرة عند 
البجة . ومن اللاحظ فى السودان أ أن فروع. القبائل كثيراً ما تنتعى أسماؤها 

بالقطع آب » فيقال ير ذلك ٠‏ 
1 اه آل : (1ل عبد الله وآل هائم )» وهذا القطم منتشر لد 
نطم معناه آآل : ( آل عبد الله وال هائم ) » وهذا القطع متتشر لدى 


الحاميين » والنوبيين والجمليين وبعض المجهنيين » ولكن هذا لا يقطمع بان 


وجوده يضغف من النسبة العربية 


يعتز فها الإنسان بعصبيته 


ا ا ا 


. هذا أص مألوف ف البلاد التى تمرتها الحضارة 


0 قأصبح الناس يتتسبون إلى 


ن آلاقاً مؤلفة من الناس لين لاقيةلم » 


نيعت راحم يالك سل أن وى يات تزجع 


سببين : أولما » ما تمر و اجر اين ا الداخلية » 


إلى تفكك بعض الوحدات » 


ا اموا مك يكن 
؛ وكثير 


كثير من هؤلاء لأا اد الذين 


بد 


١4‏ - الطرق الدينية 

لايد لنا قبل أن نتحدث عن السلالات القوقاز 
فى الإقيم القوقازى كله » تشمله كله تقريباً دون تغرقة بين حاى وساى » بجاوى 
أو عربى أو نوب » أو غير ذلك من الفروع والسلالات ٠‏ 

سبقت الإشارة إلى أن الإقليم القوقازى غلبت عليه الثقافة المربية » والدين 
الإسلاى بوجه خاص » بحيث لم يبق بين الو: ين من بدين رععياً بأى دبن ا 
وأتباع النصرانية فى السودان الثمالى - مثل الجنونى -- كلهم حديثو انمد إلى 
السودان » ومن أصل غير سودانى» وقل منهم من تربطه بالأرض صلة داعة . 

فن المكن القول أن جيع سكان السودان الشعالى مسلمون » شديدو الإجساين 
اللأموزالدينية » ولذلك رات حكومة المودان أن الأوفق ألا تسمح لللبشرين بأن 
يمارسوا حرفتهم فى السودان الشمالى . والسلمون فى السودآن سنيون » وأ كترم 
يتبع مذهب الإمام مالك . 

ومن أثم الظاهرات. الإسلامية فى السودان تلك الطرق الدينية النتشرة في 
جيع أرجائه . وربما لم يكن من الصوابِ أن ندعوها طرقاً صوفية .+ وإن كان 
منشئوها الأول » جاعة متصوفة » أو شخصا متصوفاء أى له تفسكير دينى.وفلسق 
خاص » والأولى أن نسميها طرقاً دب 

ومن الملاحظ - كا قدمنا - أن لمذه الطرق فى السودان اتنشار 
له نظيرا فى أى بلد إسلاى آخرء مع أن هذه الطرة 
وغيرها من الأقطار د او أن محمد البن د 
ومن المكن أن ننظر إلى ظاهرة الطرق الصِو 


أو اجتاعية لما مزاتها ...وقد يكون للعقائد. السابقة 
سردات يا 

والطرق الدينية ما رأينا ليست مقعبورة على سلالة من السلالات » ويذلك 
تصبح لما أصمية خاصة فى التقريب بين الجموعات المنسية » وزيط العرب بقيد 


العرب » ولو فى حيز محدود . 
ك4 


بولا عه 


ومن هذه الناحية تبدو لها ,أهمية سياسية خاصة » لأنها تعمل على إشماف 
المصبية القبلية » وإ#أد نوع من التعاون بين الجاعات الختلقة . 

من أجل ذلك كان لمذه الطرق خطر كبير:. ولا بد أن يحسب لما تحسايها فى 
دراسة الظاهرات البشرية للسنودان » ول يتيسر لنا إلى الآن بحث واف عن الطزقٌ 
ونوزيعها ؛ بوجه دقيق فى مختلف الأقاليم » وإعا ندون ما تعرقه بوجه عام ٠‏ 

وليست الطرق عبارة عن مذاهب أو فرق ديية مثل فرقة « الشيمة » 


و« السنة » بل مى نظام يجمع عدا كبيراً من الناس فى سلك واحد . ولذا 


السلك رئيس واحد هو شيخ الطريقنة » وهو القائد والزّشد لأتباعه : ويكاه كل 


سودانى مس أن ينتمي إلى بعضن الطرق .كم قال هلسن فى متقال [:0©:, 

عمه ه) وعمماعط مقلن5 عط أه علقم معادملة برمعيه «رايؤعلم) 

قعلابقا علط ثه لقعط عطل ها قعامه! 200 رؤعناءاعه5 عوعطا أه معطاه بيه 

ععمعسائما عتغط] ,لوتمعممع) لمة لدنامامة 5عتاقم مأ ععمولأيع ,ه1 
(تمعع : تمعن بزاعم له ممععة وذ 


ويزعم هلاسن أن الفسكرة الأساسية فى الطريقة هى اعتقاد الناس من الفامة » 
أنهم فى حاجة من أجل مصلحتهم الروحية ؛ إل إرشاد شخص من ذوى التكرامة 
والبركة ليكون واسطة بيهم وبين الله م 

نستطيع أن تؤ كد أن مثل هذا الخاطر لم يجر فى نفس أحد من أتباع أى 
طريقة . فلييست الرغبة فى القاس واسطة بين العبد وبين الرب هى التى تدقم الئاس . 
بل إحساس داخلى يدقع الناس إلى الانتظام فى سلك العبادة النظمة وهو إحساس 
وليد أجيال أو قرون » ولمله إحساس برحع إلى ماقبل الإسلام نفسه ٠‏ 

وليس نظام الطرق مقصوراً على السودان . ولكنه جح فى السودان تجاحاً 
ممتازا ؛ وقد اشهر فى الإسلام عدد من مؤسى الطرق الدينية مثل عبد القادر 
الجيلاتى ( ٠/8‏ 1185-1 ) وأو الحسن الشائل ( 1185 -58؟1 ) . أى فى 
القرئين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد » وقد وصل أثرها إلى السودان . كا ول 
اليه أثر غيرها من القادة الصوفيين ٠‏ وكثير منهم جاء من الغرب . وحن انعرف أن 

. قكتاب 9--- تمم! ممقن5 متامريع ماعهة 156 سك ١؟ وما ببدها‎ )١( 
. واعل هذه القاعدة لا تتطبق هاما على بعش طبقات من المتملمين‎ 
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ق'الغرب عادة تممجيد القديسين الأحياء » والاهتداء. بهداهم .+ ولذلك كانت بلاد 


مغرب من أثم جهات الإنتاج للطرق:الصوفية . 

وقد.دخلت الطرق الدينية السودان فى القرن القسانى عشر اليلادى . وى ظل 
دولة الفتج كان ازدهارها الأول » وإز تبلغ من التنظهم الدرجة التى وصلت إلبها 
الآن. ففى المهذ: الحديث ل اجا راك يي ارما 

وكل طرايقة من الطرق لما كا ذكرنا شيخ هو رئيسها الأعل:. ومنصبه بوشك 
أن يكون ورائياً » وله مساعدون يسمون خلفاء » يحملون رسالته» وينفذون 
أوامنه . ومن الحطا ماذهب إليه هللسن من ن أن الذكر الذى يشبه الرقص »© هو 
أعم ما عيز الطرق بعضها عن بعض » فلك كر كر والأوراد والأحَزاب وغير ذلك ؛ ماغى 
إلا مظاهر لاطريقة » ولسكن المنصر الأسامى ف الطريقة هو العهد الذى يقطمه 
التابع للطريقة » بأن يدلك مسلكا رمم :اه ولايحيد عنه فى مسائل خاصة تتصل 
بالعاملات والعبادات ء 

ونظام الطرق كنظام القبائل . أو كتكل نظام اجماى له تطورانه الخاصة . فكي 
أن القبيلة قد تنقسم وتتفر ع منها قبائل . أو يندمج بمضها ى بع ضكذلك فى الطرقه 
الدينية 6 قد تتفرع طريقة من طريقة أخرى ٠‏ وقد تضمف أو تقوى © وقد ينمو 
الفرع ويزدهر » ويشمف الأصل ويشمحل ٠‏ 

وق السودان اليوم عدة طرق متفاوية فى الاهمية : 

(1) منها الطريقة الرغتية .أو الكتمية ٠.‏ أسسها فى السودان السيد عمد عمان 
التكبير ( الذى ولد بالحجاز فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر ) وتنسب إلى 
مؤسسها الأول جده الأكير السيد على الرغنى . وقد خال السيد حمد عنان ى 
السودان كله : ثم استقر ىكسلاء وأنشا قرية خاصة بجوارها تسمى المتمية . 

ولا شك فى أن هذه الطريقة هى اليوم أوسع الطرق اتنشاراً وأعظمها خطراً * 
ويشمل نفوذها أقليم النيل الأزرق والمطبره ؛ وشرق السودان بوجه عام غ كا أن 
لما نفوذ كبيراً فى دنقله ووادى حلفا وغيرها من الجهات - 

(؟) ومنها الاسماعيلية . وقد .تفرعت ف القرن الاضى عن الرغنية وكان 


لاست 


رئيسها من أ كبر أنصار المليقة ‏ وقد عظام شأنها فى ذلك الوقت ء أما اليوم فإن 
تفوذها مقصور على منطقة الأبيض وبمض جهات غرب السودان . 

(©) ومتها الستمانية . وأصلها فرع من طريقة قديمة تسمى الخاوتية ( برجع 
تأسيسها إلى القرن الرابع عشر ) . ودخلت السودان عل بدى « الشيخ الطيب » 
فى أول القرن التاسع عشر ... وكان رئيسها فى أول أيام الهدى هو الشرين 
نؤر الدام » الذى كان شيخاً لللهدى نفسه » ثم مخل عنه الهدى » واتخذ له 
ظريقته اللاسة , 

وقد تفرع عن السمانية طريقة أخرى تسمى المندية.» رئيسها الشريف يوسف 
الندى » وكان أحد القادة الروحيين الثلانة فى السودان. » وقد أخذ نفوذه ينتشر 
فى الاعوام الأجينة40: 

(4).ومنها الجذوبية . وكان لما فيا مضى شأن كير فى السودان» ويقال 
إنها تنتعى إلى الطريقة الشاذلية » وقد أسسها شيخ من الم.ليين يسعى حمد الجذوب 
فى القرن الثامن عشر وعسكزها فى الدامر » .وفى القرن الثامن عفس كانت الداع 


ماحوها بلداً,مستقلا. حت زءامة شيخ الطريقة . وكانت مسكراً علنيا“دينياً 
,كبيراً فى السوداتف كله وقد وجدها. تركهارت كذلك عند ما م بها فى 


٠.1816 سئة‎ 


واليوم نرى هذه الطريقة . منتشرة بين الجمليين والمدندوة » ؤبمض البشاريين 

وك ذلك على سواحل البح والأجحر وعلي 00 
)0( د الإدريسية ؛ وهىطريقة قديمة » وقد تفرع عنها بعضالطرق الهامة 
سها رجل من فا فى ما كش يدع أجد 


الى بميكزه فى القاهرة أو دراو أو أرجو فى دثقله . 


وهنالك فرع فى العسير ينتعى إلى نفس الطريقة كا هو معلوم ٠‏ 
(5) ومنهاا جانية » ومى من أشهر الطرق فى السودان ؛ ولملها من أهم 


() توق الشسريفت يوسف إلى رحمة الله فى عام؟ 4 ١4‏ وخلفه مله العريف عَبِةَ الرعن . 
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الطرق فى إفريقية كلها . وكان لأسحابها فصل كبير فى نشر الإسلام فى غرب 
إفريقية » وتغلب علها النزعة الصوقية العميقة » لذلك ثراها اليوم منتشرة حتى 
بين التعلمين فى السودان » وأثم ميدن انتشارها فى إقليم النيل الأعظم بين أم درمان 
والدامس » وربعا كان جيع الفلانا القرمين حول سنار تابعين لما أيضاء ولا أيضا 


اتنشار واسع فى دارفور . 

() ومنها ارشيدية وهىمتفرعة غنالإدريسية ؛ وأتباعها فى دنقله وأم درمان 
والنيل الأبيض . 

هذه هى الطرق الرئيسية ». ولكن هنا لك طرق غديدة مىكزة فى أمكنة 
محدودة » ذات صبئة محلية » أو قد تكون هنا 
أشخاص من ذوى الصلاح 
بالتقوى والصلاح ؛ و 


هذا.وصف عام مهدنا .به لدواسة سكان ال 
الصفحات التالية الجمومات الرئيسية لاسكان مبتدثين بالبجة » ثم المجموعات العربية 
الختلفة. . وكذلك نمال بإيجاز إقليم دارفور » وإن كانت قد تسربت إليه سلالات 
غير عسبية * نظرا لموقعه فى السودان الثمالى من جهة ولغلبة 
من جهة أخرى .. وقد رأينا من المفيد أن بهد لوصف كل جاعة أو قبيلة ‏ وصفب 
جنراق موجر لأوطانها. التى تعيش فبها » وإ ن كان المدف الأول للكتاب هو 
وصف القبائل وأنسايها وأثم مميزات كل منها . 


تبعون الطريقة السمائية » ولسكن رؤساءثم يتمتعون بنفوذ دينىخاس* 


انصوثانى 


البجه ( اللببجاه )0 


3 مواطتهم وأقسامهم‎ - ١ 


اسمة الججاعات ال 


عناصر قدعة > قن تشر بت الثقافة 
عنها المربية بفسل رات قبائل 
قية بعد أن ظهر الإسلام فى 


ن البجه بك بيشتهم » وانقطاء 
ن البحه بحك بيثهم »و هم 


مساحة » مما كانت عليه 


هنا تطور حديث » ومن 

دم إلى التكسسر ٠‏ وقد كان المتقدمون من 

ع كنبو الاسم يشم الباء ويعدها 

عب البجة كان معروفاً للمصريين القدماء 

بإسم المازوى أو رن ؟ وميا ادلة الباء للبم أعى ليس غرربياً على الاغات السامية م مى الحال 
فيك ويه . 


د 


فى الأزمنة الغابرة - ومواطلهم اليوم تتألف من الأراغى.الواقمة بين البجر الأجر 

شوقاً » وهر عطبرة » ثم النيل ال كبر عرب » وتختد من الفحدرات الثمالية لمضبة 
بشية فى الجنوب إلى نهاية مديرية أسوان فى الشمال , 

أراض فسيحة شاسعة - وإنكانت أقل من أوطانهم القديمة . وييثة فها 


تنو ع كثير بوإن غليت على ممظمها صفة الشدة والجهد .. وهذا التنوع يشمل 
التضاريس » وسقوط امطر ؛ وما يترتب على ذلك من تنوع القبات والحيوان 0" 
ولمل اختلاف التضاريس هو أ كبر عامل طبييى يوئر فى الظاهرات الطبيعية 
الأخرى . ولذلك يجدر بنا أن نتأمل فيه لظلة ؛ وأ كبر مظهر لاختلاف التضاريس 
هو وجود تلك السلاسل البلية المتدة من الجنوب إلى الشمال موازية وملاصقة 
للبحر الأحر » مرتفمات متصلة الحلقات » الاهم إلا فى مكان واحد حيث يشقها 


خور بركة » ذلك المجرى الذى ينحدر للدضبة الحبشية من ارتفاع 
٠‏ متر فوق سطح البحر » ثم رى نحو وسط ُو واسعة بين جبال 
البجر الأجمر » حتى تنتعى مياه إلى الأرض الفضاء بقرب طوكر ؟ إذ لم يستطع 
لقلة ماله أن يبلغ البحر الأعر . 

وفيا عدا هذه ثرى مرتفمات البحر الأحر ممتدة عمحاذاته تلتصق به أحيانا » 


حتى لا يكاد يقصلها عنه شىء » وتبتعد أجيانا عنه» فتترك ننه ويينه سبلا ساحلماً 


ضيقاً » عمرضه يتراوح بين 3 و 5 

فتضاريس الوطن البجاوى إذن ذات امجاهات ثمالية جنونية ؟ أولما من 
ناخية البح ذلك الشريط الساحل النخفض +. وهو ليسن سهلا ساحليا بالمنى 
الصحيح» بل عبازة عن أرض متحدرة نمو البحز» وقليلة الارتفاع عن سطحه* 
وهذا الشريط الساحلى ضيق ىف فى القسم الأعظم من الجهات الداخلة فى السودان » 
ولتكنة؛! كثر اتساعاً »قى الجزء:الداخل فى حدود مصن. ٠.‏ 

كذلك جبال البتحر الأخحر » ليست كلها متساوبة فى الارتفاع. والوعورة » 
وهى تزيد على الألف وسمالة متر » فى الكتلة الواقمة جنوب خوة. طوكر » 
والواقعة ثعالما مباشرة . ولكن أ كثرها ارتفاعاً ووعورة الكنلة الواقمة بين 


510-00-5 


خط المرض المُشرين والثائى والمشرين ؟ والراجح أنها تبلغ أكثر من "٠٠٠‏ مقر 
فى مواشع ؟ ول الساحل فى شرق التكتلة بلدة ديجوناب على خليج دخالة » وف 
هذه الكتلة بعض ميتقمات توصق بأنها جبال » مثل جبل شلال » وجبل علبه » 


وجبل إربه ٠‏ 

هذة الرتفمات الساحلية عى أثم ظاصرة تضاريسية فى الوطن البِجَاوى ؛ وها 
آثار مناخية خطيرة . ومن الأما كن الزتفعة فها بإدة أركويت #.ة ٠١‏ وستكات 
(الاممتراً ) وتمانيم 2 (40متراً ) ونلجوارب" وه مترء وكلها متقارية . 

أما البلاد الساحلية أو شبه الساحلية » فيتثلها عقيق فى أقصى الجنوت » ثم 
طوكر ( إلى الداخل قليلا ) وسوا كن . ودان » ودنجواب » وعيْذاب © 
وبرنيس » ( وما بلدنان بئان ) © 

بلى الجبال من الغرب اتحدار خائى أو تدريجى » وهو عَل ىكل حال أسهل من 


الاتحدار الشرق نحو البحر الأحر . ثم نصل بمد ذلك إلى منطقة أدلى إلى السهولة 


وتتحدر بالتدريج نحو نهر النيل » وفى كثير من الواشع مختطها أودبة قلا 


تحرى فها الياء فى الوقت الحاضر » مثل وادى العلاق ورافده وادى قبقبة ٠‏ 

كان إلى جانب الاتحدار من الشرق إلى الغرب ذلك الاتحداز النذريجئ من 
الجنوب إلى الشمال » الى يشترك فيه سائر حوض النيل ؛ وإن لم بكري ذللئة 
الأتحدار مطرداً ولا منتفلا 

وبمض الجهات فى هذا الجزء النخفض لما أسعاء اشتهرت مها » مثل سهل 
البطانة بين النيل الأزرق والمطبرة » وتمثله بلدة القضارف ف الجنوب وأبو دليق فى 
الوسط . ثم يليه من حهة الشهال صحراء العتمور والعتباى المتدة إلى القطر الصرى.. 

وقد أثرت الجبال من غير شك .فى سقوط الأمطار ؛ وبذلك أصبح لبلذة مثل 
دتجوناب 26همعهه0 مطر يبلغ نحو ٠م‏ م ؛ ومىيحاذية لوادى حلفا البىلايسقط 
عليها مطر قط . وفى عقيق تحواء امم » وف كرودا . 58مم . وف ورسودان 
١٠10م‏ وسواكن 18م ٠‏ 


١ (‏ ) بالقرب من موقم عيذاب القدم مرسى صغير يدع عرسى حلايب . 


- 


أما الجهات الرتفعة مثلستكات ومهاميم فطرها 8 مم 1١م‏ علىااتوالى 

ومن الدراسات. الناخية المتعة فى هذا الإقليم مقارنة موامم الطرء إذ ثرى 
أن بعضها صيى وهو الواقع على مرتفمات تنحدر تحو الغرب » والبيض شتوى » 
وهو الواقع. على الرتفنات التى تتحدر نحو الشرق » والجهات الساحلية مطرها 
شتوى » وإن شذت يفض الجمات لأسباب خامية » كاه الحال فى_سوا كن 
وطوكر ؛ إذ يناما بعض.الطر الصيق أيضاً » . ولمل هذا بسببٍ موقمها من 
الفجوة التى يحرى فهها خور بركة إذ تتسرب ف الصيف بعض القيارات الجنوبية 
عن هذا الطريق » ومطر الصيف على كل حال أغزر من مطر الشتاء ٠‏ 

أما سهل البطائة فطره أغزر» وفى الجنوب تر ى القضارف . ومطرها يبلغ 
“امم ( ومطرها صيق ) (مه'ه١‏ 0 
من اللخرطوم وهى على نفس خط العرض ومطرها 15١‏ مم ) 

ولمنه الأمطار أثر فى السهول تاف" فى الجبال» لأن الطرىق 
المرتفمات ذات الحرارة النخفضة أعظه أثراً وأطول . وما يفقد بالتبخر منه أقل 
يكثير تما يفقد قى السهول ... لذلك نرى المرتفغات يكسوها مقدار محترم من الشجر 
والحضرة فجبل علبة وشلال و! إربة وحول اركويت » ولشدة قرب هذه المرتفعات 
من البحر الجر . ينشاها زمنا طويلا غطاء كثيف من الشباب .والندى ٠‏ .| 
كبير فى غزارة الحياة النباتية .. بللعله السب ال كبر 
وفرة النبات » وفرة لا بيررها مقدار ما يتساقط عليها من الأمطار ٠‏ أما الإقليم 
الجنوف » فى مثل كسلا والقضارف على حدود أرتربا » فانه عتاز عطر أغزد من 
الأقطار لتى تحاذيه على نهر التيل. 

وهكذا ترى. فى مواطن البجه تنوعا ملحوظا فى التضاريس والناخ والنبات -, 
ولن كانت تغلب عليها قلة الطر عامة . والطبيعة الصحراوية ‏ تسودها فى الشمال » 
فإنبا لا تخلو من جمات يغزر ثباتها فى بعض فصول السنة » ويتنوع فيها سقوط 
المطز بين الغسيف والشتاء » هذا عدا الأبار التى مجرى المياه فى بعض أجزاء ملها 
مثل خور بركة وخور الجاش» والأنهار التى.جرى بالقرب منها مثل المطيرة : 


اتح 


رك لي أقل قسوة ثم يتوغمه الإنسان لأول وهلة . 
ومع التمليم بأن النصق الثمالى شديد الجدب 6 لكن يخفف من جدبه 
اتتشار الأبارى لف أتخائه :6 وإن كانت السافات بين الآباز تزداد كا أيمهتا 
مالا أو ربا . ولذلك كان امتلاك الآبار من أثم المناصر فى حياة البجه الشماليين 
وغل الأخص البشارب 1 
فى هذه البيئة » إذن » تعيش جاءات اللبجه » منذ عصور عديدة » وقد نظموا 
حياتهم على النوال الذى تفرضه خصائصها الطبيعية » فأصبحوا جزءا لا تجا منها 
سم البجه إلى أقسام أربمة رئيسية © ويصيح أن نطلق على كل قسم منها 
اسم قبيلة » لأن بين أفراده عضبية » ولكل مها زعم 900 الأقسام 
عى البشاربون فى الهم تلك البيئة الجبلية الصخرية القليلة الناء والكاة"؛ 


اء المتياق 
يلمهم من الجنوب الأمرآر » بعتدون باحراف فى انجاة من المنوب الفربى فى 


مستار على الخط الحديدى » إلى الشمال الشرق »؛ فى أنجاه ور سودان . 
ويلهم جتوبا المدندوه » وم أ كثر البجه فى السودان عدداً » ومتدون من 
ننار ؛ وفى الأرض الجاورة لاخط الحديدى المتد بين البلدين » ويذلك 
يحتلون دلتا الجاش » ويعيشون على شواطىء المطبزة الجاورة لمم . على خط 
عرض ٠١‏ » وأخيراً يمد إلى الجنوب الشرة قاعاطارى عات رن 01 

ثمالا إلى داخل حدود إزترية فى الجتوت 

وهنا لك جاغا. من البجه » أو قبائل صنيرة » مثل الأشراف والأرتيقا 
«الذكيلب » والخالتقا وغيرثم . بعضهم يدور فى فلك القبائل الكبيرة ؛ويرتيط 
بها . ولسكن أ كثرمم يدعى الاستقلال ويحاول أن يثبت ماله من.الأهمنية والخطر 
ويحدثنا عن أيطاله تنماء » وما كان لقبيلهم من عاو الشأن وجو القام فى النصور 
الغابرة . . وليس فى دعواهم هذه وجه غرابة :» لأن نظام القبائل من طبعه عرضة 
للتقلب والتطور على مدى الأزمنة » فيملو شأن بمضها حينا من الزمن » بفضل 
أسرة قوبة الشوكة »-كبيرة: الثروة - ثم لا تلبث بعد ذلك أن. يدوكها الضف 


ع وو عد 


بسنب الحروت أو الأمراض » أو سوء القيادة » فيضمف أمرها » ويقل غددها» 
وهذه الثلاهرة واضعة فى تاريخ القبائل العربية نفسها فى جزيرة العرب » ولا يحب 
إذا رأيناها لدى البجه أيضا - 

بعكم البجه ائنهم الحامية » وهى السماة التبداوى ( أو بداويت ) ويستثنى من 
هذا معظظم القبائل الجنوبية من بنى عامس ومن يجاورثم من الجاءات القليلة التى 
تتكلم لنة تجرة ( الخاصة ) وهى لئة سامية منتشرة فى أرريا وثمال بلاد المبشة » 
وإن كان بعضهم يتكلم الاغة ال أوبة 

وأكثر البجه يمرف الاثة المربية إلى حانب معرفتهم انة التبداوى أو مجره ٠‏ 
ولكن المربية ليست لتتهم الأسلية » على الرغم من أن بعضهم يحتفظ بشىه 
يسموله « نسبة » وهى ورقة مكتوية أو حديث محفوظ يرجع بهم إلى « قريش » 
فالدين الإسلاى النتشى بيهم » واللغة المربية ما هى إلا أثر من آثار النقوذ العررى 
الذى دخل فى عهد متأخر نسبياً إلى 


١ هذا‎ 


بل يذهب بعشغهم إلى وصفه بالتوحش وإن لم يكن 


غير أن الكتاب الاتجليز من موظق حكومة السودان يخالفون هذا الرأى . 


والذى يطالم مقالاتيم يأنى منهم تحيزاً. للقبائل البجاوية. وبمضن .التحامل على 
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العرب » في كد لنا مثلامستر نيو بلد الفرق بين العربى والبجاوى قارنة بوازن 
فيها بين طبا عكل من الفريقين فيقول : إن الفزى ( :ةلا وهو وصف مشهور 
عند الاتجليز للبجة مشتق من طريقهم فى تصفيف الشمر) » عاش فى مرتفمات 
البحر الأحر أربمين قرئاً على الأقل » أما المرى فإنه ل دخيل » منذ المصور الوسعلى 
وللبجه أخبار شفوية وأساطير أبطال ترجع بسيرم إلى نحو + +15 سنة على الأقل » 
والمربى يحب التجمع والاختلاط » وهو ثرثار مخلاف ما أشهر عنه » أما الفزى 
فيحب العزلة » نفور من الناس » قليل الكلام » وليس كالمرنى » عبداً للتقاليد 


يت 


الاجاعية الضيقة » والتقاليدالقبلية السائدة . وهو كثير التسامح والتساهل فىاتخاذ 
أصد من الأحإنب » وفى التشكل بكل بيئة جديدة . وحبه للمزلة اذى يتومم 
الناس حظلاً نه يرجع إلى طبع وحشى » ليس فى الواقع وليد الحوف » أو لإحساسه 
بأنه غر يب عن سائر الناس » بل هو خلق يرجع إلى طبيعة البيئة الجبلية » التى 
لا تساعد على التجمع والاختلاط » فهو ليس مبنضاً للترياء والأجانب + بل ألف 
العيش بنفسه » فلا يحد لمر مكانا قى دائرة حيانه » والبادية العربية : اث على التتجمع 

اشتهروا ببساطة العيش » نرى الأفراد تنجمع 

حول النار أو فناجيل القهوة العديدة التى يست 


» الكوةمن « لبرش 
رك 


لان ا 


ثلاث على رأئن 


بيتين مما ."أو 16 


ولا كاد الساء م التجول أو و الطائر الحلق فى السماء » 


لعالم » على غذاء من 


ن الجار بالطبع أن الحياة ‏ قرونا عديدة - فى جوار هذه البيئة الجبلية 

قد على تيان الميشة النفردة فى أعالى الأودية لا أيضاً قيمتها م 
سواء فى ذلك ما كان دفاعاً شد أعداء من غير البجه » أو من البجه أتفسهم 2 
ولا بد لنا أيضا أن ندخر ل فى حسباننا ما طرأ على هذه البيئة من التفير منذ العصن 
هذا » فإن كثيراً من الأودية التفلفلة فى الإقليم الستحراوى » تل 
ة من الاء ليس لما اليوم وجود » وقد اشطر السكان لتفضيل دوس الأدوية 


فى المرتغما. » لآن الامطار سرعان ماتصبح نادرة أو معدومة فالجهات التخفضة . 
اللي مسي 
)00( راجم س ١4١‏ وما بعدها من كتاب مدنامريع-ملهسة عذ1 بههاانضدع 
متطلن مم1 مس5 


5 


على أن حالة الاتفراد والتشتت فى شعاب المبال وثناياها » وإن لم تزل قامة ؟ 
لازت موا هات انار شديداً بالاتصال بالعمران » وبالشازيع الزراعية التى 
تمت فى اطوكرٌ وذلتا الماش ؟ وى نمو مديئة كسلا والقشارف » وما يحب ذلك 
الهو من اشتباك المصالح » واحتشاد العناصر الختلفة . وقد استجاب البحه إلى هذه 
التطورات » فأخذوا يتخذون قرى على ضفاف القثوات » ويحتلون أحياء من بعض 
الذن . وأخذ كثير منهم يشتذلٌ بالزراعة وق مختلف الحرف .. ويقول نيوباد إن 
هذا التطور ل يترتبٍ علية - حتى الآن - تفكك فى النظام القبى أو المصبية 
كد ا ؟ فقد لا يكون من اللستحيل أن يسلك 

هذه الرافق الجديدة » دون أن يفقدوا 

اتخمهم أو يتحلل نظاعهم . فالناضى الذى يحم فى خصوماتهم » سيان إن قد 
تحلسه فى داره فى القرية الجديدة » أو فى خيمته وسط مسالك عتباى الوعية . 

وممقلم الت ع وكلام من البجه ؛ ومع 

التسليم بأن مسقُوام فى الإنتاح الزراى ليس عاليا 0 منحطا ؛ 

وما يثبت قابلية البجه للتشكل ابيع الس أمهم استطاعوا أن يتحولوا من 


ندو رحّل إلى زراع مستقرين ٠‏ وأن يقبلوا على هذا العمل الجديد الذى لم يعرفوه 


قذمنا أن البجه عريةون ف القدم » فى أوطائهم 
أول من سكن هذا الإفلتم » الذى يختلونه الوم 
أشسكالهم 'الطبيعية لابدع مجالا. لطر 
إلا القليل جداً » الت حاة عن نا : 
الثعالية » آوعن طريق الاتصال بالحبشة فى الأطراف الجنؤ 
سبذا الإقليم وسكانه أدوان نستطيع أن ننردها عل سَبِيل الاجهاد ؟ و 
تعوذنا بعض التفاصيل » لأن الدراسات الأثرية تنسع بعد لكى تشمل هذه 
الأقطار النائية المنمزلة . 
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١‏ ح فى المصبر القديم السايق 0 ان هذا الإقليم ' 2 ى الأرجح أغزر 


يوانات الصيد» مالا يكاد يكون له أثرفما اليم ,كا 

ترف الصيد . ولا شك أن هذه كانت حرفة السكان فى ذلك الزمن البميد.. 

؟ ‏ ثم أخذت الأقالم محس الجفاف » ويقل صيدها ونباتها ندري وقد 
رتب على ذلك مر بعض الجهات القليلة المشب » الج ل أخذت تنك عليها الطبيعة 
الصحراوية . والتجأ أ السكان بالتدريج ! إل الجهات الأوفر مآء ؛ القريبة من المرتفمات » 
أى فى النصف الشسرق من البلاد التى يحتلها البجه الأن ٠‏ ولكن بق لهم بعض 
الانصال بالشمال عن طريق الأنهار » وبعض المسالك التى 0 فها مياهفى 
0 مثل الملاق ٠.‏ 

» - ولاشك أن هذه الحالة دامت طويلا » وكانت فيها الجهات الصحراوية 
أقل كان » حتى ماهى عليه اليوم » لم جاء الدور الذى مر" يجميع الجهات 
الصحراوية ؛ فى أفريقية » حين أدخلت الإبل إلى هذه القارة للمرة الأولى . حن 
تمل أن الإيل دخلت مصر ف العهد الفارسى ؟ 0 بعد ذلك بالتدريج .. 
ولابد أمها تسربت إلى الجنوب بسرعة ٠‏ وااروايات التى تروى عن بعثات قبيز 
إلى الجنوب »؛ التى لم تصادف النصر داتماً » إن سج 
أدخلت الإبل إلى الجنوب ؛ فى وق تكان البجه قد عرفوا كيف يربون الساشية 
وإنكانت ماشيتهم من أنواع أخرى ٠‏ ولايد أن البجه. قد أدركوا ما للابل من 
الفائدة » فأقبلوا عر لى تريدتها فى عناية فاثقة . ولا ندرى حتى على وجه التقريب 
متى بدأ البجه يربون الإبل . و كن براعهم فها اليوم ندل على أن عهدثم بها 
اليس حدي' 

() كاك للاد البجه صلات بالجزيرة المريبة ترج إلى زمن قدي حلفا .. 
وادكن ليبى هثالك وليل على اتقال الإبل إلى بلادثم «بساشرة عير البحر الأخر فى ذلك 


الزمن البعيد . ولو أنها ولت إليهم قبل النهد الفارسى لاتقلت منهم إلى مصر الما بين البلاد 
من الروابط القدعة . 


52--0- 


ومبما يكن من شىة » فإننا نستطيع أن رجح أن اقتناء الإبل كان عثابة 
ثوزة فى حياة البجه ‏ .إذ مكنهم .من استمار الجهات البعيدة » وأجتياز السافات 
الشاسمة » ومنحهم وسما لتعمير أقطار كانوا مجروها من قبل . تقد خدث 
ب إذن ج فى حعراء 'المتباى.» بصورة مصغرة » ماحدث فى سعراء ليبيا 
والستحراء الكبرى يصورة | كبر . 

(4) وف أثناء هذا كله اتصل البجه بسكان وادى اليل ». واقتبسوا من 
حضارتهم » وتعلموا الزراعة واستئناس الحيوان . وكازمن أ#مناطقالاتصالوادى 


العلاق ومايليه منبجهة المنوب » حيث معد نالذه ب الشتق منعروقالسكوارقس:. 

وقد أثبت سلجان أن البجه والضربين القدماء من سلالة واحدة » أو سلالات 
متقاربة » وعلى الأخص سكان مصر الجنوبية الذن لم تتزج دماؤمم كثيراً بالهاجرين 
من آسيا عن طريق برزخ السويس . وقد التجأ سلجان فى إثبات رأبه هسذااعلى 


مقارنة اللجاجم ». فوجد تشابها ناما بين أشكال الصربين القدماء * ومنهم بعض 
اللوك » وبين أشكال البجه الذين يميشون فى أوطاتهم الحالية2'0 . فالشعبان من 
أضل.واحد .»..وإن :كانت طبيمة البيئة قذ سلكت بالصريين طريقاً وأساوبا. فى 
المياة ؛ وسلكت بالبجه طريقا آخر . وانفصلت أوطان الفريقين فترة من الزمن 
إلى أن نشأت يينهما صلات لم يكن منها بد بحم التجاور . 

ولا ينسم الجال هنا لشرح الراحل الختلفة لانساع الصلات بين الشمال 
والجنوب ٠.‏ وحسبنا أن نذكر أن الدولة القديمة لم تحاول أ كثرمن إرسال البمئات 
التفجارية إلى الأقطار الجنوبية . ولكن الدولة الوسعلى ذهبت إلى أبعد من هذا » 
فأمعنت ف التوغل فى يلاد النوبة » وتأسست دولة فى الحنوب تتصل بالشمال اتصالا 
سياسيا وثيقاً » وامتد سلطان الدولة الجنوبية إلى أراغى النيل الأزرق » وبذلك 
مارت جنيع أوطان الببجه مجاورة لمذه الدولة الواسمة الأرجاء » ذات الثقافة 
الشستركة . فل يكن بد من أن يساهم البجه فى يءض تواحى الثقافة الصرية » ومنها 
الديانة التى ظلوا متمسكين بها إلى المهد السيحى . 
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م 


ومع أن مسألة استخراج الذهب » هى التى برد ذاكرها على الألسنة » بوصفها 
العامل الأسامى فى الاتصال بين الصريين والبجه » فإن تحساور الأوطان كان له 
آثرأ كبر . وقدكان استخراج الذهب من مظاهر اتصال الصربيت بلأقايم 
الصحراوية الشرقية والتوغل فها ٠‏ لأن أثم امناجم واقع فوادى العلاق والجهات 
تليه جنوبا إلى الإقلمالذى تمتد فيه السكة الحديدية اليوم ين مسمار وستكات » 

زلف 


به قئمة على استفلال امناجم وحده » وليس من 
ستخدمون عمالا فى استنباط الذهب بل الأرجح أنه فى هذه 
اليوم » كانت تجلب جاعات من صعيد مصر لاقيام هذه الأعمال 
برغب فيه البجه . ومن الخطأ الفاحش ما ذهب إليه مستر نيوبولد فى 
أن الصربيتن كانو يخرون الجه لهذه الأممال تاخير اليد 

الأرقاء لس 146). 
عطا مذ معاممنعة لس لعكداقمء مععط عنتقط أكسس مزع لمعطاءملة عط أه برممكر» 
"دومع عبرداة رو 

- جنى وهو بصدد كتابة مقال عامى 


إلا أن يتحامل على اله ل ! وقد مات هذا الوضوع مم 


بغش 5 ١‏ مع الدكتور أمد عفرى . . وقد تفضل حضيرته بكتابة 
البيانات الآتية : 

سم الحديث للقبائل القديمة التى كانت معروفة لقدماء 

لكلبة هجاءات عقلفة ولكئها كا دوفن 

كتاب كيس 5©©)! عن مصر ( سنة ١9#‏ ) 


وقد أستهان .بهم :مص ريون متف 
م ) فى مختاف الأعمال .: وعلى الأخص كانوا يؤلفون 
لاحرب . وكانو من القائل النوبية الى ناصرت 


عاونا الصزيين 


ازمه نيوبولد 


3-0-5 


(5) وعنى البطالسة بالأقاليم الجتوبية أيضاً » واهتموا باستثياط الذهب » بعد 
أن تعطل فتزة من الؤمن يسبب الاحتلال الفارسى . ومن العروف أيضاً أن 
يحلبون الفيلة: من الجنوب الاسستخدامها فى الهرب » واستطاعوا أن يستألفوها 
ويروضوها » مع أن الفيل الإفريق لم يستانس 
كانت لمم عناية بتجارة البحر الأجر ؛ ولذلك أنشأوا على السواحل السودانية 
بعض الموانئى" » من أشهرها برنيس بالقرب من الحدود اللصرية المالية » والمقيق 


85 6زم . ونه سماماط بالقرب من طوكر . 

(5) وهذه الوا" ظلتقامة ف المصن الروماق » ولكن أهيتها أخذت 
تنقص بالتدري ‏ لأن الرومان لم يكن لحم مأرب فى مناجم الذهب أو الفيلة » إذ 
كانت نجارتهم أوسع مدى وانتشاراً . فم يكن البحر الأجر بالنسبة لحم سوى طريق 
إلى الحيط المددي . ومكنهم تقدم اللاحة من الانجاء من مصر إلى جئوب البحر 
الأجر رأساً » ومنها إلى الحيط المنبدى » دون حاجة إلى التزّام الشاطىء » والرور 
يكل عرفا . وم يكونوا حريسين على التجارة التى يجنمونها من موائىء السودان » 
بل كان جل همهم غلات المند . وكان اتصال الرومان بالبجه مقصوراً على الشماليين 
منْهم الذين يميشون فى مصر أو على مذوم مصر فى ثمال السودان .. وكانوا يطلقون 
على هؤلاء امم البلميا .. »لمعا وإن كان هناك شك فى أن هؤلاء ثم البجه 
أوجاعة أخرى ٠‏ 

في ذلك العصر كانت دوله أ كسوم فى ثعال المضبة الحبشية قد عت 
شوكتها » وأخذت تير على البجه من جهة الجنوب » وندور بين الفريقين منازءات 
تثور حينا ونهدأ أحيانا . وهناك لوحة ترجع إلى القرن الأول للمبلاد » كتب عليها 
ملك من ماوك أ كسوم كتابة يزعم فيها أله اتقصر عل البجه . وزحف عل معي + 
ويقول نيوبواد إن هذه أول مرة فى التاريخ يذكر فيها البجه باسعهم العروف 
لام » والظاه أن هذا اللك لم يذهب بعيداً فى زحفه نحو مصر . والأرجح 
أن انتصاره على البجه لم يكن نصراً دائما ترتب عليه إخضاعهم لسلطانه قترة من 


ماجاء فى س »© عن اسم البجه . 


م 


الزمن » بل برد غارات لابد أن تحدث بين دولة مستقرة » وبين قبائل على خدودها 
لاتقبل الاستقرار أو الخضوع . بل من دأبها هى أيضا أن تثور وأن تغير ‏ 
وحكام مصر فى المهد الروماقى عانوا أيضًا بعض الشقة فى إخضاع البجه 
لبين » لأن كل الدول التخضرة نحاول دائما أن مخضع القبائل الواقعة على 
حدودها » وتسى فى أن تفرض علهم قيوداً تنافى مشارمهم فى الحياة » ومما زاه 
أن الملكة الحبشية من جهة ومصر من جهة أخرى سادمهما الديانة 
بدا ظل البجه متمسكين بعبادة إبزيس » التى اقتبسوها عن الصريين 
القدماء وظلوا إ! إلى القرن 00 عن وثنيتهم * 
0 تنتصر السيحية فى الهابة . فنى القرن الساوس أخذنت 
ال عن طريق بلاد النوية » ونارة من الشرق عن طريق. 
يجتمع فيها البجه بطريقة سلهية مع الواقدين من مصر من التجار 


ل لا ل فظلوا على وثنيتهم . 
م - وف القرن السابع بدأ ظهور الإسلام فى الثمال ٠‏ ثم أرسلت البمثات 
لفتح الفاج, القديمة » وقاوم البجه توغل الإسلام حينا من الدهى . وتعود القصة 
ع ال ول حدث فى ظهور المسيحية » فالاختلاط فى الثمال وفى الموالىء 
أدى إلى التعارف ثم التزاو وج . واستمر ر الإسلام فى القرن العاشر وما بعده 
قه الجييع » وثما ساعد على ذلك أن طريق المج فى ذلك الوق ت كان يصل 
يذاب » فى آخر حدؤد مصر وأول حدود المودان ٠‏ وسّها إلى جَده» 
يقال إن سبب تفيل عيذاب أنها بعيدة عن إغارات الصليبين الذين تقلوا فى ذلك. 
إل البحر الأخر .“ورب عَنِدَاِ من جد "تحدلها موسا ملام 
: وقد اندئرت عيذاب بعد ذلك تماما”'" وانتقل نشاطها إلىبلدة 


رس اسنة ١453‏ إلى عيذاب من أثم العوامل 
بعش رنؤساء ااببجه استولوا على بضائع خرسلة إلى مكة . 


خم واس 


سوا كن » ومى أيضا واقمة ى أرض البجه ولكن ل يؤسما البجه » ونحن 
تجمل تاررعخ تأسيسها 8 ولعله يرجع إلى المهد الفرعوق أو البطالى » وإنكانت 
الروايات الحديثة تعزو تأسيسها إلى عمرب الجنوب ء وعلى الأخص الحضارمة 

وقد اشتزك فى تعمير سوا كن عناصر ر عديدة غير البجه9©) الذين لم يكن لم 
ف تتميرّها شأن يستحق الذكر ٠.‏ وأثم هذه العناصر العرب » سواء من الشمال أو 
الجنوب .. ولذلك وصفت بأمها مدينة عربية 1 كثر مما مى بجاوية 5 
الحامسن عدر أنخننت تؤمها السفن القادمة من الحيط المندى » من آن 51 
وقصدها تجار من حضرموت » والين جالاضب اشم را ا 
علنها الأثراك فى سنة 1917 وأسسبحت ملحقة عضر ا 
تلمب دورها الخطير» إلى أن قررت حكومة السودان أن تنشى' بور سودان فتحول 
إلمها كل النشاط التجازى الذى امتازت به سوا كن . وأصاب البلدة الأخيزة 
دكود لا يزال ميا عليها إلى اليوم . 


ذتلى الرثم من أن البججه ظلوا محتفظين بطابعهم فى العهد العربى . وكثير منهم 
الذينكانوا يعيشون فى الجبال والجهات البميدة ل يخضموا لأى ى نفوذ أجنى . فإن 
رؤساءثم » بل وكثير من ن عامسهم » قد اتصلوا بالعرب وشارك الرؤساء »على الأقل » 
فى النشاط التجازى » ونوج كثير من التجار العرب بنساء من البجه وأقادوا 
ينهم » حتى اندجوا قيهم ٠‏ وم يكن بد من ثر البجه بالإسلام والثقافة المربية 
ام دي ٠‏ فل يلبثوا أن أصبحوا جيماً مسلين لآ ندينون بأى دن تيد 
والتكتاب الأوزبيون مثل تيوتولد وسلجان لا يفتأون هذ الإسلام لدى. 
البجه ل يؤثر فهم تأثيراً ميقاً وأن بقايا الوثنية لاتزال شائمة بينْهم » مثل المتان 
الفرعوآن للنساء » وعادة دق الأجراس عتد ما بولد طفل . ولكن عادة دق المرس 
وقت الولادة الما أثرها فى مصر أينشاً ؛ ووجود بقايا وثثية بمد اعتناق الإسلام 


)١(‏ لابد لنا أن نذر ر أن سواين كاه من بة ملاصقة لاحل ومن البر اجاور 
8 ومي || اسسها آلبجة أما اليلد اجاور لها على البريه 
فقد عاش فيه البجه »وهو جزء من أوطاتهم . 


اوم 


أو السيحية ظاهرة ليست مقصورة على البجه » بل جد لهذه الظاهرة أمثلة فى مصس 
بل وفى أوربا نفسها بحيث لا يكاد يخاو منها قطر من الأقطار ‏ 
أما الثقافة المربية فقد تأر مها البجه أيضاً غ كا تأثروا بالإسلام ٠‏ فأصبح 


يعرف العربية معرفة نامة » وعلى العم ' من احتفاظهم م بلتهم «التبداوى» 
فإن هذه اللغة قد تسرب إليها قدر 5 من الأألفا لفاظ العربية »كا أيرت العربية فى 
بمض الصيغ النحوية للغة التبداوية . 

(5) وهكذا تمت ب بفضل هذه الأحداث التاريخية التعاقبة ‏ الراحل 
الأسا سية فى تكوين البجه كا نمرفهم. اليوم ؛, وف 5262 على الصورة التى 
أراها » م م اتسيمهم إلى لأقسام تى سبق ذكرها ٠.‏ ومعظمها فم 
إلى وقت حديث .. ماعدا الأعسأر كانوا معروفين بهذا الاسم وقت اتصال 
البجه بالمرب فى القرن الت أما البشاريون والهدندوه » فقدكان 
تكوينهم على الصورة التى نراها اليوم فى أوطانهم المزوفة إلى الآن حدقا جديداً . 

وامل.1أ كبر تطور ف المهد الحديث (أى منذ منتصف القرن الثامن عشر ) هو 
ظهور البشاريين والهدندوه فى حالة الاتساع والسيطرة على الإقلم الذى يحتاونه 
اليوم » قد انتشر البشاربون جنوباً حتى اخترقوا المطبرة واحتلوا الجزء الشمالى من 

عنهم أو مسكز الرئاسة لحم فى بلدة بملوك على المطبره ء 
وبذلك أصبحت أوطانهم تمتد من خط العرض السادس عشر جنوبا إلى القانى 
والعشرين ثعالا . أى من مهل البطانة إلى مخوم مدبرية أسوان والصحراء الحاذية 
لما من الشرق ء وهى مساحة تبلغ حو 60*٠٠‏ ميل عريع ويجاورم م من الجنوب 

ب الشكرية ومن الشرق المدندوه والاعرآر , 

وقد اتسيع وطن الأ يضاً من الجهات الجبلية ىالشرق إلى السهول الواقمة 
ثعال المطبره » أى إلى الوطن البشارى المالى » وعلى الرغم م هن بعض الاختلاط 

ت منازعات حول المرامى 0 فى هذا الإقليم بين 

ولم يفصل نبائيا فى هذا التزاع إلى اليوم ٠‏ 

أما المدندوه فكانوا قبيلة قليلة الخطر إلى منتصف القرن الثامن عشر . ولسكن 


لز مك 


الحروب التى دازت بين مملكة الفنج والحبشة » وأضعفت نفوذ الفنج نج فى الأقاليم 
الواقمة حو لكسلا 731/2 و إلى شعالما» قد أتاحت فْرْصّة للهدندوه» فأَحَذوا ينتشرون 
ويزداد تفوذمم حتى أ صبحت أوطائهم تمتد إلى الأقطار ال 
أ كبر قبائل البجه فى السودان . فى ذلك الؤق تكانت دلتا | 
وأعشاب وشجر » تؤعها السباع » وقد طهرت هذه الأراضى وزرعت بعد ذلك 
مختلف المزروعات ما بين * 184 147١‏ ومن بين مرروعانها القطن ,٠‏ 
وهذا الازدياة السريع فى عد المدئدوه » وفى خطرثم ء وبروزم لأول من 

كأ كبرتموءات البجه » لا بد أنه برجع إلى تغليهم على عدة وحدات صغيرة وإدماجها 
بعضها فى بعض وززعمها بواسطة القبيلة الغالية . وسترى فى تفصيل ال لكلام عليهم 
كيف تم لمم هذا التوسع . 5 

٠‏ - لمجا عضر الهدية وق دكا الحم المصرى قبله سملا لينا ءلم يحاول 
الحسكام أن يخضعوا البجه لمم صسارم دقيق » ينافى ما ألفوه من الحرية . .ولذلك 


لبقم من البجه لمعاونة الهدية سوى بعض الحدندوه بقيادة عمْمان دجنة » ول تكن 
ثورتهم فى الغالب عطفاً على الهدى وأنصاره يل لأسباب أخرى » ويزعم نيوبود 
أنهم قدموا خدمات للجيش وتقلوا بإبلهم حلة ولوازمها عبر الصحراء » ولم يكافأوا 
على ذلك المكافاة التى كانوا برجونها ٠‏ ولذلك ار عمّان دجنة وأسحابه وناصروا 


الهدية فترة من الزمن ثم مخلوا عنهم بعد ذلك بالتدريج » فتح السودان 
الأخير . أما سائر القبائل : الأمرأر وبنوعاص والبشاريون» فلم 
اشتراكا يستحق الذكر . 


”* - الجياة الاجتماعية 


لمت شثون البجه بمد هد الهدية تنظيا تدريجياً . وجمل لكل قبيلة رئيس 
(ناظر) يتوى شثونها العامة » ويكون حلقة الاتصال بين الحتكومة وبين القبيلة . 
وإذا أحسن اختياز الناظر » وكان رجلا ترما من قبيلتة » ينتمئ لأشرة سبق لا 
أن كانت ذات م » اثقادت له القبيلة . وسارتالأمور على ما برام . وقد 
تعاات المسكومة بالتجربة أنه لن ينفءها أن تفرض عل البجه أى ناظر تحبه » ما ل 
يكن حبوباً من القبيلة » معترفاً له بالسيادة . وقد أسندت النظارة الآن إلى أسر 


ورائيا مرييم90 


من المكن أن تحصى عدد البجه اما فى الوقتٌ الماضر » ولَكنا 


ية الستقاة من: نيوبود وغيره 
نثل لنا حالة هذه القبائل فى الوقت الحاضر على وجه التقريب » واختلاف عددها 
!1 بيعة البيئة ٠‏ فالجهات الشمالية أقل سكانا بوجه عام من الجئونية » 


فالبشاربون فى الثمال ( أم على ) يعيشون بين البحر الأخر وأسوان . وعددثم 
يبلغ تحوء ٠‏ *,16 نسمة الحم تجارة مع مصر ف اليل الت ينيموتها لي يشترواً 
حاجتهم من الحبوب وغيرها . وبمضهم يشتفل فى مناجم الذهب بوادى الملا » 
ويدر علهم ذلك بضعة | لاف من الجنهات سنويا . 


أما بشاريو الجنوب ( أم ناجى ) فيتركزون حول المطبرة والجهات التى حوله 


يت 


وعددثم ببلغ سبعة آلاف نسمة » وأرض البشاريين واسمة قسيحة تبلغ نحو 
٠+‏ ره من الأميال الريعة » لكن تغلب علها الطبيعة الصحراوية . 
والأعرأر يميشون فى مساحة تبلغ بحو + 1١٠+‏ ميل مريع » بعفها ىق 
الجبال وبعضها ف السجول . وأرضبم أ كثر مظراً من أرض البشاريين » وزراغتهم 
أ كثر اع - ٠‏ نسمة يشتغلون ويميشون بصفة داكة فى بور سودان » 


ثم الذين بزودون المدينة وسكائها بحاجتهم من اللبن والسمن » ويعملون فى اليناء ٠‏ 

أما سائر الأمرأر فيعيشون فى الرتفعات غربى بور سودان » والنحدرات 
التى تلها إلى الغرب » وتمتد أوطانهم إلى المطبرة » تدده فم الساحات 
حرف الرى والزراعة وييلغ تعدادهم حسب تقدير ساندرز 45,٠٠٠‏ يعلكون 
محواءة *.*؟ دأس من الإبل » ويم مثات من البق ؛ وتجوا 1560٠٠٠‏ رأسس 
من الضشأن والاعل ء ولكن هذه الأرقام كلها تقريبية 

وثم يتقسمون إلى 1١‏ قسما ( بدنه ) وحو ثمانين عشيرة . 

أما المدئدوه فمددثم الآن نحو 8١,٠٠٠‏ أوأ كثر » ينقسمون إلى أربمين 
بدله ؛ وغدد كبير من العشائر » والثماليون منهم رعاة ؛ ولسكن الجنوبيين يمارسون 
الزراعة فى الأودنة الواقمة غرب ستكات » وف دلتا الجاش » وقد أمكلهم أن 
يمجنوا ب بعض امال من النقل بواسطة إبلهم » وعلى الأعَمن قبل إنشاء سكة حديد 
كيه ٠‏ وهم قوق ذلك بمعض التحارة »كا يستغلون مخيل الدوم » وكتام ون 
السنا الك » والأليان والجلود » والفحم النباتى والسمن » والحصير الصنوع من 
ألياف النخيل : 

أما بنو عاص فى السودان قلا يزيد عددهم على »**,*7 نسمة . ولعل هذا 
المدد إذا أضيف إلى الشطر الآخر الذى يعيش فى أوتريا يلغ ثلاثة أمثال هذا القدر 
أوأ "كين قليلاء وه أهدأً عيشا من سائر البجة » ومواطهم ى طوكر » ونحوض 
بركة مكنتهم من الانتفاع عشروغات الرى 

هذه مقارنة موجزة هال البجه» بأقسامهم الختلفة ‏ وإذا استفنينا الجاءات التى 
تعيش فى مدن ليست من صنعهم » مارسون صناعة وأعمالا تناسب بيئة خلقها 


اوت 


غيرهمكالزرااع فى طوكر وكسلا ء والمال قى بور سودان (وفيا مضى سواكن) أو 
التجار القيمين إلى جوار أسوان ٠‏ ثرى سائر البجه يعيشون ججاءات صغيرة فى روس 
الأودية » عيشة تغلب عليها الشدة » ولاعمل لمم إلارى ماشيتهم . ولا يعرفون 
القرى السكبيرة بل يغيشون عيشة المزلة» فى بلاد يشتد حرها ى اليف » وبردها 
فى الشتاء . فى بيوت من الحصير ( البرش ) غذاؤمم اللبن » وقليل من الحبوب ٠‏ 
وبعض اللحم من آن لآن» وف سن الجدب يقاسون مرارة الحرمان . 


هذه البيئة القاسية التى تتعرض لنوبات من الجداب والقحظ فى بعضن السنين 
كا حدث فى عام 1949 2 قد منبتتهم بصبقتها القاسية غ وتمرسوا بها » حتى 
. مها #“إمداأز اشوا فيا آلاف السنين . 'فأضبخوا ولهمم أجلن 
على تحمل الشدائد وشغلف العيش » ن بالقليل من اراد إذا تيسر » 
ويصبرون على الهرمان إذا حاءت سنوات الجهد والشقة - ومظهر رم الطبيعى يتفق, 


مع هذه الظروف القاسية - 


القامة تمتاز بالنجول والرشاقة متوسطة الارتفاع أو فوق المتوسط بقليل 
والبشرة سعراء تضرب إلى الجرة » تشتد سعرتها فى بمض الأحيان. . وارأس 
مستطيل باطراد » وإن وجدت بعض مقاييس للبشاريين تكشف عن ازتفاع 
النسبة الرأسية » فليس من الضرورى أن تعلق علها أهمية كبيرة » حتى تزداد 
لدينا الأمثلة بها يمكننا من الإدلاء برأى نبال . 

الشمر مموج أو محمد قليلا . وإن بدا غير ذلك » بسبب طريقتهم فى ترجيسل 
الشعر وربطه على صورةٌ خاصة كأنه حزمة من المفلب أو لسريس ٠‏ وإذا كان. 
الشعر تجمداً جداً كان ذلك دليلاعلى الاختلاط يبعض المناصر الزنجية . وهذا قليل 
لدى البشاريين والأعرأر » الذين وقتهم عزلتهم الطويلة من . الالختلاظ والامتزاج + 
والنسية الأنفية ممتدلة أو متوسطة دائما ٠‏ وليس هنالك بروز فى الفك أو أى مظهر 
آخر للسفات الريجية المروفة ٠‏ وقد سبقت الإشارة إلى ما يراه سلجان من الشبه 
القريب بين اليجه والصريين القدماء . 


ا 


والأمر الذي يلفت النظر فى البجه جيماً على اختلاف قبائلهم وأوطانهم أنهم 
لاتصلهم بالبحر أدتى صلة أ فليست لحم سفن أو قوارب أو زوارق . ولا يمرفون 
حرفة الصيد البحرى . قهملون بذلك مورداً للنذاء مم فى أشد الحاجة إليه ٠.‏ وعلى 
الرغم من أمبم برعون إبلهم على ساحل طوله 4*٠‏ ميل » وقد تشرب إبلهم قليلا 
مر ماء البحر أحياناً » فإن البجه أنفسهم لابلقون إلى البحر بإلا . وقد طافت 
بالسواحل جاءات عربية » واشتفل يمضها بعنيد الاؤلؤ فى دتجوناب وغيرها من 
الجهات . غير أن البجه لم يتعلموا شيثاً من ذلك . وموآثهم المديدة أنشأتها شعوب 
غير البجه . وعلى"كثرة السفن والنشاط البحرى بواسطة الصريين والبطالسة 
والثرب الهنيين والحضارمة والمنود والصين » فإن البحه لم يكترئوا لشىء من هذه 
الأغمال البحرية . ولم يحاولوا أن يتعادوا صنعة من الصناءات العديدة التى تتصل 
بالنقاط البحرى + 

وفها بلى أوصاف لخياة البجه الثاليين » وتنطبق فى جلما على سائر البجه » 
الاحظها مستركلارك 20 الذى عاش فى بلادثم فترة من الزّمن . 

السكن : 

تقفى خياة البداوة بأن تيكون السكن خفيفاً » يهل نقله ؤبناؤه ٠‏ ولذلك 
نرى فى جنيع .مواطن البجه الثماليين: غ أن البيت السائد هو البديجاو نغ أ10ظ 
أو البرش المنئوع من الحصير وإقامة التزل وتقويضه من عمل النساء » وليس 
للرجال تدخل فى ذلك + بل يمد من غير اللائق بالرجل أن يوم هذا العمل ؛ اللهم 
إلا إذا كان النزل لضيف أو لرجل مض » خيث لاينبغى للنساء أن يظهرن ٠‏ 

وهذا النزل يتألف كله تقريياً من الحصيرء والسقف المصنوع من هذه المادة » 
بتأاف من طبقة واحدة أو طبقتين » طبقة داخلية » من الحصير الدقيق الصنع * 
وانفارجية وهى من حصير أغلظ وأسمك ؛ ويتصب هذا السقف مفردا أو ممردوجا 
على أعواد منجنية فى الطرفين . وفتحة انل أو بابه من الجانب الشرق فى العادة » 
ولسكن قد تسكون من جهات أخرى ٠‏ 


() ف عقممعع8 فسه ععاملة سدفه3 علد 1 ( لنة م ؟ 1 ) الجزء الأول . 


وبح 


وجوانب الل ليست كلها من الحضير ة ؛ بل تغطى أجزاء منها من الذاخل 
أأكسية من الصوف ( كل كساء يسعى شملة ) والأملى منها ( الشرق) من 
السوف الرمادى » والخلق أسود اللورت » وتصنع هذه الشملات من صو 
القتم د 
ت بالطبع غاية فى البساطة 6 فالفراش أيضا من الحضير الذقيق » ومن 
ع نح ل برا أيضاً أدوات التهوة » و بعض القدور » وأوعية من 
الجلد أو الموص أو القر ع لحفظ الاء واللين » وغير ذلك 


وف دق وقت اين كر د وى اا 


لتى للأعراب . ولا جد عند 0 اليوم تلك البيوت من الهم الى أشار 
القريزى » ولم كان واما . 


ن ذلك . ٠‏ وروف 1000 أن 5 

وقد 0 أمام الدار . وليس من الضرورى أن تظل 

باح موقدا ليلا ونهاراً ».بل الهم أن توقد ليلا.. ولمل المكة فى 

أوكا يزعم كلارك أنها لطرد الجن عن الأم النفساء التى تكون 
تتاذى مهذه الكائنات . 


وبعد أن بواد الطفل مباشرة » توج النساء الع معو 4 أن 
الل وممها الشيمة » وا 1 


هذه الأشياء' وسط فزوغها 10 نات قباكقاب: والإابء إذا 
كان المولود ذ كرا » ولك كهن بذهين ويعدن صامتات إذا كان المولودأ. نى » وبهذه 
الطريقة يسهل الإعلان عن أوع الولود ء من غير حاجة إلى أى إعلان آخز : ويض 
هذا الإعلان » يقوم الوالك فى خيمته الخاصة بتقديم ولمة للجميع . والظاهس أن 
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عادة دفن الشيمة وسط فروع الشجر ليست عامة » فعند بعض البجه يدفن الخلاص 
لزغاريد بدل الغناء فى حالة المولود 
وبعد الولادة باسبو ع > ونلاحظ مراعاة السبوع وما لما من اتصال بالعادة 
فى معرت يحتفل بتسمية الطفل » فبأى الوالد بشاة » ويذيحها للوئية » وينطقيامم 
الطفل» ف أثناء لنب ٠‏ .والعادة ألا برىالواك طفله إلا بمدثلاثينيومآمن الولادة - 
اطفانة +اء 
غند الببجه »ا هى الحال عند العرب والنوية» المتان شائع للأولاد والبنات » 
وه فق الأولاد عملية سهلة يسيرة لا تكاد مختلف ما يحدث فى مصر ٠‏ ومن الاير 
أن تعمل والطفل فى حوله الأول أوالثانى ؛ ويطهر مكان المملية بالشحم الساخن . 
أما ختان الفتاة فعملية قاسية » فى ممظ الأحيان . فهنالك توعان أو طريقتان : 
الأولى وهى طريقة المتان السنى » وهى لا مختلف ما يحدث فى مصر . والطريقة 
الثانية » التى تدمى. اللتان الفرعونى . وهى توشك أن تكون عملية جراحية » 
تعمل عادة فى الحول السادس إلى الثامن ؟ و لع فيها الأشغار المليا من الفرج 
من الأشفار السفل » وقد وصفها الأستاذ سلجان وصفا مستفيضا » وقد 
ذ يقول : « وأما النساء فقطوع أشفار فروجهن » وأنه 


عند ما يكير الغلام عند البجه بحيث يستطيع أن رى بعش النتم » يعطى 
خنجراً » فإذا بلغ ١4‏ أو 1 سئة أعطى سيفاً ودرقة + إعترافاً بباوغه عرتبة 
الرجولة . والظاهى أنه لين هنالك حفلات مشتركة كبيرة يجتمع فنها الصبية معا 
عند ما يبلثون هذه الرحلة من العمر كا يحدث لدى القبائل الجتوبية من التيليين 
وانصاف الحاميين »كذلك ليس هتالك نظام لتصنيف الجتمع طبقات بحسب السن . 


(1) راجع الجزء الأول من الخطط » طبع مصر سنة 1754 ه سس 516 ؟ وهذا التوع 
من الختان منتصر عند بعش القبائل الأخرى من غير آلبجه ؟ ونتيته إلى الفراعتة ليس لا سند 
تارعخى معروف ٠‏ 


من العروف أن الرأة عندكثير من القبائل لطامية تتمتع مركن ر متاز. وهذة 
الحالة قد لاحظها ابن بطوطة لدى الطوارق فى الصحر را الثزبية» كالاحفها التكثير 
عند الحاميين الشرقبين . وعادة الميراث اله تى تقضى بأن يرث الرجل' © ابن أختد» 
هو بعض مظاعى أعمية الرآة ٠‏ والفع تى يعاو شأله بمو شأن خاله » وف أممية الخال 
ف الأخاديث والقصص والأغاق عد كير من الشعوب السامية والهامية » ما بدل 
على أن عادة الاعتزاز بالأخت 0 قدية عند يد من الشدوب ؟ وعلى 
الأخص اللشعوب الحامية . . وحياة الصحراء بطبعها تعطى الرأة شأنا ومئزلة 
خاصة » حين يغيب الرجل أياما فى التحارة أو الغارة » ولا بد للمرأة أن تمض بكثير 


عب آخرء فلا شك 
ا الو 20 
0 الاجماعية . 
ويقول كلارك فى مقاله الذ كور إن الرأة ة قلدا تعاقب أو تلتق جزاء رادماً إذا 
ارنكيت متكا ء وزعر أله “آرا رة أن بوقع عقاباً صارماً باعرأة أ شابة كان سوء 
5 تضارب بين طائفتين من البشاريين ٠‏ قطلب 
تقدعها لمحا كة الجنائية فاحتج أعيان البشاريين وطلبوا منه أن يسمح لمم 9 
يعاقبوها عقاباً داخلياً . فسأللم م ما نوع المقوبة التى يقترحونها » فأجانوا. أنهم 
مونها أن تقوم بطحن الحبوت . 
ذا أن الرأة عاجزة بطبمها عن مقاومة الإغراء » ولذلك يجب 
: ولا تؤاخذ» وكل ما يحب حمله هو أن تازم دارها وتراقب مراقبة دقيقة » 
اض لما أحد بسو » ويذلك 5 تتق جيع دواعى الإغراء أو تكون فى 


ولكن على الثم من هذه الفلسفة يبدو أن ظروف الإغراء ليست نادرة » 
ويزع كلارك أن النساء - وعلى الأخص لدى الأع سأر لسن .عل _جانب كير 


تشوعّ 


من الوفاء . وكثيراً ما تكتشف الميانة » فلا تعاقب امرأة ولا يلحقها أى وصعة 
فيا ييدو» ولسكن الزوج له الحق داعا فى أن يحصل من الماشق الأثم على دية 
تقدر بنحو كمانية من الجنهات ( سنة 198 ) وهكذا تسود الفكرة نان ارجل 
دائاً هو الذنب » وعليه وحده تقع نما رتك مور اي 


وتظل هذه حال الرأة حى تبلغ الأربدين » فتصبح «.أم العيال © 6 وينتهى 
بذلك عهد الصى والئزل + 

وعنذ البجه - وعلى الأخص البشاريين - لا تقوم المرأة حلب الاشية » 
وقلا تقوم برغيها . وهذه الخال مختلف عما هو سائد عند جيرانهم من العرب مثل 
الرشابدة ؛ الذبن ن فى معاملة شترك نسِاوٌه فى أعمال الزعى 
وحلب الماشية» و ىكثير من ضروب رار باقن شايدة » 
ولكنبها لا تنضرب لدى البجه . وإن كان ذلك لازماً لما فى بعض الاحيان عن 
جدارة واستحقاق 

وتنحصر أعمال المرأة عند البجه. فى القيام. يبعض -الصناءات مثل جمل 
أوعية من الجاد ونحايتها بالودع » ونسج الشملات من صوف اماعز أوالثم أووبر 
الإبل:» ويقمن يتربين الرحال التى يجلسن. عليها حين تنتقل بهن الإبل من مكان 
إلى آخر ٠‏ وكذلك ينسجن الأسرة» الى ا ربط بسيور مق 
الجإد.: وقوقتا « المريف.4:أى مونم لطر يتم السلم من الألبان التوفرة 
ق ذلك الوقت من السنة ٠‏ 

فبا مضىكانت للمرأة ى اليراث مكانة ملحوظة ء إِذْ كان الولد يرث خاله » 
وقدكان لدخول البجةفى الاسلام اتا تشيير هذه العامة » فأصب:الأبناء 
امم . ولكن صعب هذا التحول حرمان النساء من اليراث عاماً .. لأن المزأة 
إذا ورثثت انتقل ماترنه إلى ليو وان ن من أثم الأسباب ى تركب الميراث 
ف ابن الأخت» !1 ن الأختكانت مقصلة بأخهاء +.فيظل الارث فى القبيلة أ والعشيرة 
ولا يخرج منها . والظاه أنهم يخشون من “وريث البنت. لثلا ينتقل إد. 
المثيرة: الأخرى الى تتزوج سنا ... ومهما يكن من ثىء © فان هذه: المادة تنقص 
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من حقوق الرأة عند البجه . وقد ظهرت لدى الاصرأر حركة ينادى أحايها بأن 
هذا الاجراء مخالف للشريمة . ولكن هذه المركة لاتزال فى بدايتها . 
الزواج : 
لدى الببجه وعند القبائل الغربية . وأبتاة 
الممومة أو الطؤولة مفضلون دائا + ولا يمطى الرجل ابنته زوج 720 
استئذان أقارمها الصالحيز إن للزواج » والصداق يحدده العرف السائد 201 عند 
البشاريين الملياب لا يقل ل عن ثلات من الإبل » وثلاث من الغنم 6 جزء للأب وجورم 
زء مساو للخال الأكبر . كذلك يقدم المطيب هدايا مختلفة من 
والأسلحة وما إلها . 
هذا بالطبع هو أقل صداق وتيعاالمقام الزوجة والزوج برتفع الصداق إل الشعت 
أو إل أ كثر الضعف . وتبدأ الخطوية عادة بأن يقدم الحطيب هدية من البن 
00 الاعز . وهذه الأشياء م ترد إليه إذا لم يكن طلبه مقبولا . فاذا تمت 
الخطبة » يقدم الصداق الذى يتقغى به العرف » ويعطى للزوج والزوجة 
وتسكون بدابة عهد الزوجية . 
وتقوم نساء الى ببناء بيت ال 00 العادات السائ 
النساء أثناء ٠‏ الشرو ع فى بناء التزل » طبقا فيه وخاتم من الفضة أ و الذهب . فاذا 
أقبل رجل واققرت من باسروسو عاشي 3 27 
إليه الطبق » فيضطر لأن يتناول بعض المر يسار فى الو 00 
إلى تلك المرأة » والهدايا التى محصر لى على هذه الطريقة ينتفع بها فى إعداد وليمة 
العرس . ومعظم رحال الى يعرفون مت ا اك رون أشد الحذر من 
الاقتراب من مكان يبنى فيه .بيت المره 


الشملات اللاز ازمة» وركيها ومحليتها 

فال وخطوط عليها »وى الهاي يحلى مدخل الل بحلية 

ن مخيل الدوم » وهذه تربط فوق الدخل اخل ؛ ويعلق مها 

0 ممايلبسه الأطفال الن كم ثور . والغرض من 
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هذا جلي السعادة للزوجن » بأن بولك للما الأطفال ,الذدكور » والإيل الإثاث » 
وهذا بالطبع متبى السعادة وأقصى ما يتمناه الزوحان . غير أن هذه التعويذة (التى 
تدعى ستكواب طاهب«ماهة5 ) لا تميل إلالمن يتزوج للمرة ةالأولى ٠‏ 

ويرى الطلاق عند البجه طبقاً للعرف السائد عند العرب » ولكن لديهم 
عادة خاصة تدعى « التعليق © أى أن يطلق الرجل زوجته بشرط يفرضه عليها » 
فإذا لم يستوف هذا الشرط لايجوز لما الزواج من وجل آخر » بل تظل معلقة . 
كأن يفرض علبها مثلا ألا نتزوج من رجل يشلك فى أنه عشيقها » وأنه هو السبب 
فى فساد الزيجة الأولى ٠‏ 

مالم والجاه : 


يحترم الزوج جاه وجاته احتراماً شديداً يذكرنا بما هو سائد عند الدتكا » 


بل لمله أقوى عند البجه منه عند أية جاعة آخرى . ويبلغ لمكن هذا الاحترا 
!0 و 3 . ا م 0 


درجة نجمله لا يستطيع الجاوس فى حضرة الم » ويتجنب انه كل الاجتناب ٠‏ 
وبروى الأسناذ كلارك أن أحد البشاربين (العلياب ) انتحر فى سنة 154 ول يقم 
العمدة بالتبليغ عن هذا الحادث فموقب من أجل ذلك » وأظهر البحث والتحرى 
أن سبي انتجار الشاب ترجم إلى أنه خطب فتاة من أبها » فوافق الأب على ذلك 
غير أن ألسنة السوء وشت با ب زاعمة أنه عاشق لاعرأة هذا الشيخ. » أى انه 
فى الستقبل » وألى الوالد أول الأمى أن يصدق تلك الوشاية » فلما تكررت دما إليه 
هذا الفنى وواجهه بهذه الهمة » فكان محرد الهمة من البشاعة بحيث لم يطق الشاب 
أن يميش وهو فى ظل هذه الوسمة » فأمسنك بسير من الجإد وشئق نفسه ٠‏ 
الأطفال الولودون خارج 
يقول كلارك إن اننشار الملاقات غير الشرعية والتغاضى عنما » استلزم أن 
إلى الولد الذى نواد خارج الزواج » نظرة تنطوى على كثير من التسامح » فلا 
تلحته وصعة ولاعار بسب حادث ولادته . وهؤلاء الأولاد يلتحقون فى النسبة 
يأمم . وإذا كانوا ذ كوو كان لحم جبيع الحقوق التى يتمتع بها أبناء القبيلة > 
وعند بعض البشاريين تدل ل البنت عل السجل الذى أغواهاء وله الحق فى هذه الالة 
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أن بأخذ الفقاة وانها » وبدقع عبرا عخفضاً ا يزيد على بير واحد » وباجه عام 
قيمة سبو تنانا أن حلت من هرا زوجياا رانلاع از 
٠‏ وكثيراً ماتلجأ الفتاة إلى هذه الحيلة لكي توج من 

كاعم شاقن أختارته أسرتها ليكون بعلا لما . 


يدقن اليت فى حفرة وهال عليه التر أب ؛ وتغطى الطفرة عند بعض القبائل 
بيض ومن حولما إطار من الحصى الأسود » وأما الأطفال 


الحمى الأسود . وهذا الحصى الود الاإيوضع على القبر 


مات إذا كان له بعض الخطر » المرة الأولى 
لوفاة »و ثثائية بعد أربمين يوماً » والثالئة بسد مضى عام . ويذلك 


دق الطبول : 
ومن عادة الأعآر أن أقرب الناس إلى الفقيد يحرم على نفسه أن يجلس على 
رو إذا رك بعيره وذلك من مظاهى المداد . فإذا كان الفقيد من الرؤساء أو من 
فى طبقتهم دق له الطبل مرة واحدة » ثم لا يدق بعد ذلك غاماً كاملا» ويظلق 
علالطبل اسم النحاس » وهو الإسم الشائع فى السودان » وذلك لأنه عأدة يتكون من 
من النحاس شد علها غطاء من الجإد » ولا يدق الطبل عادة إلاافى 
: الأو ولى بعد وفاة فقيد عظيم » والثانية للدعوة إلى المرب » والثالئه 
1 م القبيلة كلها . ولا يجوز مطلقاً أن يدق التحاش لسبن تافه » 
ا علا وداه ٠‏ ويتميج له الميع حتى الشيوخ الطاعنون 
٠‏ فلا يك و رالحاطة ف 'القلوتت رهق الأعصاب 7 
ورد اا 1 قبيلة طر و نغمة خاصة فى دق طبوها » 


عيزها عن غيرها 
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الحياة الاقتصادية 


الزراعة : 

ليس من النتظر فى بيئة تغاب عليها الصفات الصحراوية فى معظم جهاتها أن 
ايكون فبها. للزراعة شأن كبير » ومع ذلك هنالك جهات متفزقة أمكن:أن'تنقاً 
فبها حياة زراعية . ويقطع النظر من التطورات الحديثة التى جاءت ننيجة لتنظيم 
الثروة المائية الحدودة لكل 3 
من الأفدئة » وى خور الجاش ارى مقذار معادل » و لى ذلك من ثمو الزراعة 
فى منطقتى طوكر وكسلا لا ا ا 
الأخص ف الجنوب » وعلى ضفاق المطيره » وى بعض:الأودية والأخوار» وق 
مهل السّطانة حيث يجود المطر منعام لمام » وإن كاز يخلف الظنون 
فى بعض السنوات ٠‏ 

والزراعة بوجه عام لا تمارس بحاسة وإخلاص ٠‏ شأن البجه فى ذلك شأن 
جيع الرعاة فجيع الأقطار . و ن يكونوا عار وخز ار نوا 
يُكلون أمرها إلى الخدم والمبيد 
إلى أربعة أقسام : 

١‏ - فى الأأقال 
ألق الزارع بالحب فى الأرض » ثم يمود إليه بعد ثلاثة أ 
قد.قامت بالواجب فأتبتت الزرع فاستغلظ واستوى عل 
الفياى »كثيراً ما تتعرض لحا الإبل السائمة » فقرى 
عن آخرها . فيصيح صاحبها ويضج بالتكوى مطالباً سا 


وهذا من أثم أسباب التقاضى ٠‏ 
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الأرض من الأعشاب » وإعدادها إعداداً خاساً . ولا يقبل على بذل مثل هذا 
الجهود إلا من اعتاد الإقامة على شواطىء اللهر زمنا طويلا »كا هى المال فى إقلبم 
النوبة . ولذلك يقوم البجاوى بواجباته الزراعية هنا فى شىء من التراخى . 
الزراعة فى مهل البطانة نفسه ؛ وللشواطى' ال 

أنها لا تتوقف فها الزراعة على الطرء لأن الفيضان يدع القرنة ى حالة من الرطوية 
تمكن من : نجاء ولكن سبل البطانة له ميزاته » وهى خصوية الترية ؛ ووفرة 
المخصول لأقل يحمود يذل “بشزط أن يتوفر للزراغة مقدار:- ولواممتذل بت 
من الطر .. والبشارى فى مهل البطانة متفائل دائماً » وقد يهم( 

الجزرية على » أملا فى سقوط الطر وجنى محصول وافر فى سبل 
البطانة » وقد يخيب ظئه فتفلت منه الزراعة فى الإقليمين معاً » ويضيع عليه ما عساه 


أن يكون بذره من المبوب ٠.‏ والسبب الأساسى » السكامن وزاء تفشيل السهل 


على الشواطى" ل 
أن مجده ندى الأعسأر والبشارين : 


به الزراعة فى سهل البطانة » تلك الأقطار الجنوبية التامة دود الحبشة » 


والفرع الرابع من الزراعة » غو ما يجرى فى دلتا برك والجاش » وهنا 
الزواعة تكون على الفيضان وقد نفلمت الزراعة عنا حديئاً تنظيا خاساً » وبدأت 
و والزيادة بمدذلك . ويقول 
إقلم الماش يقياون على الزراعة إقبالا لا بس به 
الأول » فإن ما يقومون به فملا يعد تقدماً عظها 
شمب .اغتاد الزراهة 'منذ آلافه 
١‏ اعة إلا عن كراعية واضطرار . 
وأثم ما يزرع هو الحبوب ء وعلى الأخص الذرة الرقيعة . وفى الأقاليم الشمالية» 
ل ديل » ترى البشاريين وغيرثم مضطرين كل عام إلى 


-- 


شراء حاحانهم من الحبوب للطعام » ولتكى تستخدم عثابة التقاوى عتد الزراعة 
أمافى الجنوب فإن 0 الحبوب للقوتٌ أو للزراعة . 
ول إن لبجه يقربون 
ذبحون جلا و ججلا أ وكبشا | أو معؤق غاتيماً 
جا »اقتمدو حول 
بفقلهم + تذوؤاللزماخا للدي ب 
الصلاة صلاة 
الاستسقاء > والدعاء 
فإذا اقترب وقت الحصاد » ضر بو 


بالذات يبدى الببجه “نشاط 


الزراعية لاستكال التنذية » فإن الرعى هو الحرفة الأساسية جيع البجه » على 


اختلاف قبائلهم وأوطانهم » وقد ازدادت ضروب النشاط الاقتصادى تمدداآ 


وتنوعا فى منة الحديثة ؛ وأسبحت تتناول البيع والء اء » والتحارة فى مختلف 
مظاهرها ؛ وتتناول استغلال بعض الغلات الطبيعية » كا تتناول الممل فى الوانىء 
وف الخدمة العامة ( الجيش وما إليه ) » ولسكن هذه الفواحى الختلفة لم تستطع أن 


مخ الحقيقة الأساسية وهى أن البجه شعب من الرعاة » وإن تعددت وجوه النشاط 
فيه وتنوعت ٠‏ ومن المكن أن تتصور أنهم حاء عليهم حين من الدهن لم يكونوا 
يحترفون حرفة أخرى . بل كان جل اهتامهم ونظام حيامهم عكر حول القطمان 
والعناية بها والدفاع عنها . فإذا نار راع حول أرض » فذلك لأنها عرى لاشيهم 


أو فها آبار لسقابة دوامهم » وإذا أغاروا على جيرانهم فإن أثم أسباب الخسام 
الحصول عل قطيم أو الثأر لعدوان على إذا كانت الروح الحربية هى الخلق 
كل فرد » فذلك لأن حياة الرعى تتطلب التأهب الدائم للذود 


عن القطيم » ورد المدوان عنه ٠‏ 7 يتخذ إلاصورة واحدة » 


حكن من الإبل . فالحياة كلها مسكزة حول 


زمن طويل جداً » 
,وحصلوا عليها واستخدموها 


كانوا يصاون 


10 ا 
اما إلى اليوم فى حيانهم » تمكهم - وعلى 
ء يقليل من قوت الضرورى ٠‏ 
كين أخذ البجه عارسون الزراعة » 


ولح ومترارعهم » ولكن ظاهس 


خلته ألوان مختلفة من النشاط 


والعنصر الهيمن علا 


سووت 


زمنالويلاً حتى تذهلٍ ريحها © ويضطرب كيائها 6 ولاايدلحا بعد ذلك 


تندمج فق قبيلة أخرى أو تتعرض لفناء محقق . 


والأرجح أن الإبل لم تأت إلى الببجه 


الاتصال بين حا 


اه 


ل 

وأيا كان الوقت الذى : 
من الماشية قبل ذلك -- فإن 
هذا التمبير » لاننشا 
الإبل 
فاثقة لاتقل عا به أى قبيلة 
أن ال الم عرفوا مض القواعد الأساسية لتربية الإبل من الجاعة 

م وأساليهم » وبذلك اختلفت 

التى تعيش ف الجانب الغربى من ال 

م يلبث البجه بعد أ 
بمقلها عن بعض » وأن الؤراثة عنصر هام فى ترينتها» وفى أ كيد بمض صفاتها 
المتازة. . وهنالك بالطبع صفتان أساسيتان : السرعة من جهة » والقدرة على جل 
الأقال » وأنكلا ماين الصفين لاد من توافرعا ‏ وكان من الما اتنجه أربية 

نين الصفتين » يأن تسكون الإبل ذات سرعة معقولة » وى 

الوقت 0 والتاع . غير أن نظرية 
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البجهق تربية الإبل » جملتهم يدركون أن الجع بين هاتين الصفتين على الوسجه الأكل 
يوشك أن يكون مستحيلاء لأن إبل الجل » يحب أن تكون قوية العضلات » 
ضخمة السنام » :وبالجملة ثقيلة الوزن إلى درجة بعيدة ؟ يننا الجن السريمة المدو 

تيكون تتائية لز إلى أبنيسد: 


ولى تربية الابلالسريمة 
ل أمتمتهم إذا انتقلوا من مكان 
وا » بطريق التوريث وصراقبة 


وذلك اتقسمت الإبل لمهم إىن 


ن المناءة 


للثاقة ال سة 
يسمح للناقة السريمة 


كوب ولقطع السافات البميدة 


ن الدافم الا كبر 


ثل الغربية الى تقتنى اميل 

مخصص لما عدداً من الإبل لتحمل القوت اللازم لما » أثناء قطع 

ت البعيدة فى الصحراء » ولا شك أن فى هذه تعطيلا لمددكير من الساشية » 
أن تعمل الإبل مل الميل » فإن هذا أوفق لبيثة البادية ٠‏ 
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وهذه الإبل ‏ عدا ما اشتهرت نه من السرعة حت تعد مطية سنهلة اكوب 6 
لايحس زاكبها نصباً ولا عناء » ويستطيع أن يقطع السافات البعيدة 
خلهرها الأيام الطوال دون مشقة » لأنها "عدت منذ الصغر أن 
سهلة » فى خطاها السريمة أو العتدلة . ونظراً لطبيعة البيئة التى تجمع بين السالك 
الوعرة فى الجبال والفياى الواسعة فى الصحراء » اعتادت هذه الإبل أن تسلك 
الطرق المبلية النحدرة والممرات والثنايا الحجرية » من غير مشقة » وهى ثابتة 
الحعلى » لا يخشى عليها أن 7 
والشعاب الضيقة » وهى ميزة قلها تجدها فى اميل ٠‏ 


بها ارجل أو تتمثر فى الأحجار والنحدرات 


لا شك أن الإبل السريعة تحتل اللكان الظاعر البراق من حياة البجه » 
خالنشاط الحربى وارياضى والحفلات لما فيها الكان الواضح المتاز .'وع أبْضًاً 
الت تشكلت الجتمع » بأن جعلته يجمع بين التفرق فى مخقلف الأعحاء والأودية 
والتجمع السريع إذا كان هنالك حاجة 


أغراض الحرب أو الس . ولكن هذا يجب ألا ينسينا أن قوام الحياة الاقتصادية 
هو الإبل الأخرى» التى تستتخدم فى الجل » وهى التى تدر الألبان ال 0 


فى انتقال التغيرة من موطن إلى 


وه عماد النشاظ التجارى ؛ يؤجرها البجه النقل فى الصحراء 

للحكومتين الصرية والسودانية » حيث تنعدم ل التقل الأخرى . وقد تؤجر 
اللا فراد أو للبعئات » وعى بذلك تكن مورد 
لاتقل عنابة البجه مها عن عنايتهم بالإيل السزينة التى تست 
القطمان » وجمابة المتلكات : 

فالمئاية بالإبل إذن تشمل النوعين » وإنكانت الحجن السريعة أقرب إلى 
قلوب البجه » لأنها موشع افتخارثم » ولأنهم يصطحبوتهاء وتلازعهم فى أسقارم » 
ويركبوتها حتى فى غير أوقات الانتقال من مر إلى مر - وكثيراً ما يكون 


للرجل ممينه الفضل يعرفه باسمه » ويصاحبه فى غدوه ورواحه ٠‏ وبيت الاثنين 


ا 


صلة » لا يتسنى وجودها بين الرجل وبين الإبل التى تحمل الأثقال - 
على الرغم من هذا كله ب نى البجاوى بإبله كلها ؛ ويعرف طباعها وخصالما » 
وهو طبيب يمللها وأضراضها » ويسمها ىكل مق من حالف با 
يفمل العرب تماماً . ولكل قبيلة علامة تك : 
عيذ إب لكل قبيلة عن ابل التبئل الأخرى ٠‏ .د وهى علامة وائة لا يمكن إخفاؤها 


أو سترها . وقد تكون على لمن 


د يستخدمون السكين » فى 

ا 
ورت الإبل فى بيئة كالتى يعيش فها البجه تستدعى بالطبم كثيراً من التنقل » 
الرغم نما اشهر من قدرمها على أن تقطع أياما وليالى من غير طعام 
. هذا أمها قليلة الطعام والشراب بوجه عام . والصحيح أنها 
يازمها الكثير من الغذاء » وقسط وافر من الراحة فى الرعى » قبل أن تشرع فى 
رحلة طويلة ٠.‏ و ت الإبل فسرعان ما تستنفد المرعى القريب » ولا بدأن 


فإن الإبر 


استنفدت المراعى القريبة فى موطن من الواطن » 
بها إلى موطن يبعد عن الأول بمشرات الأميال . ومن الجائز 
على حافة بر كبي ركالمطبرة أن نظل قريبة من مواطنهاا 


0 


وهى الجهات ال ىكان لها فضل كبير فى تشكيا 7 
لا بد لمم أن يتحولوا عن موطن إلى آخر تبما للا يقتضيه البحث عن الرعى 


وف السهول المتدة شال المطبرة إلى القطر الضرى » حيث يغلب الجفاف » 
ويقل الاء الجارى أو ينعدم » ترى الابإر بعيدة بعضها عن بعض » و 
ملكية هذه الآبار محالا للتزاع بين القبائل ةع لم 


ينقطع ليلا أو ناراً » وعلى الأخص فى اليل 


عليها اسم 
الوبل . و 
كلارك إن البجه بر 


للماعز فهو الشتاء » حين. تكن 

الجدى الصغير يتعرض للضياع | ك لبي يتبع : 

اسم الولادة على هذه الصورة هو عه 0 ن لمل السبب. 
0 دعاثم إلى ذلك ليس ما يقوله كلارك من خوفهم على الجديان أ 
تتبع التزات » بل إنهم أرادوا أن يجعلوا للشأن موسماً وللماعز موسا ؛ حت يكون 
لدمهما موسمان لرعابة الصغار » والمناية بها . وبالتالى يكون لديهم موارد للا لبان 
واللحوم فى الواسم الختلفة 

ويرنى البجه » إلى حانب الإبل والضأن والاعز » قطماناً من البقر م 

الثروة الميوانية ليست مقصورة على قبيلة من القبائل » بل يشترك الجيع فى ترب 
البقّر ء وإن كان بعضهم أغتى من البعض . وبديعى أن تربية البقر لا تتاح إلا 


لسكان الأقطار التى يتوافر فنها الرعى فترة ط يل من ال السنة » ولا سبيل إلى اقتناء 
00 0 أو العتباى » أو الأقالم الشمالية بصضفة عامة ٠‏ اذلكن 


أو الهدندوه أو بنو عامس ؟ أو القيائل ال : من بيه مثل الحالتقا 5 
ولكنا مع ذلك لا شط أن نسى اله رعاة بقر أو بقارة بالعنى اللمروف » 
أ كثرثملم يفكر فى اقتنائها إلا 

التى تملك قطمان البقر ء هى فى العادة نفس الجاءات 


ما ترى قطمانهم فى مهل البطانة ترعى العشب» وى 


السميكة » أو أوعية 


إنهم رعا استتخدموا 


رجل بعد الحلب لا يجوز له أن بذوق قطرة منه قبل 
بن الو مات أن رتك 


» وهذا القول ينطبق بوجه 
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وجل هدّا الأعى التكرء مهما بلغ به الظمأ . وثم يضفون هذا العمل الستهجن » 


إتولم ا ل 2 


0 


تصنم أشياء قلائل ل 


والادةالأولية بلطب عدودة » وأ 
مشتق من النبات أو الميوان-. و 
الغلات الحيوانية الشغر والسوف 
وليس هنالك محال كبير ازيادة الا لتفئن فى الصناعة » إذ كانت 5 
إلى الفائدة العملية دون سواها . ومع ذلك فإن الطبع البشرى 'لا ند أن يكون له 
أثره » ولذلك لا يخاو 1 بق لكل بالتجميل . 


يمترفون لحم بالبراعة فى هذه الضناعة ٠‏ " 


بالمضتوعات الجادية » ويدبغ الجاود ؛ وبعض هذه |1 


وعلاونها بالماءء ويجماون 

وف هذا الحاول يضغون الجاود ثلاثة أيام 

ثلاث مرات . تستخرج الجاود بمدها وتفسل بالماء مزاراً ثم علا بالطين وتملق 
على الشسجر ؛ وبعد أن يم جفافها تؤخذ من الشجرة وينفض عنها .التراب 


(1) سلجان فى تفن الفال والوضم - 
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الملل عر 


بن »© فإمها علاوة على 


أخرى تجملها أشد اندماجا »بحي 


والبجه نوجه عام شعب لا , 


الذى أملته البيئة 


بم ء متشلغلة في نفومهم . وسلاحو 
ئلة في نفوسهم ٠‏ وسلاحهم 


بف سقطت على الحجر » فقطعته من أعلاه إلى أسفله وهل جرا . 
: مجر 


لنزعة الحربية البحه حم فى لوثم ولعهم . فيرقصون رقصاتهم الحربية 
5 فقت ابول »وأشيدم وأفياتهم : د قصص أبطالمم . وإذا اجتمعوا ىق 


الساء حول أ" 0 » أو حول نار من حطب ال لسنط » أحاطوا برجل يضرب 
الرباب » وي يغتهم الأناشيد الطويلة عن بطل من أيطالهم القدماء . 


جع 


ومن رياضتهم الحبوية أن يلقوا اللحازة من نصب من المشب يضعونه على 
ن هذه الرياضة الأحجار البططة المستطيلة . ويرعون فى هذا 


والمدو فى مختلف الصور والأشكال + 


ية للبحه بواحد مها » ونتحدث فيه 


لى لزغ مما قد نضطر إليه من 


ن أوطان البتحد 
رية ع ومعدين فى المنوب إل جل النطائة-! فالشتاحة تقرك 
من ++ *,*8 ميل مربع » منها جهات تشرف على البحر الأخر » وأخرى تتصل 


ومح متنوعة تنوعاً كم 


قية لجبال البحر الآحر » 


تنحدر مياهها ووديانها 


ئر ؟ ولا تدخل قها النحدر بية التى يحرى سيوها 


ب الغربى ؟ أى إن هنالك خطا لتقسي المياه 


؛ وهذا هو الذى يفصل الجوينب عن ما عداه من بلاد البجه 

» ويلاحظ أن هنالك واديا مستطيلا يحرى من الجنوب إلى الشمال 

فى جوة منخفضة بين جبل علبة شرقا » وبين الجبال الواقمة على حدود مصر 
رى الوادى السمى بامم وادى ديب » وهو 


متتصف السافة بين عيذابٍ والحدود الصرية .. وعلى 


له 5.0.8 لمنة عرو 
لنا الآن ء ولذلك اعتمدثنا عليه كثيراً هنا . 


س2 


الرغم من أن هذا الوادى يصب ف البحر الأجر » فإن معظم بحراه وروافد. 
(' 


ف الأقاليم الغربية » واذلك لا يعد حوضه جَزءاً من الموينب - 
وإقلم الجوينب عتاز بأمطاره الشتوية الى تقساقط ما بين ثوفير إلى مارس كي 


سبق ذكره ؟ ولا يصل إلها من الأمطار الصيفية إلا النذر اليسير » حيث توجد 


لخوات وشط الإطاز الحبل تنفذ مها ال 


4 وهذا الرقر, قد دجيل كا د إ إجعاء بار اتوي 


وهناك ظاهرة أخرى تو 0 » عدا ظاهر 


النحدزات 

والزطوية »كا أن هذه اال تجمل اد 

من الأمطار التساقظة على قلها 

الأكير فى ترام الضباب والنيم 

( التجارية ) النى تك نالسر 2 0 معها قليلا م بن الرذاذ التشبع عاوحة مياه 

البحر؛ وهذا له أثره فى النبات وطممه بالنسبة إلى الإبل التى تتغذى منه » والتى لايد 

لما أن تتعوده حتى تستسينه . وهذا الأعس ينطبق بوجه خاص على المهات الساحلية ٠‏ 
5 المتباى : هذا الإقليم الثانى من أوطان البشاريين » يمتد من قم 

الرتفمات الشرقية فى الشرق » إلى وادى قبقبة فى الغرب ٠‏ ومن الحدود الصرية 

قلا إلى واد عامور جنوباً » وهو واد يحرى ف اجا شرق غربى ويصب فى. 

النيل كمال الشلال الحامس ؛ فى منتصف المسافة بين بربر وألى جمد - 


حيوات 


والظاهرات « الهرية » - إذا استخدمنا هذه الكلمة يشىء كثير مر 


تى تسيطر على هذا الإقلم مى من غير شك مجموعتان » تكون الأولى 


مْهِبا وادى دثيب النى يصب فى البحر الأحمر » ووادى العلاق » الذى يصب فى 


عليه اسم العلاق » الواقم شمال ك, 
م العازق واقم عأل 


عبارة 2 يصس »4 


ويه 


فواقع كله فى النصف الشمالى الخربى من العتياى ؛ ولا ينتفع بمياه النحدرات الشرقية 
ولا بالأمطار الساحلية فائدة تذكر . ومع ذلك فإن جموعة العلاق ء مججوعة تصريفية 
ذات,شأن ب».,وذات حوض عظيم » وتشمل مساحة واسعة من الأرض ؛ ,ويمكن 
تقسيم حوضها هذا إلى قسمين غربى » قى ء فالغربى يجرى فيه رافده الكبير 
امسمى قبقبة ؛ وطوله زد على الثلمائة كيلو متر » ويجرى من الجنوب إلى الشمال 
فى الجانب الغربى من الءتباى » ويةنذى من روافد كثيرة المدد قليلة الياه جدا » 
ممظمها يأى,منمرتقمات. فى الششزق من حرام م وليست .بميدة عنهاء أى ,أنه 
لايأنيه شىء من المرتفمات العلمية الللاصنة للبحر الأجمر » بلكل مايحصل عليه 
من الاء مستمد من متقمات فى اقليم العتبائ نفسه . 

أما القسمالآخر لهذه الجموعة» فهو وادى العلاق نفسه » وقد يكون من حيث 
الطول أقل من واذى قبقبة » ولكنه أ كثر ماء » لأن رؤافذه الءليا واقمة على 
اكرات الغربية من جبال اد الأحمر ».و ينتفع يما قد محمله هذه الأودية " 
الأمطار » وبعد أن يتلق هذه الأودية » يتجه نحو الثمال الغربى حتى يصب فى الثيل 


كا ذكرنا. 


وااراجح أَنْهِده الجموماتالتصريفية قذحفرت أوديّها فى وقت كانت الأمطار 


فيه أغزير ما هى اليوم » وهذه الأودية ؟ 
للمتباى » فهنالك النحدرات الشرقية » التى تحرى مها الأودية حو الغرب » 
وهذه تتحول بالتدريج إلى سهول منبسطة » تكسوها الحصا أو الرمال الثابتة . 
فالرتفمات هنا فى الشرق» والنخفضات : 
الموينب » ولكن هذا الاتحدار من الشرق للغرب ليس مطرداً » بل تتخلله فى 
بعض الواضع كتل جبلية صخيرة المساحة قليلة الارتفاع كا هى الحال جنوب وادى 
العلاق الأعلى . وممظ هذه الكل جرداء قليلة الشجر والنبات » و 
يعضها قد تنبع منه أودية تتصل بالعلاق » أو بوادى كياو . 

2 


والحياة التباتية تقبع الظاهرات الناخية ؛ فالطر أ كثر ما يكون فى ال 
220 


ست 


حيث يكثر المشب والشجر » ثم يقل النبات 
البميدة »كا تقل فيها الآبار أيضاً 
( <-) والإقلم الثالث من مواطن البشاريين هو السمى تماراب طهعهه7 + 
وهو إقلم > شكل مثلث قاعدته وادى عا. ال » ورأسه فى الجتوت 
عل بعد « "كيلو دترا 
هنا تشابه من وجوه عديدة انث 

المتباى » أى أن الاخدار بوجه عام من الشسرق للغرب » مع شذوذ يبدو فى وجود 
كتل صخرية عالية وسط النهول”» كا أن الأستاذ سا ندرز يشير فى مقاله الآننن 
ود سلسلة متقطمة من الكثبان الرملية تمتد من الشمال الغربى جنوب 


ال (حيث توجد بر مشهورة ) في امحناء بحو 


اف لاله 3 
نياى وستجوانب إلى الغرب من سكة حديد 
لف عن الكثيان الصحراوية ؛ فى أنم| أ كثر 
والرمال تساعد على حفظ الطر . 
عساحة من الأض تجملها فالة حوض من أحواض 
حوص يستياى » فتنيسر زر 


الجنوب كان مله أغ 


(؛ ) الأقا و إذا ذكر الهر بالنسبة إلى البجه 
وإقلم اللبر أصئر الأقاليم الأربمة 


كله على الضفة الغربية هر . فى صورة مثلك منفرج اأزاوية 


ورأسه فى داخل البطانة عند ] 
تى تعطى مرعّى متوسط الجودة » م أن 
للزراعة إذا انتفع به الإشاريون ؛ وعلى الهر بعض 


من الزراعة تبىء للماشية 


3-2- 


عرعى جيداً . وعتاز التضاريس بالسهولة التامة » فيا عدا يعض الكثبان 
الوازية للشاطىء الجنوى التهر ..وبعد الأمطار يتوافر الرعى فى هذه السهول - 
ومعظمها أعشاب جيدة » وهنا لك أشجار من السبنط قليلة الارتفاع مبعثرة ىق 


المساجة كلها , ويتخلل السهول بم الأخوار 5 


يمه إلى هذه الأقسام 


آثار هذا الاندماج واضعة فى أسماء بعض ال 


الحديث فالقرون الثلاثة الماضية . وفها عدا هذه 


ينقسم هؤلاء بوجه عام إلى قسمين : وها : )١(‏ بشا 


وهى الملياب والعمراب » وججدورات 


وهنالك بعض فروع منهن فى داخل حدود 


:0 ن أعالى تمر الملاق ومعظم ل اللمنحدرا. 


م ناجى > فييحتلون جميع أقاليم العطبره 
والثاراب » والأجزاء الجنوبية والغربية من العتباى ؟ ويحكن تقسيمهم إلى شتعبتين : 
تمل على الإيراياب ويعيشون فى الجانب الغربى . 


اشرق ؛ والنافماب 6مهئهلة» 


عيش القسم الآخر ؛ بشاربو العطبره ؛ وثم جمداب ؛ وإبراهياب » 
ب ؛ وبطران » وجاراب ؛ ومشبولاب » ومدااكر . . وهذه الثلاثة الأخ 


لا تعد الس سي 0 هى والمديلوواب من القبائل التى اندعت 


ارين : تسمى هنار ؛ نتجت من اندماج بعض 
على شاطىء البحر حول دجحوناب والجبال التى 


ارى أم'ناجى » وإن بمدت مواطنها 


صلات النسسب 


البجه بأنهم جيل من البربر . غير أن البشاريين 
هذا النسب » بل لا يكاد يخطر لمم ببال . ونحن نعرف أن 
اء موا مهذا الاسم » أو بام آخر سيا يقطنون هذا الإقليم منذ 
عمد طويل . وثم سكانه الأصليون ن اسعهم « البجا أو البجاه © بضم الباء قد 
عقوا به فى المهد المرى ؛ ولك ات كار اك اعار 10 
وليس فى هذا وجه لأن حركة الة كثيرا ما تتحول على مضى ‏ الزمن إلى 
الكسر . غير أن البجه ليوم » مع اعترافهم بأنه قد سبقهم فى ديارم شعب بدعى 


د # - 


الجا » برى بعضهم أنهم يختلفون عنم اختلافا كليا . والحقيقة أن نقطة الحلاف. 
الوحيدة هى أن البجه فى هذا المهد الأخير مسامون » يدعون الاتنساب إلى أصل 
عربى . ولاشك أمهم قد دخلهم دماء عمبية فى المهد الإسلاى ولسكنها قليلة نسبيا 
لم تحدث بهم أى أثر من الناحية الجسدية الطبيمية . ولسكن الؤثرات المربية ظهرت 
فى وضوح فى القتبسات اللذوية التى دخلت لنة تبداوى » والدين الإسلاى الذى 
أصبح شائعا ينهم .كا أن الاتصال بالعرب قد أثر فى حالهم النفسية » التى جعلتهم 
يفتخرون أو يوَكدون نسبهم المربى على حدائته » ويرجحونه على نسبهم البجاوى 


العريق القديم - وسنرى مربى له أساس من الواقع ٠‏ 


يزعم البشاريون أنهم من نس لكاهل » وأن كاهلا هذا برجع بنسبه الى الزيير 
ان العوام . وكاهل هو أيضاً جد الكواهلة || بن يعيشون فى كردوفان » ويرجمون 
بنسبه أيضاً الى الزبير بن الموام <1© . والبشاريون يقوا أيضاً إن أجدادمم كانوا 
يعيشون فى حبل علبه الواقم على يمد عشرة أميال الى الغرب من عيذاب . ولعيذاب 
تاريخ مشهور 10 بطوطه فى رحلاته إلى عيذاب ( سنة 
ونترة) ممت فرص جفلترمن ابجع يردن ناكمل متجاورين » وأن 
بنى كاهل كانوا « مختلطين بالبجاه عارفهٍ 


يتفقون مع البششاريين فى بعض التفاصيل الخاسة بكاهل جدثم . 


عدين واداً من أحدهمم يدى كار.. وهنالك إتقاق يسا فا 
00 من أبناءكاهل . ومع بعد الشقة بين القبليتين البجاوية والعربية 
لا شك أن هذا الاتفاق له 
والظاهر أن العناصر العربية قد ثم توغلما فى بلاد البجه فى القرن العاشى 
اليلادى » وكات أكثرها ينتمى إلى ربيعه (العرب الشماليين) » وقوى الاتصال 
بين الفريقين » وأصهر العرب إلى شيو خ البجه » وكثيراً ما كان لابجه اتصال 
بالرؤساء والمكام فى عيذاب . وكان أثم قبائل البجه التى يتحدث عنها 


الؤرخون العرب فى ذلك الوقت ثم المسمون الحدارب أو الحدارية » وثم مسلدون . 


(1) بع البجه يرجم بكاهل إلى الوليد بن للفيرة . 


لح هات 


أما اسم البششاريين فلم يكن له أى وجود فها غم » ولتكن تستطيع أن 2 
يمضن الأعراء من العرت قد أصهر: إلى يعض البجة ؛ ثم .ورت الامآرة و الرئاسة 
فهم » ومن الراجح أن أحد الذبن أضهروا إلى البجه ع مو م 
يتتمى إلى ب ىكاهل وإلى أحد أبنائه السمىبشثنار أو بشنارة ومنه اشقق اسم البشا 

ومهها يكن من شىء دانم ؛ ولي 0 


والسير ثىء أعمال 1 ذا يقال أيضا عن معاصرية 


وأقارية . ل ب 1 فى نازخ البشازيين هو امم كوك . أحد أبثالة 
أو احفاده . وتقوط / وبنت ٠‏ فالولدان ها كوكا 
وكلبان والبنت لاك ول يكن لكلبان أى أهمية فى نازيعم البشازييتف 


ن هثالك جماعة صغيرة حمل اسمه إلى اليوم ليست نذات خطر . 


0 0 
والظاهى ألما اختطفت فى 

هأ؛ أو ذعبت عى معه 0 أخرى 
تنا اسه غنقو «علدهى تقول الروايات إنه 
نم طويل القافة ؛ وعندما كير عاد إلى بلآده 
ن غاصبية وبسط نقوذه عليه ؛ واعخذ له زوختين من 

اج م كزوج فاطمة بنت هتار. 
به بعد مر طظويل وذفن عو ضع ندى كوكيلاق 
ف وادى إيكيدى » بالقرب من آرياب » الواقنة 000 كيذ متراً 


-- 


وامم كركا اسم ريب » ليس له نظير الآن بين البجه ؛ ولمله اسم يجاوى قديم ٠‏ 

وهنالك روانة أخرى يرويها البشاريون لا تذكر شيثاً عن أبناء بشار 
ولكن تُذكر أنه كان له حفيد يدمى حسب الله » وكان له أربمة أبناء : كوكا » 
ومدكور » وشبال » وصالم » ويجملون لكوكا المكان الأول » بِيما الآأخرون 
ليس لهم شأن ومن كوكا جاء بطريق التئاسل الشرعى العادى حفيده السمى 
عنقو اهم وعكذا تلتق جيع الروايات عند عنقو هذا . وسواء أ كانت 
قصة الاختطاف لما أصل » ثم حولت إلى غير ذلك تبرأ من الوسعة ».فم كل حال 
نرى أن هنالك ثلانة أسماء بارزة فى التاريخ القديم للبشاريين وه بشار الجد الأول » 
ثم كرك الجد الثانى » ثم عنةو الجد الثالث . وإلى هذا الأخير برجع الفضل 
فى تأسيس القبيلة بأقسامها الثلانة التى نمرفها اليوم : وى أم على » وأم ناج » 
وهنار . وقد يسمون أنفسهم أحيانا باسم طوطدزى 816 عنقو ياباب تمييزاً لم 
عن جناكوكا ! 

توج عنقو بثلاث نسوة» أوللم أم غلى 6 وغى التى نبت أبناء وأحفاداً ععيت 
بأسمائهم اللجاعات المختلفة التى تشملها شعبة أم على ؛ وأم ناجى كذلك هى النى أيجبت 
الأبناء والأحفاد الذين تنتمى إلهم القبائل الجنوبية ٠.‏ أما فاطمة بنت هنار فتنتمى 
إلى الأمسأر حسب بض الروايات ؛ ويتمثل نسلها فى تلك القبيلة الضميفة التى أشرنا 
إللها » والتى تعيش بالقرب من دنجوباب ؛ ويدعى الأعأر اللتكية فى نصف نسبها . 

ظاهى مما تقدم أن اتتساب البشاريين إلى شخص من نسل كاهل ليس أمراً 
مستبمداً » والراجح أن هذا الشخص كان إفية َ فَبَا > بشاراً أو بشارة .. 
والراجح أيضاً أن الأشخاص الذبن خلفوا بشاراً ى شجرة النس ب كان منهم كوكا 
ومنهم عنقو ؛ وأن هذا الأخير هو الحد النى تفرعت منه فروع البشارنين الختلفة . 
أما فبا عدا ذلك فلا تكاد تعرف من أمى هؤلاء الأجداة وظروف حياتمم 
وأجماهم شاد 


1 


عون لمعه 


سه 


١‏ هوأ 
المهاجرة دا 


تمجمع الروايات الشتقة من مختلف الصادرعل أن البشاريين جبيماً كانت نشأتهم 
علبه » وأن احتلال الأقطار الجنوبية وعلى الأخص إقليم المطيره 

يم إلا يقوة السلاح فى العصور الحديئة ؟ والظاهى أن البشاريين يحكون فى 
نشأتهم وتطورجم ججيع الظاهرات التى تنتظر أن نحدها فى اللجاءات البادية » وكين 


يظهر بعضها على بعض ؛ ويندمج الثلوب فى الغالب » ويمقد اللواء لاقبيلة التى 
أمكنها أن تبسط نفوذها وتوسع سلطانها . وكل الشواهد ندل على أن تاريخ 
البشاريين » عبارة ع نأسرة نشأت فى جبل علبه منذ بضعة قرون » ثم أخذت توسع 


6 مقرم و دانم - ||| :ص يامالينمياص دادم 
موا 00071١‏ 
شكل 0 
نهم الأصلى فى جبل علية الى الغمال والنوب 


ام “سم 


سلطانها فى ججيع الأنحاء وكان آخر عحلة لهذا لو إخلاها لإقليم النطيره ق 
ظروف لا تزال تروى إلى اليوم * لأنها لاترجم لأ ك كثر من أواخر القرن الثامن 
عشر ( بين 37 و3040 ٠)‏ 

و التوسع نحو الجنوب مرتبطة ازتباطاً وثيقاً بقصة قبيلتين من البجه » 
ها كالاب ومر'تماب ٠‏ ويقال عن أصلهما روايات مختلفة . منها أنهما هاجرا من 
مصر ف القرن الرابع عشر > ونزلا فى الإقليم الجنوبى من العتباى ثم اثتقلا بالتدريج 
حتى وصلا إلى مهر المطبره واحتلا الجائب الغرلى منه ٠‏ 

والفلاهى أن كالاب وءرخماب غيا من القبائل البجاوية القدعة » وكانا منفصلين 
ماما عن البشاريين » ولم تكن هما بهم صلة . إلى أن اشتملت حرب بين كالاب 
ومرتماب من جهة ؛ وبين العرب السامية من جهة أخرى ؛ فلما هزمت السلية 
استجارت بالبطاحين وتم من عرب البطانة ؟ فأضبحت الحرب بين الرتماب 
والككلاب من جهة » وبين البطاحين والسامية من جهة أخرى . وكان للمحاريين 
العرب الفوز فى معظم العارك . فاستجار شيخ الرتماب بالبشاريين . ورح حو 
الشمال إلى جوار أزياب ؟ حيث ضرع إلى شيخ البشاريين أن يمينة هو وقبيله على 
البطاحين والسلمية . . وكان شيخ البشاريين إذ ذاك : هو جد بن تمران بن عينى 

3 أن حشد رجاله وانطلق نحو الجنوب ؛ واخترق 
المطبره إلى الشفة القربية وهم البطاحين . ثم هم الإقليم الغر 


فى من المطيره لثابة 
قوز رجب إلى المتلمكات البشارية وأنزل فها ججاعات الإبراهياب والجداب + 


الظاهى أن يشاربى أم ناجى كانوا منذ زمن سايق لهذا الحادث يتطلعون إلى 
والبطاحين فانتهزوها . وال 
يظنون أن جمد عمران سيكت باحتلال الشفة /١‏ 


أتباع جد » ولكنهم مجزوا عن ذلك » ورشوا ثم والكالاب يأن 4 
ابم للبشاريين أم ناجى فى إقليم المطيره ‏ 


عكذا اتسمت أوطان بشاربى أم ناجى فى أواخر القرن الثامن عشر حتى 


ع وواد 


شقلت إقلما على الضفة اليسرى للعطبره . ومم بدعون .أن هذه الأوطان 
ه إلى تقطة « القرن » أى حيث يلتق تمر الثيل التككيد 
تددن الت وانرت ارق ١‏ 
فإنهم توسموا توسعاً قليلا ء حتى وصلوا إلى 


اع بوركهارت بأوطان البشاريين من 

شما لكانوا يعيشون ثم و(لعبادة 

ل ار الصرى ؛ يسود علاقاتمم الوثام والصفاء . ولكنه 
نستحكية بين البشاريين والحدارية . ومعاوم أن 


ندماء » الذن جاء ذم )4 
يأت لهم ذكر فى أحاديث البشاريين عن 
كر فى كلام بوركهارت ما ثم إلا البقية 


لهم اليوم فيا تمل أي أثر 


ت الساحلية » وأنه قد دارت 
روب طو 5 03 5 من سلطاتهم » وأن البقية 
اريين اندماجا ناما . وهكذا طوت الأحداث 


رث فى أوائل المهد الإسلاتى » والذي نكانوا أ كبر 


ات بالحتكام المرب + عل دود مصر وق ينا 


اربة ما غبو إلا تم ف الحنارمة وله إلا 
ن ( مثل هازود ما كلتكل فى كعاب تاريخ 
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وكانوا فيا ننذو أول جماعة يحاوية اعتنقت الإسلام » ولملها ساغد ت كثير على نشر 


الدين الجديد بين طوائف أخرى من البجاه . 
لاشك أن هؤلاء الحذارب قد احتماوا خسارة كبيرة 6 حين تمحوات التجارة 
والحج عن عيذاب إلى جهات أخرى ؛ نشل القصير فى الثما 
ورات + قنام البشاريين » واشتداد شوكتهم بأن توى زعامتهم 
سلسنلة مثتالية من الحاربين ذوى السكفانة والأملاغ البميدة . فأفضى تنازع البقاء 
إلى ذهاب الحدارب » وظهور الب 


ويحدثنا وركهارت عن يشارف المطبرة » فيشهد بأن زعم الجداب كانت له 


وقبيلته أعثل قبائل أم وأن الحر كانت متصلة 
قبيلته أعفلم قبائل م ناجى ٠‏ وأن الحر. ننتطلة 


نين البشاربين واللادئدوه » والظاهن أمها كانت للصلئخة البشاريين » لأن الحدود 


بين القسيلتين » كانت فى زمن 
كذل ككان بين البشار 


ريين كانت له خيل ودروع يلبسونها 


أي 


: م ف افنون الحربٌ لملة كان من أسَبّاب غلبتهم غلى 
الطوائف الأخرى . كذلك ندل القرائن على أن البشاريين كانوا فى ذلك الوقت 
أكثر غدداً منهم الوم . وقد الذحت فهم جساءات كقيرة » واختلطت بهم 
جماعات من الجمليين » وعلى الأحْص القسم السمى عبد الكرعاب » وقد حدث بين 
الفريقين تزاوج وامتزاج . 
وظلت شتوك البشاريين قوية فى النصف الأول من القرن الفاضع غشر وقد زازهم 
لينان دى بلفون فى حوالى عام »18 ٠‏ ومن أثم ما يلفت النظر فى أقواله وقد 
زعيم الجداب فى غاصعته بعاوك على العطبرة 6 أن هذا الزعيم من قبيلة الجداب » لم 
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يكن معترقاً يسيادته على يشارين أم ناجى سب ء بل كانت أم على تدين له أيضاً + 
والآرجٍ جح أن هذا الخضوعكان ايا ء لأن بعد الشقة يحمل من امستحيل أن يكون 
له سلطان قوى مفروض عل الشعبة الثالية . وانكان من الراجح أنه يكون له 
كير .على بدنات أم على .. كذلك يقول لينان إن البشاريّن فى الجنوب 

كاثوا خاضعين للحكومة » ويؤدون الضرائب للفروضة علهم . 
والظاه أنه بمد زيارة لينان بزمن قصير » أى فى حواكى عام 184٠‏ انتقلت 


الزعامة من الجداب إلى الابراهياب جيراتهم .كأنها هدوء التزاع بينهم وبين 


0 والجعليين لامر دفعهم إلى إثارة تزاع جديد 


إذا مالم جد إلا أعانا 
وييدو أن الجداب قد صدرت عنهم مخالفات أحفظت رجال السلطة فى بربر 
اتحازّت الشرطة إلى <انب الإبراهياب . فتمت لهم النلبة 
ولا شك أن هذا أففى إلى اشطراب الأمور فى بشارى 
أل لقوى لاسلطة فى يدرئيس واحد . 
لواس على ججيع القبائل القمالية » بل 
لقة العطبرة ؛ ولم يكن له على الشماليين 


يبق مها اليوم سوى ما يقرب من 
ساقية » تعمل اليوم » ولا بد أنكان ف ذلك الوقت أريعة أنثال هذا العدد. 


والعلومات التى تركها لنا لينان دى بلفون عن البشاريين الثعاليين ( أم على ) 


ته - 


لاتزيدنا شيقاً كثيراً عنا. نملمه اليوم ٠‏ فلأقسام التى رآها لا تكاد تختلف إلا 
اختلافا يسيراً عما نمرفه الآن - وهر أيِضاً محدثنا أن العلاقات بين البشاريين 
والعبايدة كانت طيبة بوجه عام » وأن أ كثرم ثراء ثم قبائل دوراب و 

ون فى جبل علبه وعلى النحدرات الشرقية » فان طيب المرعى مكنهم من 


من الآبل ل ون أنواءا من الوعل «عطة 


/ 

لاشوائني1 

امهم نوجه عام مختلف و0 
00 


كن أ كثر حرية . 


ولو أن المفة ل تكن متوفرة 


الوصف فى كلا اال لا يال م 
الحياة عندثم فى 


تلاوة القرآن ٠,‏ 

ويقول ساندر 0 
يحاول قهرثم أو السيطرة التامة علهم » بل كان يكثر من محاراتهم على أهوائهم » 
ماداموا مسالمين بعيدين عن كل عدوان والشلقة الرطتة علهم كانت خفيقة 
بل لم يكن هنالك تشدد كبير 

وف عهد الهدية كانت حالة البشاريين فى الثمال ( أم على ) » مختلف اختلاقاً 
كبيراً عن حالهم فى الجذوب ( أم نج ) . فالأولون كانوا بنجوة من سلطان الهدية 
من جهة » حريصين على حريتهم واستقلام من جهة أخرى » ول تكن لمم زراعة 
تقيدمم بالأرض وتلزمهم البقاء فى قرا . وعند ما اتسع نفوذ الفدية © أزست 
بشات عديدة لإخضاعيم » فكانوا دائماً يتغلبون علها » وكثيراً ما سحقوها 


ست 


عن آخرها . ولا شك أن بعد الشقة ووعورة اللسالك ما ساعد البشاريين ( أم على ) 
على النجاة من الوقوع نحت سلطان أتباع الخليقة . 
أما بشاربو الجبوب ( أم ناجى ) » فكانت الهم خالفة لهذا كل الخالفة . 


وظهور عمان دجنة على رأس ١‏ 


الاسفل من المطبرة ؛ واتخذ 
راما » وبذلك أخضع ججيع البشاريين فى الجنوب 


يحاربون فى صفوفه » وإن كان أ كثرمم ل يفمل ذلك 


ن ضمفت الصلات بين البشاريين فى الثمال وف الجنوب . 


م الأمرآزو نهم يحو الغرب واحتلالهم 


دان ترى أن من المفيد لما "وحيد جيم القبيلة ا 


من اتساع الساحة تلها البشارون . وحاولت أن 


ن ذلك صعوبات عديدة . ويقول ساندرز إن 


من الجداب ؛ وهو أحمد كرا » 
سب فى يشئة 191516 » وحملك أخَاه تمود كرار عمدة للبشاريين » 
ذلك محالا للناظر المنابة بشثون القبيلة كلها : 


حالة القبيلة فى الوقت الحاضر 
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على الطريقة التى يفهمها 000 العرف الجارى ينهم » وحم يحترمون كل 
وتجل اشتهر بالتقوى ح ويجاونه ويعظمونه ويخضمون لمسكه » على الرغم 
مما يقال عنهم من قلة ولسكن وجوه الشبه بين | 3 

بض وجوه الاختلاف فى أساليب الحياة » و درحة البداوة » وغير ذلك من 


التفاصيل » لأن البيئة الواسعة 


جنوبا إلى سهل البطانة وأخواره وأوديته . 


اة القبائل الختلفة وانتقالاتها » 


عددعا يلغ الماثة 


و افونا العاف زم لأنض دعي 


فى الجزء الشالى لؤادى الملاق + 


نهر ومن حدود مصر إلى 


ل جودة إبلهم وسرعتها غى العامل الساعد 9 هذه المركة الواسعة 


عند أبة شعبة أخرى من م 


؟ ويرنون نوما ممتازً. 
بض » وأراضهم وفر مطراً وعشبا من أراغى العلياب » وتشتمهل 
ن جبل علبه تحو البحر الأمر . وعلى الرغم من 
إلى نهر النيل والمطبرة ؛ فانهم أقل بداوة من 


ية أضيق مدى » وقد ساعدثم اتصاهم عرامى السفن 


11 3 
يع تجاريهم » فاصبحوا أ كبر 


منهج بأقسام المدود. وقوات 


أيضا ؛ وقد يصنعون 


-- 


ويبيعون بنط الفنح. النباتى فى تلك الأسواق ٠‏ وارتباطمم بوه غام هر بالأسواق 


الصرية » ولا وستخد. سواق السودان إلا قليلآ . 


النحدرات الشرقية » ولكن. 


لكوك : 3 


0 ردنا 


وعورة"؛ والسجا الالح أقل ا 
سائر القبائن ؛ وق 
وينفرون: من الاختلاظ ٠»‏ و 


كوم اح 


أنهم | كثر البجه توحشاً » وأقلهم ذكاء » وهذا المسك القاسى يمثل 
وجهة نظر الماك الذى يريد أن تصل يده إلى ججيع السكان ن لاض الللكريةا! 
والشتطيراب ظاوا زمناً طويلا يدين عن متناو لكيه ادير وق لشنة 
فى نقطة سلالاء بالقرب من أوطانهم فأمكن بذلك الاتضال 

بهم . ولكن هذا لم ينتقص كثيراً من وحشيهم وانقبافهم . 


زم يشا ى أمعلى 


شكل (4) 

وجبالم تشتمل على شج ركثير برتى الميوان ورقه . ولم قطمان كبيرة من 
الضأن ؛ ولكن إبلهم ليست من طراز ممتاز . وليس هنالك ما بدعوثم لتربية 
أسناف ممتازة » لأن 0 وانتقالاتهم قليلة . وثم من أقل الطوائف البجاوية 
بداوة » لشدة التزامهم لأوديتهم وجبالهم » ولمم 0 محدودة فى وأدى ديب * 
الذى يختط أرضهم » ولكنها على كل حال أ كثر مما عارسه الجدوراب . 


أسواق أسوان » ويمارسون بعض الزراعة فى وادى ديب » وف الجنوب فى 
وادى عامور » حيث يحاورون بشاربى أم ناج . وما ناز به نشاطهم صناعة 


الدباغة » وإ نكانت أقلجودة من الأخرى . لأنهم لايستخدمون 


الجاود امد بوغ 


من أنى جمد » وجنوبا إلى وادى 


طاب 


اعة مما » كذلك لم صلات طيبة مع 


أِضا َم اتكدت عللها 


. ومع أن لتكل شعبة شيخها أو زعيمها » الممترف به 


ن له نفوذ مباشر عكن الالتجا 


أو الإحتكام إلنه فى خصومة . وفى قض التازعات يلجأون :إل > امن رؤلسالء الأسى.» 


ل إلى رئيس الشعبة الذى قد.يكون بعيد الداز وقمأ . فنظى الخصومات 


يقضى قبها: أزياب الأسر التخاصعة.. فإذا لم يتفقوا على .رأئ :التجأوا إلى شخم 


300505 


آخريثقون به ولو لم يكن من شيوخ شعبتهم أو منقبيلتهم . والوقت الوحيد الذى 
رث فيه إلى زعم الشعبة » هو إذا جد الجد ودما الداعى إلى ججم المجوع 


والشأم الحرب ٠‏ 


نها | لذى جد فيه قر 


هذا إذا استثئينا بعض الواضم 


عناصر ء ليست كلها م 
ثلاث عناصر رثْد 
زراع » الذدئ يعيشون عيشة نصف بدوية.» 
١‏ ا 
عهم بعض عناصر من البجه امتزجوا يهم مثل الكالاب . وهم 
يزرعون الجزر فى ااخهر والاودية الواقمة شرقه وغربه والشواطى" التى بحف به ٠‏ 


وهم أيضا إبل وبقر » وغلم » وقطعان الثمم بوجه خاص كثيرة » أما الإيل والبقر 


فعددها قليل . وهؤلاء ينقسمون إلى شعبتين : سكان الجانب الغربى من الجدات 


5200- 


والإراهياب » ومن والاثم » من الكلاب وغيرجم » وهؤلاء حركتهم ورخلاتهم 
نحو الجنوب » أما سكان الجانب الشرق » فيتحركون نحو الشمال إلى منطقة الكثبان 
فى يستياى وما يلها ثمالا . وقلما تذهب بهم هذه الرحلات إلى أبمد من ١9+‏ 


7 أ 


كياومترأ » وعادمهم أن ب 


الحزر والجسور. 


ام ال 


وقسم كبير من التكالاب » وهؤلاء رعاة وأصمات 
زرعوته . وزراءاتهم بوجه عام قليلة » وأ كثرها 


1 


ميكز فى أودية سهل البطانة . وماد ثروتهم الإبل » وقطمان أخرى من الضأ 

والاعن ؛ ومن أثم الواضع التى يستسقون مها | بار أم شديدة التى يد البشاريون 
ملسكها » وينازعهم فى ذلك قبائل أخرى 

المنصرالثالك والأخير : يشتمل على طوائف غير بشازية » ولكنها تعيش مع 
لجنب أ كثرثم من المعليين » ويسكنون دما على الهر لا يشادرونه 
وحرفتهم الأساسية الزراعة ويبنون قرى من طراز ما يبنيه الجعليون . وهؤلاء 
زداع قبل كل ثىء » وليست لحم حركات انتقال أو مجرة ٠‏ وعلى الرغم من أن لم 
بعض القطمان »كا يكون للزراع » فان عمادثم الأسابى هو الزراعة . وثم مع ذلك 
يميشون فى كنف البشاريين » ويزرعون الأرض بإذن منهم » ويدفمون لم بض 
الأجر نظير ذلك ؛ وقد أذن لمم البشاربون أيضاً لسر 
جِوَاب التطبرة » وأن 6 بيموه . لأن البشارى قلما برغب فى مقل هذا 
بين . ويذلك تسكون الشياخة البشارية 


هذا حمل القول عن حياة البشاربين » التى تمتاز اليوم بشىء كثير من الحدوء 
وف المساحة الواسمة التى يحتلونها ليس من السهل أن تراقهم الحسكومة أو تتبع 
سكبيرة . وعرلهم فى جبالحم وفيافهم محبب إليهم الحرية 
لل كثير فى شثونهم » وثم ينفرون من دفم الضرائب . لآنه 
لا بده مت فلك مساقت طويلة لبيع حيوائهم » ثم لا بد لحم من قطع مسافة 
2 إلى الركن الذى 0 الضرائي . وف المطبرة يكن المثور عليهم 
قت نزوهم على المر مونم سم الجفاف . و بكو عر نيك أن 
0 0 منهم . ولا يكاد يظهر 
لهم شبح رجال الشرطة من يطيدان حي ترا لأ ومع ذلك فإنهم 
لا يمرون عداء نأو شامق رغال اللتكومة أوا يرون اسطزام :أو عمطانا 
وعلى كل حال ليست لديهم اليوم أسلحة نارية » فلا مخشى أن يقوموا بعصيان 
مسلح جدى . 


-5000ظ 


الزراعة اتنشاراً بيهم منا كانت عليه ها 


ملق لاقنت تَديذبٍ الأسغار فى تمن الإبل ء والاشية عامة . 


على وسائل وأساليب الحضارة 


جميما قبيلة واحدة » 'ناظرها يعيش على المطبرة فى بملوك » 


ارين ؛ إذا اتجمنا جنوباً وشرقا» م 
نت أوطانهم أقل مساحة 
وتوسع البشاريين نحوالجنوب جعلهم جاورين 
من القبائل العربية » ولؤلااذلك لتكانت موأ 
مواطن الأمرأر . 


معاون الذهب 


لنتاحت » الذك قلنااصادوا الأعرار أو مكثوا بارضهم رَسنا طو 


١‏ تبرز أخبار الأمسا 
البشاريين . ونظرة عاجلة إلى أوط 
لنا السى فى ذلك . 
القبيلة ومواطنها الالية 


اسم القبيلة - كاهو معروف الآن ‏ 
(والأرجح أنه محرف عن مار أومرو) مضافاً إليه لفظ «أر» وهو فى اللذة 


)١(‏ يراجم إلى جانب مقالة .دا 
عمتعموداة .عمع0 لمممتادلة الأمريكية ا ء عنواتها موستغطهذع م1 
سوفن عا زه وعط:1 ء ومقالة ساندرز فى مدونات اليودان لمام ه986١‏ أم 
ماكب عن الأعرأر » وقد اعتمدنا عليها كثيراً فى هذا الفصل . 


! عر”؟ » ويجىء ذكر الابن 
يدها نا الإنجلةوالاسكتلند ين »ى ج1> دوق 


عستي ين تراك فى لاظوغلى » وكثير غيرها من 
تعلق قباكل كلة الاان فى الآخر بدلا من ن وضمها فى الأول م الحال 
ر أن العادة الحامية فى إضافة القطع إل اعزالعية 
خر الكلمة »كا هى المال 
و أن هنالك فرقاً بين 
منهما لآخر الكامة لأن آب تفيد معتى الأغل ؛ وأر 

اسم الأمأرنى لاصطلاح العام على القبيلة كلها لمر 
اللسان عند 


كن القبيلة نفسها » 


لوادى دثيب » ويحتلون المزء 
فى الأزمئة الحديئة حتى 
5 0 كن هذا التوسع 
من خط عرض 154" إلى 18" » وفيا 


لى للا'مأر هو أنهم أبناء عمار أو عمرو 4 غير أن حرف البين 
لا وجود له فى لغة البجه ولذلك حور الاسم إلى صورته الحالية . ولا بد من استخدانها ما عى . 
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عدا ذلك نرى أن معظم أوطان الأعرأر واقعة ثمال خط عرض 14 وجنوب خط 


وهى أطول من الثمال إلى الجنوب » وعبرضها من الحدود 
لغربية يتراوح بين */ا و 4٠‏ ميلا . 


: 2١ عرض‎ 


وعلى الرغم من أن مواطن الأمرأر لا تمد على البحر الأر » إلا إى نقطة 
تبعد بنحو عشرة أميال شمال بور سودان ؟ فإ 
الساحل جنوب «ور سودان ؛ محتلها ججاعة 


فق وسلطا آزامئ المدندوه »اف متتضف النمافة يق وراسوذا 


: َس 
ن أقرب إلى سوا كن . وفوق 


ثم فيها جاءات أخرى من البجه » وعلى 
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1 
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أوفر مطراً من الجهات الواقعة 
فلوطن الذى يحتله الأعرآر ذ 


ر فى الوقت الحاضر عنا عورة فى ججلته 6 
ولا تكتنفه السهولة إلا فى الأطراف الشرقية والنربية » المتاخة للبحر الأحر من 


غنرا اشساعا:ق المتوتامنها 
سا عدد من القمم العالية » أشورها - ولمله أعلاها جبل إربة » 


الواقع إلى الغرب من عمد قل . وية دحو 7980 متر فوق سطح البحر 
لية فى سلسلة من القمم تتتد جد أن محاذى السكة المديدية 


مجاه السكة الحديدية هنا هو من الجنوب | 


هنالك جبلان اخران باسم إر 
ا باسعه ؟ وهنالك جيل آخر متفرد اسمه 


سودان ( 15,4 ) وهو 


ون بلاد الأرارءة لغة ومسهاءالجالل د 


فى هذه الجمات كلها » 


ومعنى واحد فى 0 1 إلى 


#طنة:» فاخ الواقع فى الغرب من النقطة التى تنحتى عندها الك الحديدية تحو اشرق إلى 


ح عرو ات 


سنت هنالك مخطات ساحلية .ى.قلب أوطان الأحوأر » ولكن دتجوناب 


تنبا الجنوبية » وأرقام هاتين احطتين 


بل الشرقية » فتنيت 


ا.الجهات السا 


والزراعة “لست سهلة ى:هسذه الننتزات١‏ | 


فق الأخوان والأودية الغربية» خاص- فى ؤادى أوكو .010 المتتخه من 


الجنوب إلى الال وهو آم رافذ 


وتصب فيه مثل وادى هايت » الذى'ذ 


م » بل وكثير من البجه يقصرون انم 


٠‏ ثم الأعسأر القم عمهمم عامقسةق 


عتون أيضاً بانسب إلى أمرولكن 
علها إجالا اسم فلاب »؛ وى نمثل 


واف الأ كبر وعتد من منطقة السكة الحد.دية حول مخطة 
من تخرى وادى أربعات » والجزء الأعلى من واذى 
عامور » وهو كك ثبير الامتداد من الشرق إلى الغرب » محدود من الثمال الجنوب » 
وبعض البدثات فى هذا الإقليم يطلق عليها اسم متحداب . 
؟ - الوطن الثانى مساحة محدودة حول جبل إربه النربى » منفصل تماماً 
عن الإقليم الأول . 
* - الوطن الثالك » مساحة محدودة أيضاً » فى إقلم الحط الحديدى عرب 


مسمار وحوالى محطة توجنى 09ز70 » وهذا أيضاً إقلبم منفصل » وهو آخر امتداد 
للفضلاب تحوالجنوب » ويطل قعل جاعة الفضلاب ف الإقليمين الأخيرين امم عشباب 
وواضح منهذا التوزييع أنالوطن الثانى والثالك ؛ منفصل عن الوطن الأول بواسطة 
مساحة عظيمة يحتلها ججاءات جويلاى + وهذا مما يحمل على الظن بأن أوطان 
الفضلاب كانت متصلة » حتى قصل بيئها امتداد هذه الجاءات محو الجنوب » 
واحتلالها أقطاراً كانت فيا مغى ملكا للفلاب . 


ا 
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أما الشعبة الثانية » المسماة مان فتحتل الشطر الأ كبر من مواطن الامآره 
وتنقسم هذه الشعبة إلى أربعة أقسام رئيسية وه : 


* وتشتمل بغل تل :يدناك ممعب ل مساحة كيثزةى 


الشمال الغربى من أوطان الأعرأر » ولم مساحة شيقة تمتد شرقاً حتى البحر الأخر ‏ 
؟ ح القرباب » وثم لون بدنة واحدة » ويحتاون مساحة عسربمة فى الشمال 


أشد أقالر 
الأضاية - هوأ شد أقاليم 


هذا الوقع المنمزل 
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وضع سللجان » فى مقالة عن الشكلة الحامية ى السودان » الأعرأز فى المكان الثانى 
بعد بنى عامر » من ححيث تقاوجم وبدتم عن الاختلاط يعناصر غرنبة بخلاف 
الهدندوه والبشاريين » واعتمد فى حككه هذا على الصفات الطبيعية ١‏ 
فى الأمثلة القليلة الى اختبرها » ولمله لو لتى الفرصة لاختبار أوسع وأشمل » لحم 
بأن الأعرأر ثم أ كثر البجه نقاء وصغاء » واحتفاظا بالصفات الحامية الأمصديلة . 
فإن الوقع الجغرافى لمواطن ببى عامر » 
أن نتصور أنهم أعق أرومة من.الأعرأر. . 
لغة الحاسة » ونسيت لفتها الحامية » فن غير اللألو 
مصحوباً تأثرات أخرق أ واختلاط بدمام غريية.. 

وبما.متاز به الأعرأر اليوم أن لمجتهم الى يتحدثون يها مى | 
الامجات فى اللغة التبداوية . وججيع البجة يترون لهم بالفضل فى سلامة لسانهم » 
وتفوقهم فى هذا على الميع ٠‏ ومن القرر أن نسبة الأشخاص الذين لا. يمرفون 
العربية » ولايتتكامون لنة سوى التبداوية » هى أعلا عند الأعرأر مها عند أى قبيلة 


1ك عا واتنشار 


أخرى من البجة . وبعبارة أخرى إن الجهل بالعربية أ كثر ا 


بين 
الأمرار منه ى أى جماعة أخرى من البجة . ومعنى هذا أن النفوذ الثقافى المربى لم 
يتغلفل فى ديار الأعرأر وإن كانت الديانة الإسلامية قد استطاعت أن تبسظ 
سلطانها على الجيع أسوة يسائر البجة . وهكذا نرى أن ما توحى به البيئة من قلة 
الاختلاط والاتصال » قد صدقته الخالة الاجماعية وا 

ولثنكانت هذه الشوامد توحن .لنا بأن الأعرأز من ععيم :البجة » وأنهم 
عثلون عتصراً حامياً خالصاً ٠‏ فإنه مما يزيد عجبنا أن نرام يصطتمون الأنساب 
العربية » ويتناسون الآدلة الواضحة التى ذ كرناها والتى عيزثم على 
العرب » ولم بالطبع فى ذلك عذر » كا أن:البشاربين لهم عذر 


للتكواهلة كا رأينا من قبل » لأن النسب العربى مبما كان متأخر 


وضيقاً فى حدوده » فإن الإسلام قد رفع من شأن هذه النسبة »وأ > 


براقا لم يلك أن طنى على الهد.القديم م والنسب الحاى العزيق ٠‏ لعل 


ا 


لو وكروا أنهم من أقدم وأعرق القبائل فى السودان » لأمدكدا أن في ذلك من 
أسباب الفخر ما يجمل للخثولة الخامية مقاما ء قد لا يقل خطرا عري البمومة 
اليربية . 
والأمرار قب لايقلون فى غراقتهم عن البشاريين » غير أن معاوماتنا عنهم 
وثم مثل البشاربين يتتسبون إكى السكواهلة » وأن جدهم أعركان أجد أبغاء أو 
أحفا دكاهل » وكان أخا شقيقاً أو أبخا من الأب فقط لبشار جد البشاريين . ذلك 
ما يزعم الأمرآر ء والد أنفيهم يسليون ينض هيذه:القرابة » ولتكنهم 
يتيكرون أن أم ركان نح لبشار » بل إنه أنحد أبناء العمومة البسداء ؛ وأنه ءاشش, 
بعد بشار بأجيال عديدة ... وليس 
ولتكن الشواهد تل عل لى أنكان زعيا ذا بخطرء وأنه كان أخاً شفيقاً 0 
جد المرتماب » وأخا من الأب لكال وكُميل جد التملاب والكيلاب 
ولم بحدثنا الرواة بشىء عن والد هؤلاء الأبطال الأربمة » ولملهكان رجلا خطيراً » 
ورعا كان فغلا من قبيلة عربية » وأنه أمكيه بالصاهرة أل يؤسن هذه القبائل 


عمروف عن أمر هذا أية أنباء ألخرى 


المامة بين البجة : 
وضفوة القول:» أ نكل ما نسعطيم أن نستنتيجه من هذه 'الزوايا :أنها تأبيد 
للقسنة التهورة الى لاشك ؤ م بأن السكواهلة قد 
|بالبية » وكالت ينبم مصاعرة 
أن الأعرأر قد اخترعوا :هذه 
ذَى متال مغلم متنتبيد . 
ى الروايات على أن أعر أيحب خسة من الذكور منهم فضل وتمد. وشيب » 


الذين تنتستٍ إليهم الجاعات 'التى حمل أسماءثم والتى سبقت الإشارة إليها ٠‏ و 


تزوجت من رجل بدعى ممد قل ». الذى يسيمى بإسمه امرفاً الواقع 


بنخو مائة ميل » وكان مقره الأصى سوا كن , :وأن منفيديه 
ن عظاء الففج فى شواكن » فأيحبت منه واداً » 


الأعرأر » وأنجب منها أربمة أولاد: على » 


اك 


ونور » وقرب ».وجويلاى ؛ الأجداد الأربمة للفروع الأريمة النى تنتمى إلى مان - 


وكان جويلائ أسغر أبناء عبان سنا » وأ "كثربم حيلة وأقواثم مراساً ٠‏ فلرواة 
بزعمؤن أنه تزوج نخسا من النساء » لم تكن مهم واحدة من الأعرأر» بل كلمن 


من البشاريين أو الارتيقا أو الحدندوه أو ببى عامر » ولا أن هذه الروابة 
ترسم لنا الصورة التى تم يها للاعرأر انة ؛ وللجويلاى بوجه خاص » التوسع على 
جساب القبائل الأخرى عن طريق الزواج والمضاهرة » وإذا كانت مصاهرات 
جويلاى الختلطة خاءت عن عمد وخطة مرسومة » ولم 
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فإن هذا نما يؤكد حسن 
وعكذا نستطيم تنسيطا لمذه الروايات الكثير 


على الصورة 


جويلاى 


0 ريك هدر لنا أَرْوَابات أقماء الكزار » إل الفشلوب وإحرمي 


كأن يعيثر :2 116.6 ؛ وقد أمك 


ان » وقد استطاعت جاءات الممّان أن تتوسعم حو الغزبق 
ام الأخيرة » حتى أصبحت تحتل جيع الإقليم الذى تسكنه اليوم » 
فى ذلك الامتداد الضيق إلى منطقة عىنى مسمار . وبعض المجرات إلى المطبره 


يسير » يسبب التنافس على حراسة الطريق تق نرر.وسوا. '" 


كان يدفع هذه الضرائب ٠‏ 


رباحا من جمع الإناوة على القوافل 


بدا فأضنقت تماسكها» وَعْقتٌ وحدتها . 


دهان ده ين جم يوه 


1 د الجديد ملاياً 


رأرء وبذلك أمكنه بحسن 
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لسع الست 


الحالة العامة للقبيلة ى الوقت الحاضر 


لى. الصنفات العامة للأعرأر كا وصفهم الأستاذ ساندرز مع 


1 
يرامهم من بجة » وأحيا 


الصاهرات 


اللمجات التبداوية » 
حانيهم قدر الطاقة . 
سريمو الفضب إذا تومو 
فى بيشهم » والتزامهم هذه البيثة عودثم والغطش وطول احّال 
السكاره . وصحة أبدانهم جمللهم مع ذلك أقدر مر ١‏ 
الشاقة الجسدية مثل حرفة الجالين 
الجسدية النظيمة . 

وغذاؤم الأأوف هو اللبن والئرة » وقليل من اللحم . ولايأ كلون السمك » 
اللهم إلا عد قليل م ن القرى يشتغل أهلها بالصيد » ويكتفون بالسمك عن اللحم 
وقد ألفوا عيشة الجبال واعتادوها . ونساوٌثم يتمتعن : ةَ 


ويقول ساندرز أيضاً إنهن 


إنهن عادة يستخدمن هذه الحرية استخداماً ناما . 

ويقدر عددمم كا ذكرنا من قبر ا ا 
الممّان ».و٠ ٠١٠٠‏ من الفضلاب 
السابق وسفها . ولكن مهم نحو ا 
ا لق 


اح #لورعه 


بصفة داعة فيها » بل يعود إلى بلده ويجى' غيرهفيحل حله . وهنهم أيضاً جوم 
قد استوطنوا إقليمالمطيره ؛ ولا شك أن القبيلة قدازداد عددها ازدياداً كبيراً فى الالة 
عام للاضية . ققد كان البشارنون منذ ماثّة عام أ كثر هنهم عدداً وأوفر ثروة وقوة 
وأعظم خطراً . واليوم قد أصبحوا ثلاثة أمثال البشاريين فى العدد ولا يقلون عنم 


فى الأعنية . ومع أن البشاديين قد تقص عددثم فى الزمن الأخير 6 غير أن هذا 


اتمليل هذا الفرق الكبير بين القبيلتين . بل السبب على 
الأوجح هو أن الأمرأر زاد عددثم يتوسمهم نحو الغرب واندماج وحدات آخر: 


القبيلة » وهو ما يسمى فى عل الأجناس بالاغتراب . 


11 
بن براعم الطلح والسنظ » 


أما ى المنحدرات الغربية » فلا بد جول الغربية ى الصيف »ء لتغذية 


الإبل بالأعشاب. والحشائش بعد مطر الصيف » ويظلون. فى هذه الجهات إلى شهر 


تها بين الرائئ 
شوق ؛ وهناتى النتباى فى لأن الإبل ق.الطمات' الثربية 
الاتمتسيم الأعغاب الساحلية » ذات الطمم المملح » وإننا تستسينها الإبل 


وهنا لك فرق واضح فى الحياة الاجماعية بين سكان الشرق والخرب + وهو فرق 


احعووت 


تقشث هه البقة . ذلك أن الندنات فى الخيات الشرقية تعيش فتقارية طول السنة 
وق تل الواسم . فإذا أتخدوا أؤ اا ا و 
وكانث لاتيم دائماً نتقارية + ولذلك كانث وحدة البدثة أو الشمنة حافظا علها » 
والزعيم له اتصال دائم ببدنته طول السنة ٠‏ 

أنا الجهات الغربية ؛ فإن التوسع فى مدى اارخلات » والاتشار فى السهؤل 
الثربية مسبافات بميدة » وتوزع الرعاة بإن الأباز القريبة والبنيدة » وانقطاع بع 
الأسر للزراغة ى جهات قد مكون خارخ حدؤة القبيلة » كل هذه الأعمال جملك 
من الصعب غلى شيخ الشمبة أو البدئة أن يكون دام الاثصال بشمبتة » ولذلك 
قويت سلطة زعم ليتع . 

ومن أخص ما امثاز به الأمرأز أن اللجاعة منهم قد تتتخول غن موطنها » وثنزل 


قوطناً جديداً بن أقوام غرباء » ومع أنهم يتوروث إذا اعتدى غريب على أرضهم » 


فإنيم لايحدؤن بأساً فى التزوح عن أزغهم والازول فى أرض غرينة : ؤهذه من 


بر شك عى التزعة - أى نزعة التوغل السلمى فى الجهات الختلفة ت الى مكنتهم 


شى الزمن من .التؤدم واحتلال الاقظار 
وله لشرا ذن) ن الأمر رأر أى فتح أو عرو منظم / 
توساثلهم السلنية والدبلوناسية قد ممكنو 


لا يفأذى فن وود أسمابت الأرض ء أن 4 

وبذلك يكون لهم حق القع إلماء والرغى كبوا لوق 
يعادلون السكان د فى الثروة والعذد » أخذو 

وبذلك تنشأ الطزاؤات وانفلافات الى لابزال كفير 


٠ هذه الأزغة إلى التوسنع ستراعا أيضاً ىق سورة أعظم عند الهدندوة‎ )١( 


اا 3 


ونرى مستر ساندرز أن العامل الاقتصادى له الشأن الّ. كبر ى .هذه المجرات. 
لأن البيئة الجبلية التى استوطها الأعرأر هى بوجه عام فقيرة الربى .. ولا تلبث 
القطمان إذا"كثر عددها أن :تطلب مراجى جديدة » وهذا يضطر الأعرأر إلى الارنحال 
والبحث عن وطن جديد ٠‏ 
وقد أصبح للأعرأر بعد توسمهم يدة » مختلف بعضها عن بعض أوعا ما . 
وهذا الاختلافله أثره ىجياة كل شعبة » فالقرباب مثلا كان جبال » وبين صاعيهم 
فى الساحل وف المرتفعات مسافة قصيرة » وشيوخهم لمم نفوذ كير فهم . وأ كبر 


تروتهم قطمان الماع وهى من نوع جيبد كبير الحجم وثم أيضا يبون أحسن 
» ولكنها 


تستتطيم أن تسلك أوعى المسالك الجبلية وأشدها اتحداراً » وتنساق الثنايا الوعرة 


وجمولنما علىظهرها . وليس فى بلادثم أرضتصلح للزراعة » وثميحصلون على حا. 
من الحبوب بالعمل فى ميناء بور سودان ؛ وبع الالبان ومنتحاتها هناك . 
ت فى محمد قل » وتممت صيد اللؤلؤ 
أما النوراب » قهم فى حالة انتقال سريع من الرعى إلى الزراعة والاستقرا 
وهذا نراه وجه خاص فى مواطنهم فى دلتا وادى أربمات » ؤفى طوكر والجاش » 
نر ممقادير محسوسة » وقد بدأوا صلا 


م إك الزراع . وثم الآن عونون طوكر باللبن » 


ويرى ساندرز أن الملياب ثم 1 كثر الجاءات البجاوية توحشاً » وليس لم 
نظام يجمعهم ». وسواء فى أوطانهم الشالية أو فى الجهات التى 
فإن علاقتهم مع أنفسهم ومع جيرانهم لاتبعث على الارتياح . 
الضان » منها أنواعا طيبة فى الراتى الجيدة 
ديروربه طتناءاء0 وق بلادثم منج الذ 
ف التمدين ؛ وبعد أن كانوا ينفرون نقوراً شديداً من العمل نحت الأرض » 


. جبيت المناجم واقعة إلى الكمال يخلاف بلدة جبيتالشهورة » الواقمة فىيلاد الهدندوه‎ )١( 


--- 


أمببح كثير منهم يرتزق من هذا الورد » وكذلك يجنون ربحاً طياً من بيع لبن 
واللحوم والسمن للمشتغلين بالتمدين فى جبيت ٠‏ 

والجويلاى ثم 1 كثر حَاءات الأم_أن' نشاطاً وأوسعهم حيلة »وحم .وجه اص 
الذين قادوا حركة التوسع نحو الغرب » ونشطوا فى اليدان الزراعى نشاطاً ملحوظاً 


ومع ذلك يربون قطماناً صالحة من الإبل » 


وصفوة القول أن الأعرأر فى حالة توسع ميدوج » فهناك حر كتاز 


إلى السهول + ومن الشرق إلى الثرب » والجنوب 


مهايتها » ويحالها اليوم أصبح أضيق 


القصااإساول 


المدندؤه 20 
المدندوه أحدث الوحذات البجاونة ظهوراً » وأ كثرها عدداً ؛ ولظروف 


اناريخية خاصة + أوسمها شهرة فى المهود الحديقة . ومك زم فى الاقتصاد الوظنىت 


موقع أوطا واتساعها - أثم من عكر أبة جماعة بجاوية . وفى أوطاتم 


انع الستودان »ونه سر ا 0 


ولا شك أتنا هتا أمام ظاهرة قد سبق وصفها فى البشاريين والأعرأر » وليست 
الأأوف فى الشعوب البادية » التى تظور فبها بعض وحداتها » ثم تنمو 
فى زمن وجيز ؛ حتى تكبر 


دوه فى الاثج 1 الأخيرة عددا 


ليوم قبيلة عظيمة تعدادها حو المانين ألفاً أو أ كثر » وتعيش فى 


و نم تكن هذه المساحة 


كهم فى القليل منها ججاءات أخرى من البجه وغير البجه . 
من الشمال إلى الجنوب من شيمال خط 
عشر . فأوطانهم تمتد إذن من الشمال 


)1١(‏ قد يكتب البعش امم الهدندوه بالألف المدودة أو القصورة فى الآخر » ولكن 


كتابته بالحاء أ كثر انتشاراً بين الحدندوه أتفسهم ء والفرد هدندوى 


ا م 


إلى الجنوب مسافة تزيد على 58٠‏ ميلا » ومن الشعرق إلى الغر: لغ الالة ميل أو 
تزيد فى الشال ؛ ولتكها ثضيق فى الجنوب بين حدود الازثريا وهر المظيرة 
خقى إذن فى صورة تاج ينتغى ف الجنوب ما يشبه الثلك » وسكة حدي د كسلاإ» 
من أؤل خثم القربة إلى ثفال ستكات تجرى فى ديارثم وأوطالهم ٠‏ 
وليس للمدندوه على البخر الأخر سوى مساحة قليلة تبلغ تحو خجسة وثلائين 


ميا ؛ “توسظها مدينة سوا م تكن هذه 0 داخلة ى الأوطان 


البجاوية الضميمة . والحدود السرقية لم للهدنذوه تبدأ جنوب سوا كن بنحو عَشْرنْ 


ميلا م تمتد نحو الجنوب بين حور 

وهنا المد الجنونى لأوطان 

غرباً خترقا السكة 

هنا تتجه المدود “ 

غى مممار » ومتدة نحو الجنوب إلى أن تتصل بنهر عطيزة عند قوز وجب » ثم 
تلام هذا النهر إلى خد 


يتبين من هذا أن الهدندوه قد احتلوا 


0 
تقسيم أوطان الممدندوه إلى مرتفعات ومتخفضات » وأذ 
تدخل ىكل من هذين القسمين - 
فالرتففاث ليست متضلة بعمضهَا تبض ‏ ومن المكن تَعسْيمها إلى ثلانة أقسام 
مختافة ؛ أولما مرتفعات البحر الأحر » وه فى بلاد المدندوه أقل ازتفاغا منهاى 


5 


نفاعه تحو ١8+ ٠‏ متر» ويليه من جهة المنوب 


رؤوس عديدة تضارعه أو بدنو منه فى الارتفاع . وهذه الكتلة تتحدر انحدارا 


سريماً نحو إل محدارا تدريجيا محو الغرب . وتنتعى هذه الكتلة بنجوة 


ع حو الجنوب » حتى 


الأجر تكتنفها الفجوات من 


هذه 
إن هضبة الإرتيرية التصلة مهضبة 
لإدتيدية إلى سهل طوكر. 
الذى يحرى فى هذا الإقلم » بل يجاوره إلى الشمال 
منه ماء لأنه لا يستمد من المضبة البشية ماءكثيراً » وهو خور 
لاحي :وهو ض الهدندوه ويحف بالمرتفمات الثمالية » أما 
دوه امم أن خور لانجب يمد من روافده » 
وبين الكورين كتلة 
يها جبل واحد بارز وهو جبل أدا باب » 
نسين ميلاء وعمرضها على المشيرة الأمنيا 
اضى الرتفعة فى مواطن المدندوه . أما الكثلة 
رض الرتفمة نسبياً حيط بالحدود الجنوبية لأوطان 
اللاصقة لبلاد الإرتيرية » ومجىم رتفعات يتراوح 
ارتفاعها بين « +5 ؛ ٠٠١٠١‏ من الأمتار» وهى فى المت 
للهضبة الإرتيرية . 


د 


اننا تقبل التقسيم إلى ثلاثة أقسام تعادل أقسام 
الرتفمات » وأوها السهل الساحلى الحاذى للبحر الأحر» الذئ تتوسطة بلدة 
سواكن » نما بلى السكتلة الجبلية الشالية . وهو لا يكاد يختلف عن نظيره فى بلاد 
أمرأر» المع إلا أنه يصيبه مقدار أ كير نوعاً من الأمطار . والإقلم النخفض 
الثانى هو تلك الفجوة ال ى فبها وادى لاحب » وهى الواقعة بين 
الكتلة الجبلية المنمزلة » حول جبل أدارباب » وبين الرتفعات الحاذية للبحرالأجر . 


وف هذا النخفض الضيق يحرى وادى لا نجب » فى انجاه من الجنوب إلى الشمال » 


ليم جبعه من الماء النحدر من ال 

عامللاما ينتطيع جنهمن إلا رمن 7 
وهى على كل حال مياه قليلة تنساب نحو سهل تصل إلى البحر 

أما القنم الثالك من الأراضى النخفضة فعبارة عن سهل فسيح يشغل الجاب 
الثرى والجنوبى من بلاد المدئدوه فى الجنوب فى إقلم كسلا » وهوعبارة 
عن الامتداد الجنونى لسهل المتباى ٠‏ وتجرى فيه طائفة من الاخوار 
زداد ناؤها كلا أيجهنا جنويا . 

والظاهرات"الناخية فى بلاد الهدندوه 7 


الأعرأر » فالطر شتوى على 


والسهول الغربية عثلها منا 


ات 


في الطرف الجنوبي من بلاد المدندوه » ومطرها أَغْرِ من سيائر جهات تلك الييهول ‏ 
وزع اك بلكل . 


برايرمارسأبريلمابو بونيه بوليهأغسطس سيتمير أ كيوبر توفيرديسميرالجموع النوى بالمليمتر 
الل ل ل 0 


وقر بكسلا من الرتقمات الأرتيرية سبب فى ازدياة أمطارها » لاعن ال-طهات 
الأرق ف التهول التربية من بلادالمدتدؤه شقط “بل إن ننظرها 'اغزز بكرا 
بم نهر النيل » حيث تحد أن الخرطوم 
الواقمة على نفس خط المرض لابزيد مطرها السنوى ع ملليمتراً » أو أقل 
من نصف ما يسقط فى كسلا . 
وليس هنا لك محطة لقياس الطر فى ان 
المندئدوه » ولسكننا نستطيع أ 
بسرعة كلا ابتمدنا نحو 
الشهالية لتلك السسهول ؟ ل 
هو بإدة تَلْجُوارب وى واقعة عل السذ ل البحر الأجر » 
على حافة السهول من جهة الثمال ؛ يزيد على 7 ملليمتراً مىكزاً حول 
جين أسطلن 
ومع ذلك فإن الطر بوجه عام أ كثر فى أوطان المديدوه منه فى أراضى البجه 
الثمالية . وإلى حانب المطر يشارك لقابو اناي من هر المطبرة فى جَرْء 
بمياهه فى مساحة 
ى يستفاد به فى الزراعة 


مر ا لبعض الرراعة . وكانت تكتنك 


واسمة ث 5 اكسلاء وقبل : بنظم فيان الجاش لك 


الإقلم ثبانات وأشجا ركثيرة ان إليه ضروب من السباع . والياة 


ار او المرنية عمجا المنية 


فى هذه المماجة الكبير بيلة « المدندوه 4 »ومن التواضع أن نصغها 
2 أ مع 


داجو 


بأنها قبيلة » ومى التى يزيد تمدادها على 6١٠٠٠‏ نسمة ..وتوشك أن نكون 
شميا ؛ وعددها لا بزال آخذاً فى الو . وبهما يكن من شىء > فى قبيلة تتأاف 
من عدة عناصر بحاوية صعيمة » إندمج بعضها فى بعض والتحمت أعضاؤها 
وأوسالما التجاماً قويا ؛ ومع ذلك لاتزال محتفظلة عقبرتبا على الهو وابتتصاص 
عناص جديدة ٠‏ 

وليس من شك فى أن الهدندوه > وإن دخلهم بعض البماء غير الحامية م 
من أمبل يحاوى يم » والسكثرة البظلهى من المناصر التى تدخل فى تكوين 
المدندوه عناصر جامية » يشهد بذلك طابعهم الحاني الذى يذل على جميع الأفراد . 

ومع ذلك لم يكن بد من أن يجارى الحدئدوه جيرانهم من الأمي أ أر والبشاريين 
فى الاثياء إلى أصول غربية أو إلى نسب عيبى » ومى دعوى لا بد أن يكون لها 
أساس من القيقة » إذا ذكرنا أن بلدة سواكن » كانت دائماً مجالا لنشاط عربىٍ 
مميدره جزيرة العرب من جهة والقطر الصرى من جهة أخرى ٠‏ 

واارواية التى يذكرها مستر 
بعيض زعماء الجديدوه للنؤاف تتلخص فيا للى : 

برجع أمبل الهدندوه إلى أمير يجاوى عظم بدعى شكا ييل ( أو شكايتاو) » 


ل نعرف مع الأسف عن تارخه ولا عن أجماله شيثاً » سوى أنه كان ملكا على البجه 
أو ع لى الأقل على النصف انون منهم » وإلى الغرب من ستكات جيل ارتفاعه 
نحو 17٠١‏ متر يحمل اسم هذا الجد القديم إلى بومنا هذا , 


وقناهاتمز قن ابليخاز إلى أرض البجه شر يف عسلى يدعى مد هداب ولح يلبث 

ة من أحفاد شكايقل وأنجب منها فتى يدعى تمد مبارك ؛ الذى لم بلبث 

أن أطلق عليه الجدثدوه اسم عمد , راكون أى محد الجريء الذى لا هاب شيا ٠‏ 
اسم الشريف الع 3 7 هداب نفمة يتَأاف من كلتين : شد وهو 


الأسد فى اللسان التبداؤى ولملهم ترجوا اسه العرلى 


() للعمده ,1937 بلالا “ولا 53-1 ردسدوفمعلم معن .110 


ا د 


إلى لتتهم » أما تجله محمد مارآ 
الفظ تبداوى بدل على الشجاعة || 


نا أيضاً أن مدا الجرىء هذا لم يكفه أن يكون من أب عرى 
ة » بل تمكن هو أيضاً من الزواح + 1 


شريفة الأسز » تذعى هدات يمد أن قدم لوالذها الشريف الملمى خدمات جليلة » 


مخالب خاطقيها من الفنج : ولم تلبث هذه السيدة 


ا ومؤلاء قد تأضّلت قتم الدماء المرب 


هنالك آثثار فى هذا الجبل يقول المدندوه إنها قير عمد 
قبر هدات 7 


ولاشك أن هذه الرواية تستئد ! 


إلى حقائق تارخية » وإن حاك الخيال حولما 


بعض التفاصيل . فنحن نمل من غير مصدر واحد أنه كان بين العرب النازلين 


وأن هذه الصاهرات قد ا كسبت 


ععروسه 


وهذا التأويل هو السائد بين القبيلة إلى وقتنا هذا . .والروابة على علاتها تدذل 
على أن الأسرة التىأسست القبيلة لا ترجع إلى أبعد من عصر الفنج ؛ بل إلى الشطر 
الأخير من عصرم ٠‏ واذلك لا نستطيع أن ترجع بمحمد براكوين إلى أبعد من 
الشف لمر من القرن السابع عشر » أو أوائل القرن الثامن عشر ؛ ولكن 
هذا التارخ يخدد لنا اسم الهدندوه وظهوره ؟ ولكن المدئدوه أنفسهم كسائر 
البجه برجعون إلى قرون عريقة فى القدم . 

والروانة الق. يتداولما: الخدندوه إلى اليوم تقول إن أحد أحفاد براكوين 
الشجاع » وام هذا الحفيد ويلالى :ولى الزعامة وال ة العسكرية للقبيلة الناش. 
أما الزعامة الدينية فنكانت من نصيتٍ فيد آخر يدعى معره'» وهو الجد الأ كبر 
)60 


لشعبة السعرندواب » ول تزل الزعامة الدينية قائمة فى هذه الشمبة إلى وقت قريب 


أما زعامة القبيلة الدنية والمسكرية » فسكان اواؤها دائما ‏ ولايزال إلى اليوم - 


ممقوداً لشعبة وبلالياب »ومع أن لكل شعبة شيخها ورئيسها » فإن المدندوه 


لا يسلمون بزعامة القبيلة إلا إلى أحد أحفاد ويلالى » فولاء القبيلة لهذا الفر ع 
ولاء لا يتزعترع ٠‏ 

وهكذا نظمت الشثون الدينية للقبيلة » وأخذ 
الطرد ؛ ومصاهراتما التى لا نكاد تنتغى الك أن يد لق لق عهماهها 


تزوج امرأة من حفيدات الزعيم » فنشأ عن هذا الزواج جاعة السمرأر ومى 


أ كبر شعبات المدندوه اليوم» وتزوجت 'أخرى رجلا يدعى بشاره 


الشكرية 6 فنشأ عن هذا شمبة البشاريات 6 د تكلم اه لشتلك 


فتولدت من ذلك شعبة الشبرعاب ؟ وحفيدة أخرى تزوجت من أجد الفنج » وكنيته 
أبو قرعة » فتولد من هذا الزواج شعبة القرعيب » ويقال إن هذه الكنية ترجع 
إلى أندكان يحمل قرعة فيها ,نقوده » فسقطت من بده فتحطوت ٠‏ ف لى ألا يبرح 
مكانه هذا ؛ وكان بالقرب من جبيت فتزوج هناك من إحدى الحدة 
جدا لشعبة ب زعم أوين أن هذه الشعبة لا تزال مشهو, 


(1) يلاح 


أقام الحدئدوه 
(4) أقسام 


للنساء باققناء و 


لمن :ندلا من أن حدم 


وعكذا أخذت /١‏ 


ت إِذا أقتفه 


ويلالى عمد( 


الذبن أخذ 


القرن الثامن ء 
فق جيم يلاد الحدتدوه » وجملوا عام 
التثلب 


ن الم 


ولاك 


هذا الاتصال لمصلحتهم عاكانوا يحصاون من الإتاوات من القوافل المارة ببلادمم » 
وينتفمون يديع بعض اللاشية والذلات للحكومة . كم ساهموا فى التقدم الزرائى فى 
اذى بدا تحت ن الاضى كم كانوا الك بي 


000000 
كومة واارعية.. إلى أن ظهر سبب 


حفيظة بمض الشايخ 


:قاصيب: وأسن 
ت التاريخ ».وهو 


من ال كراد هاجر إلى 


28- 


بل لطائفة من الحاربين اللتحمسين ججعهم من متلق القب 
يعتمد على بعض التعايشة لتدعيم سلظانه فى كسلا وإقليم المطبرة . خديئه وأنكان 


له مكانه فى تاريخ السودان الحديث » فإنه قليل الاتصال بتاريج المدئدوه 


الاهم إلا ماكان لمذه الاشطرايات والثورات من الأثر السى" فى تماسك القبيلة 


وإضطراب أمورها . 

وبعد اننهاء عهد الهدية ظل الهدندوه قبيلة تعوزها الوحدة » وما ساعد على 
ذلك أن بلادثمكانت مقسمة بين مديريتين » فلما أنشئت مدبرية كسلا سنة ١556‏ 
واشتملت على ججيع بلاد المديدوه ة وصادق ذاكإأيضاً التوسع فى استغلال دلنا 
الجاش بواسطة شركة كسلا إلقطن » وبعد سنتين وفقت الحسكومة لاختيار ناظر 
جديد » من رجال شعبة ويلالى العريقة » وامكنه أن يكتسى ثقة القبيلة بالتدريجء 


فماد للهدندوه عيش الهدوء والتقدم . وأصبحوا القبيلة المبرزة بين جميع البجه . 


حالة القبيلة فى الوقت الحاضر 


البرتغالى وهو يكتب فى سنة 4١84٠‏ إمهم يب 


دنيئة وقذرة :دسفي 


277 


لايجيب على. سؤال بوجه إليه » وكذلك زعم 


يفوا إليه قليسلا من اللح 


6ج 


أخلاقهم وأحوالحع » يقول قيه : إن الحمسذندوى قنوع صبور إلى أقمى. حدوة 
الصبر » يحتمل المشا ن بالصعاب » ويصبر غلى الحرفان» ولا يشكو 
عبما بلغ به الألم . وهو - كار البجه - شجاع إلى درجة الاستانة . 


ولا يميل إلى المزاج - وهو يثور وينضب بسرعة . ولذلك كبرت الغداوات بين 


إلى الشك فى الناس وإساءة الظن مهم حتى يخرفهم » ولذلك 


لايبوح بشىء أو عمق أموره » إلا من يثق بهم : ولا يق 


حتى 
أو ثلاث .رات + .فإذا آمن يك » فلن يتحول عن إمانه مهما بجع 
عنلك من الأقوال واللهم ؛ ولشئدة نفورثم من الذريب - سواء أكان من المدندوه 
م - ليس .من اله التفاهم معهم ؛ وإن كان لم مع ذلك شفف كبير 
باستقصاء الأخبار م نكل إنسان حتى من الغرباء »كأ يبدو من المادة الشائعة 
عنذهم .. والتى يسمونها « سكتاب » . والسكناب بلنتهم الخبر » أو النبأ؛ 
واستقصاء الأخبار م نكل قادمجمل شائع عند الهدندوء يحرصون عليه أشد ا حرص » 
حتى يلموا إلاماً دقيقا بكل مايجرى » فى بلادثم والبلاد الحيطة مهم . 
ويقول الكاتب إن طريقة تبادل السكناب طريقة قدعة تتخذ دائمة صورة 
خاصة : فيسأل الواحد منهم القادم بلفته التبداوية . « مرحباً ! سلامات ! كيف 
أحوالك وأحوال قبيلتك . وأحوال البإد؟.. هات السكناب ! من أبن قت 
ومتى » وماذا رأنت وسممت » وهل قايلت أحداً فى الطريق » وهل مررث فى ظريقك 
على سكان ومنازل + وهل قررت بماء وهل رأيت شيقاً من الدواب » وهل مت 
خبواً من أحد الناسن ف الطريق :+.؟ 
فيتجيب السنثول عن هذا كله ليس عنتى حبر ؛ حتى يكرر السائل سؤاله 
عرثين أو ثلاماً » وبأنس إليه السشول شيقاً فشيقا + فييدأ بذكر الأشياء القليلة 
الأعمية » ويستغرق فى ذلك وقناً طويلا » ويسكت من أن لآن لتكى يأخذ نفماً 
من « التكدةوس » » أوغليون القدخين » الذى محشونه بنوع خاض من الطباق 
يمعى اللكركوخ ؛ وقد يستغرق السسكناب ساعة أو ساعتين .. ولسكن السائل 


عت 


لاينفذ صيره » لأنه يعم أن الأخبار الحامة لا نجىء إلا فى النهاية » يمد أن يداد 
التعارف بين السائل والمسثول ٠‏ 

وهذا السكناب بين الغرباء » يحرى وحم على ظهور دوامهم » أو واقفين على قارعة 
الطريق . ولكن أثم سكناب هو ما يمرى بين أشخاص ينهم معرفة سابقة » 
حول حلقة « اتلبّنه » أو القهوة ٠.‏ وق هذه الأخوال يطول اللديلق:6 
فى هدوء واطمئنان . 

وللقهوة عندهم شأن أى شأن" لأها عند البحه عامة ‏ وعند الندوه بوجه 
خاص تثابة النذاء يل أكثر من النذاء + ولا قواعد وأصول وآداتٍ يحافظون 
علها أشد امحافظة » فعى تعمل داعا على قدر الجاعة الوجودين » وإذا أقبل قادم 
جديد » فلا بد له أن ينتظر حتى يعد له نضيبه . ولمل محاورة البجة للحبشة جمل 
للقهوة تلك التزلة المامة » التى تحدها للشاى عند القبائل الليبية . 

هذه خلاسة الوصف لبعض طباع الحدندوه »كا رواها واحد من زتمائهم » 
وهو برى أن الهدندوى قدا يتحدت بصراحة إلى الغريب » حتى لو سألته عن البطن 
أو البدته التى ينتمى إلا » فإنه لا يزيد على 
تمام المرفة . 
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ويصف لنا مستر أوين حياتهي الاقتصادية وصفاً نلخصه فها لى : 

فى الجهات الثمالية التى تغلب علها الصفة الجبلية تمتمد ال 
والاعن نوجه خاص » وقلما تسمح الظروف الطبيعية بتربية أي نوع آخر من الماشية 


التقوشة على الصخر تشير إلى احتال وجود البقر فى عصر لمل 


الط ركان فيه أغزير مما هو اليوم . والزراعة فى هذا الإقلبم الثمالى قليلة » وأ كثرها 
فى بطون الأخوار - 

أما الإقليم الجنونى غامة ودلتا الجاش بوجه خاص . فالحالة الطبيعيةفيه تسمح برعى 
البقر والننم » وبنشاط زراعى | كثر )كانت الماشية.هى الماد الأاكبر للثروة . 


ت لوو 


وعلى منتحدرات الجبال الثهالية تكون حركة الرعاة فى طلب الكل" من الجبل إلى 
السهول وبالمكس » على الصورة التى رأيناها عند الأمرأر . أمافى الجنوب » فالحركة 
والانتقال يكون بين الثمال والجنوب » وهى فىكلا الحالين جركة محدودة » ومقصورة 
على الطوائف التى تشتفل + 1 كثر ما تشتفل - بلرعى . 

وق المضر الحديث . بعد التوسع الزراتى فى .الدلتا » نشأت م 

يكادون ييرحونها 55 أن الممجرات الموعية حدودة عادة » 

فإنه نظراً لا امتازت به الجهات الجنوبية من وقرة الطر والتبات » ربا نزح بعض 
سكان النحدرات الشرقية الثهالية . فى السنين القليلة اللطر » وائتقاوا إلى جهات 
الجنوب طلباً لكلا" والمريى - 

وتلاره و اع لسوت ينيم إلى ولا صيد البحر > على قلة ما لديهم 
من الزاد ؛ وجل غذاتهم من ن الألبان » وقليل من لوم الحيوانات التى ينتنمونها 


بالإغارة والنهب ؛ وقد ينتفمون بار الدوم » فيمضغون قشورها . أما < أرة 


رفة 
0 بيروها اهماما كثيرا ».وكل ما عنام منها محصيل الأناوة من | لتوافل الى كانت 
تمر ببلادثم ؛ أو تأجير إبلهم أو بيمها للتجار . وممظلم هؤلاء من 


وحبهم للمزلة جملهم ينفرون من الاختلاط بنيرهم - حت باتباء جسهم -- 
ومن التجمع إلا الغرض مؤقت.» .وجل همهم أن يتركوا لانفسهم لا يتمرض لحم 
العالم الخارجى عشا كله 


أصناف جديدة مثل القطن . 
وعلى الرغم من نهم لم يصبحوا عهرة فى زراعة القطن - وحدانة المهد بذا 
الأمس تسكتنى لتفسير ذلك :ب فانهم عل ىكل حال لم ينفروا من هذه الثلة الجديدة 


ذلك فإن 


ا 


جهد ظاقتهم ٠‏ 
اغة فى دلتا الجائن:؛ إذ يبلنون موه ي/ 


يما من الخدندوة وأخذ مستوى الزراغة 


قريياً من فستوئى الجاعات الأخرق .فى الذلنا + 


زمناً طويلا . ولليدندوه 


عر الدوم > بأء 
إستخدم جه غامن :فى صناغة الأؤراواة واللطئية ,ينض 


. ومخيل الدوم نندو عؤأ طبيعيا » وهو اسم الاتنشسار فى 


110 المهد أيضنا » فير ى ارم غم من أن د غيل 
ابلاذ منذ قرون بميسدة » غين أن الأسنؤاق الى تستهلكه بكثرة 


أنه بإزوياد الحركة التجازية فأصبح مورداً جديداً للثروة لم يكن 


عند المددوه لا مخاو من 

ك بظرقها بالحجازة مهارة 

مخرج الحبة من باطنها » قيطرح الحدندوى القشس 
الشخص المدرب أن يستخرج ألف حبة 


م بدأ كلاه زارب لماز راف أساوب بين جبيع 


النسبة التقليدية للندند 


كوين ) > هدات ( ابئة اللثعريف 


(جعلى) 


بذ كر اسم بتى عام 


الرفم أو النصب » ولعل السبب فى هذا غلبة العامية » 
رفع 8 


لوا 


وهنالك كتلة جبلية سبقت الاشارة إلها وهىكتلة جبل أداريباب ؛ ولكنها 
أضيق وأصغر وأقل ارتفاعا » وبين 'الكذلتق يرل خور ركة إلى الهل الشمالى > 


ووادى ركة نفسه تغلب عليه السهولة والاتساع . 


ويل بمائه فى مبورة دلتا فى إقليم طاو 


تبلغ الشمف أو أ كثر . وإز 8 اذى بركة وروافده» 


وهو الإقلم الذى يطلق عليه هناك اسم أغوردات » وقد يصلون فى رحلاتهم 
وَجَوَلانَ فى طلِتٍ للزعق :إل التوغل ف الحنوب صنيقاً إل وادى مارب '( بأعاى 


خور الماش ) وعى ع ىكل حال لا تبعد كثيرا 


هذا الطر 


وتوغلنا جنوي إلى إظيم 


نوى يصل أيضا إلى 
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لاا 


الثيتونة » فإن اليهل النساجلى ف بإزتزيا بناله النصيب الأ كبر منها , واذيك يرح 
ينو عامر نحو الشرقٍ في الجتاء ارعى ماشيتهم , 
اهن من هذا الوسيب الموحز أن أوطان به ى مام إوي»! جنوي :امن 


الطر تمصا ؛ وزداد نبتهييا وءث 


فى منطقة طوك 


يميشوا عيثية الا 


فية أو أو اجاعية 2 ُ 


فإذا كان 
5 


لبحر الأر ؛ 


انهم من جهة الجنوب : ورعا كان بنو عامس فى السودان 


ن .الاختلاط بالعناد 


وجد بيهم ساجان خير أمثلة البجه 


أقرب المشابهة ٠‏ 


ولنكانت الؤثرات المبشية مصدرها الأول جزيرة العرب وإقليم اليهن » فإن 
المضبة الحبشية لم تسكن قبل ذلك خالية من السكان » كان فيها عناصر حامية 
وأخرى زححية » ثم حاءت المحرات الحبشية » تتداقعكالوج من الجنوب إلى 
ل موجة تحمل معها عناصر جديدة تدقع المناصر التى كانت قبلها تخو 


ومن أقدم اللغاتالساءية التى دخلت المضبة لنة لمن" » وتشبه اللمة الجيرية 


ل أ 


عة بين السودان 
فها ولاحيلة . وهم أيضا * عن سأ 


والأرترية ». وهذم خالة لا حول ل 


الس والحدوء . وقد اغثر سلجان 


هراكب 


عا للتية .أو لله كانت ل غنا م7 وله جك انزسلوين خلء فرأن 
لج م فها مقى ف 
: لكر هلا جين يصرف هذا الوسن 


يصف تزعتهم الساية بنق صالشجاعة ء وهو ] 


إل الاضى أيضاً » فقد أبلى بنو عاض بلاء حستاً فى الدفاع عن أوطالهم و 


أمام عبات الغيرين من ثما 


ف القرن السادس عشر والسا 


)١(‏ عط أهطة عمدع1 
.م .1 ءام ,1930 برلللكا املا بلح 
"عمط تممه ع اذ امهعم سه ررم غ دقل 
اخمطة ىه روه جومم 


حت واه 


التقليدى وهو الرمح والدرقة » ولم يقتيسوا استخدام السيف » الذى تقدم فى السودات 
من الثمال مع تقدم الإسلام ٠‏ ومع ذلك لم تنقصهم الشجاعة إذا طرأت ظروف 
تدعوثم للدقاع عن مالم أو ديارم . فإذا كانوا اليوم عيلون إلى السل والهدوء » 
ولا نجد قهم ما نجد عند المدندوه من قوة التشكيمة ء والتظاهى بالقوة والبطش » 
فلمل فى تار : خ القبيلتين تفسيراً مذا الاختلاف » فإن تكو ين المدئدوه كا رأين 
حديث 4 وتباشارة واف توسعهم إلى استخدام للقرة وإطيلة هما . ولمل أحداث 
الاضطرابات المهدية قد أثرت قبهم ؛ وكانبنو عاص مزل نوما ما عن هذه الاضطرابات . 
وتكوين بنى غاص أقدم بكثير ن المدندوه . والرخلة الى انتهت بتكوين 
الهدندوه فى القرن الثامن عشر » قد مرت ببنى عاص قبل ذلك بنحو أربعة قرون 
على الأقل . 
ولبنى عاص قصا قدمة تصلهم بالحز ة كا هى الحال فى معظم البجه. 
ايات التداولة ترجع بهم إلى رجل يدجى عامرا بالطليع » وهوأيضاً من السكواهلة . 
مهم على النحو الذى رأيناه فالأعسأر وغيرثم . ونظام نفوذ 


عاص » بل لمله أ كثر ظهوراً عنذهم منه عند سائر البجه . وليس 


الأم شائع عند بو 


فى 
ف القصص الع تروى فى هذه الناحية ما يحملنا على أن ننى تلك الرواية أو نستبمدها » 
فالنفوذ العربى عن طريق الساحل الشرق لاسودان وإرتريا واقع لا سبيل إلى إتكاره ٠‏ 


دنا فى تقسير امم بنى عامس » فإنه لا يفيدنا فى استقصاء 
تالح وو سانا بأنه حادث تار يخى 

بن أوطانها الحالية , 

وكات لما دولة تفم بيوتها ومشائرها » وزعم » إن لم يكن حاكا مطلقاً » فقدكان 


له من مظاهى الزعامة والملك الوروث بقدر ما تسمح ذلك تقاليد البجه » وإن كان 


جعات 


أرستقراطية » ومى متغلفلة ى الأقسام الختلفة التى تتقسم إلها القبيلة ؛ وهذه الطبقة 
الأرستقراطية أو الببيوت الماكة » كانت فى القرن الرابع عشر تدعى جاءات 
باو » وإلهم تنسب الدولة التى ظهرت فى القرن الرابع عشر . واستطاعت أن تبسط 
سلظانها على الأقطار التى يحتلها بنو عامر اليوم » على وجه التقريبٍ ٠‏ 

ولسنا نعرف تماما من ثم هؤلاء البلو ؟ ومن أبن جاءوا وكيف نزلوا هذه البلاد » 
وفى أى عصر دخاوها . ويقول لوتجرج 8:146«هنا فى كتابة عن 
إنه من الو كد أمهم عشائر بحاوية » وأمهم عندما ظهر 1 ِ 
وبعد ذلك بقليل ( أو فى القرن الزابع عشر على ) اتشر الإسلام ينهم 


فى الثمال » وظهرت السيحية بين / الجنوب؛ أو الجنوب الشرق ٠‏ 


ثم امحدت دياتهم غك أنحدت 


السائدة ينهم » والتى لا يبدو فها أى فرق جوهرى بين الطبقات الختلفة » 
فإنه قلنا “يفى فى تفسير نشأة هذا النظام الطبق بين ببى عامر من دون ججيع الببجه » 
وهو النظام الذى يشهه بعض الكتاب بالنظام الإقطاعى . 
وزعم راينش تءوزماء8 أن الحدندوه الذين قابلهم » ويزمون أمهم عرب من 
أصل عربى » يستخدمونكلة بلاوى عمتى عربى » مخلافكلة يجاوى » التى تثبت 
الانتساب إلى البجه2© , وعلى فرض سعة ما زعمه راينش ». ولم يكن أساء الفهم 
أو النقل ؛ فليس من دليل على أن كلة بلاوى هذه لما صلة بالباو القدماء . ولكن 
هنالك شاهد آخر بوبه سلجان نقلا عن كتاب ألفه رجل برتغالى تمجهول » ونقل 
إلى اللفة الاتجليزية فى القرن السابع عشر . وموضوع الكتاب 8 موجز فى وصف 
نهر التيل » » جاء فيه أن جزيرة سواكن يسكنها ماثة من الترك » ويقيم ها الباشا» 
خارج نطاق الامبراطورية ( لمله يتصد الممانية ) » وعى ( أى سواكن ) فى الأسمل 
تابعة للك قوى محارب » تسمى مملكته دولة بالوء واسجها القديم محران ؟ وجيع 
(1) "ا وزد فى مقالة سلجان تقلا عن تاموس رايتش الممئ : 


عطعمرم؟ عتسملع8 بع طعسطعارة17 من 45 


عملت 


سكانها من العرب 10956 . وهذه الرواية يضيف إليها سلجان تقلا عن الأب لوبو 
بأن ملك بلو الإسلامية كانت متتشرة إلى الغرب من سوا كن فى القرن السادس 
الك تزاع انتعى بالاتفاق بين البلو والترك على 

اكن . ويقول منزيحر فى كتايه 

0 ء عند ما استولى الترك على مصوع فى القرن 


فبا ؛ وقد خلفوا حامية مر الجند ل تلك أن 


ايات » ل نحد فيها ما يدل على أن الباو من العرب سوى 

أن #وهاللء وهو اللفظ الذى اعتاد 

م اعتادوا أن وفوا به اكل 

سقطيع أن نطمئن إلى أن هذا 

بى الذى .قد إليه الكاتى ؛ وأنه لم بدر مخلده أنه يصف جاعة عربية 
أة؛ ولكنا نقف مترددين ليلا عند ما يحده يصفهم بأن الاسم القديم لدولة 
ان . فه لكان من الصادفة البحتة أن يكون هذا الاسم القديم للدولة 

الواجه لبلاد ارتريا » أى البلاد التى ندعوها الآن المير » 


رجم :إلى الضدفة الحضة 4 لأن من الصمب أن 
نفترض أن جاعات اللو » عبارة عن قبيلة من نحران أسست دولة فى القرن الرابع 


عشر » بعد أن هاجرت من الجزيرة المربية إلى السواحل: الفزبية للبحر الأخر» 


وبسطت نفوذها فى البلاد 


: معتفساك عءدتسسل كمون معومتع ساق 
منزتحر ء لأن توغل الترك فى البحر الأحر » جاء بعد فتح 


سلم قى القرن السادس عد 


د ةا د 


مع ذلك قبائل وثنية ٠‏ بعد أن انتشر الإسلام وتوطدت أركانه فى تحزان وغيرها 
من البلاد العرنية . وذلك بالزغم ما يقال بأن بلاذ الضيير لم تكن 


الوثنية حتى القرن السابع 


ن من شىء » فإنَ وجو 
يخن من ثىء » فَإنّ وجود 


تتطلب بءض الإيضاح ٠‏ و 


منظا قد حدث » بواسطة 


جماعة أخرى كانت محتل 


هنا لك قبيلة محاوية تعيثر 


بنظام خاص» أو عؤثرات خاصة ميزتها فتكونت لها ش 
نجس توحدها »ويا بد 

مما حدث فىتكوين دولة الفنج . و 

العربية29 . ثم أخذت هذه الجاعة || 

(0)هاك بعض شواهد ب أن البلو تعرضوا تكوينهم كراعة مستقلة الو 


تختلف عما تعرض لها سا 0 كنس كمواعد 3اءالعمداة (8هى١)‏ : 


البلو ».من أصل عربى + وسائر المكان من البنجه . وقد لاحظ أن الطبقة الأرستقراط 
رأسها وتلبس العامة » يما عامة البيجه - ويسميهم تجرة س. يرسلون شعرمم فى خضلات 
مضفورة على الطريقة البجاوية ( ص 78) . 


2 علا عد 


التى تجاورها » حتى أسست دولة محتل سواحل البحر الأخر من جنوب مصووع 
إلى ثعال سواكن » وتمختد فى الداخل إلى الهرى الأوسط لخور الماش ؛ أى أنها 
احتلت مساحة تزيد كثيراً عن التى يحتلها بنو عامر فى الوقت الحاضر . 

ولا نعرف على وجه التحقيق متى نشأت دولة يلو ؛ ولكهاكانت قائمة بلاشك 
فى القرن الرابع عشر :. وربما تم تكوينها قبل ذلك بنحو قرن ؟ وقد ناقش بعض 
الكتاب الرأى القائل بأت اليل وكانوا فى الأصبل نصارى ثم اعتنقوا الإسلام 
بالتدريج ٠‏ وبنو عامر أنفسهم ينكرون هذا الزع مكل الإتكار » وهذا طبيى 


, هم إلى العرب وين سون تار يخهم الأول ٠‏ 
إلى الظن بأن البلو كانوا نصارىقبل أن يعتنقوا الإسلام » وجود إشارات 
فى بعض الروايات القديمة ومعظمها من مصدر حبشى ؛ ولملها لاتنصرف إلا إلى 
00 0 
ذلك بأن إشارة السِليِبٍ علامة سهلة » ومن السهل على 
أى صلة بالتقاليد الدينية .. ولكن سلجان يرجح 


عى” > : .ومن الجا أن ,تكون هذه العلامة 


درها شمال الحضبة المبشية » على أبدى 
عبة الثمالية للنفوذ الإسلانى عن طريق 


- أمكانت الغلبة للدين الإسلائى بعد ذلك عند جيم بنى عامر » 


دوعوت 


هكذا تكونت دولة « البلو » بطبقتها الأرستقراطية ونظامها الإقطاعى » 
وبتها الاك وملكها الوراثى ء ولاشك أن القبائل التفرقة « الماشمة » لما 
غات تتمتع بكثير من الاستقلال ى ذلك الإمن كا ع اليوم.. ولكنها كاتت 
على الأرجح تدفع اناوة للبيت الماك » وربا أدت له خدمات أخرى . ومبما يكن 
من شىء » فقداظلت إدة البو قئمة من القرن الرابع عشس إلى القرن السادس عشر 
وأمكن للباو أن يثبتوا أمام القبائل التى تعيش ف المضبة الإرتيرية » وأن يستولوا 
أحياناً على أطراف بلاد نجره الشمالية . 

وامتداد دولة الباو من سواجل البحر الأ 
ترتب عليه من غير شك أن امتد نفوذ الباو إلى جاعات 


أحيانا إسم لغة الما 
جنا لمم . وذكر | 
وأنم ؛ 
وك بسط 1 
اللغة البداوية » ولمل الأ ا 
الخالية للمودان فى عضر متقدم » 55 ت عحخلاللنة الأ 
فالشواهد كلها تدل عل أن لنة عار دخيلة على بو 


مال 1 "خلشووا لمهم ىاوادى نك2 
لكك إلى إقليم طوكر وسو ا كن 
ى مما يفيدنا | ل ون اللغات 
ع 0 تحاول أن نستخلص من هذا التوزيع. أى النتين سيقت الأخرء 
وأمها كان أقدم فى بينه . لأ ن اشعلرا اب القبائل البادية ظاهرة معروف 
استقزارها من أمم مميزاتها .. ولكنا تلم أن دخول اللنات السامية النوبية 


)١(‏ الجزء الأول .عن الخطط( طبع مصر سنة ١84‏ اه )عن واعء 


موصو 


متأخر» وأن الامنخات البداؤية ترنجع إلى عصر حالى قدرم. - 


؛ وفى الجانب الشرق ( الساحلى ). وعلى الأخس فى 


والتوزيع الحالى ‏ على علاتة ست يرينا أن الجانب الفرلى من إلاد بن عامو 

لازال 7 اللغة البداوية 

جره 6 وعتداغرنا: إل وادى عتضيبة وحور ركة: ٠‏ غير أثنَا جد 

نبائل تعرف اللغتين » وهذا ظاهر بوجه 

كه نفسه 6 وق المنطقة الخبلية الواقمة حدوه السودان 

ركة » وفى الوقت الحاضتر'عتد لفة جره فى الشرق 

إك جنؤب مصوع وثبال أسمرة » أى حيث لابوجد الآن شعبة من قبائل ببى عامر » 
وإن كانت هد 

ولكن فى أثناء القرن 

ظهور الأثراك على 

انب الغربى فى أواخرها . 

أثين الترى لم يكن بعيد الدى 

ركة فى جباية الأناوات من 

السفن والقوافل ؛ بر الذنج فكان أبمد مدى . ولملهكان من أسباب الضعف 

التدريجى الذى تسرب إلى طبقة البلو . والأرجح أن نقوذ الفنج ل يؤد إلى إخضاع 

بنى عاص لسلمطان 8 0 ال دولة بلو» بل جعل رئيس الدولة يسم للمنج 


بالسيادة » ويرسل إلى مندومهم الحدايا بانتظام . ومن ار نفوذ الفنج.أن أصبح 


عامر يدعى لدم القلال » وهو لفظ مشتق من اصطلاحات الفنج ؟ 
زال هذا اللقب قاع إلى اليوم . فإذا كان نفوذ لج كي ا 


ف 


زوال دولة باو بشكلها ونظامها الألوف . ولكن تغييراً آخر حدث فى القرن السابع 
عفر » وهو أن اسم اللو زال من الدتولة »ول يمد نه الابقة المااكة تلك الستيادة 
التى لازمتها زهاء الأربفة القرونٌ ٠‏ بل اختفت لأ » وانتقلت السيادة إلى طبقة 
حاكة جديدة » نا امع ديد وهؤ النبتاب لقاط هل مع يقاء نظام اللبقات كا هو 
ولا تزال التبتاب إلى بومنا هذا م الطبقة الحا كة بين بتى عامر : 


- 


يدك ذا الاقلاب خأ إلى غسوذا القرق انان ,معت ء؟واق قت امتداة 


سار ؛ ولكن لا يعرف أن هنالك صلة بين زوال نقوذ الباو» وحلول النبتاب 
لهم :. ولملنا تذكر 


الحاررين. ».إلى جانب 


ومع ذلك فليست لدينا عن هذا الحادث الخط 


يه الورع ناقت نه 
عا دون حفيدة الملك 
يفير رفى أهلها أو بعضهم 
بعض الروايات بضعة أيام » 
الزيحة الجملية » قد ازداد سخطه » ولم يلبث أ 
الفقيه فقتله » ولاذت زوجه بالفرار » 


البشاريين وغيرتم - فإن هذه السيدة البلوية لا تلبث أن تلد فتى يفوق الفتيان 
بأسا وعماً » فلا يلبث أن يبلغ أشده حتى يعرف ما حل بأبيه » قيباد 
الثأر ولا بال يشن الحرب على البلوحتى بوقع بهم المزعة إثر المزعة 
الأمر إلى تأسيس طبقة حاكة جديدة وهى النبتاب » التى لا تلب 
)١(‏ هذا التتى الورع يد حسب أشهر الروايات على أبو قاسم » واسم تلك اليلوء الذى 


زوجه ابنته أو حفيدته ادريى عمد » ويفسرون امم النبتاب بأن أنو تاسم وصف نفسه بأنه نبت. 


الأرض : ( لجع فقال اطهط المذ كور سن 964 ) * 


حي 


وتصبح لما السيادة والزعامة فى ججيع قبائل ببى عامر وشعبها فى ارثريا والسودان . 
وأياكانت الظروف التى استولى مها التبتاب على زمام الأمور » فإن النظام 
القديم » ل يتنير بأ كثر من تنير اسم الطبقة الحا كة . أما النظام نفسه فقدظل 
: اعم اا 00 متازة » منتشرة بين ججيع :شمت 


المي » وما سواها من أبثاء 


واارئيس الأعلى 1 الدقلال » هو الزعبم العترف يزعامته 


وجود هذه الطبقة الحا كة من النبتا تكان 
حبذ بى حامر وجخم كليم + بشؤرة الأاحدها عدا ننانا 
ركعي ادو سيت 7و | 
يشمل القبيلة وشعها الختلفة فى ارتريا والسودان » وقبل 
استيلاء الإيطاليين على ارتريا ؛ وقيام حدو ة بين شعبتى بى عامر » لم يكن 
للقبيلة سوى دقلال واحد : ولكن فى أو قرن العشرين ؛ عند ما قصلت الحدود 


صلحة أن يكون لبنى عامر دقلال 


بوه دقلالا بل ناظرا 0 ؛ وهو وإن كان 


إن سلطانة مقصور عل شعبة 


5 كان بين بنى عاص والهدندوه . 
كىنايهنا الخية فك ريط دربا 

فى الشاريع الزراعية فى منطقة 
أحد إلا فى القليل النادر . وكثير 


أما الشمنة السودانية فإن انتقال أفرادها إلى 


ويتحدث الأستاذ سلجان عن التبتاب. ومركزثم الممتاز فى قبائل بتى عامر » 


سوم 


خيقول7" : إنه يجدر بنا آلا تحسك على هذا الركن االمتاز ما نشاهده فى الوقت 
الخاشر ء«نظاراً لأرت: المكونات الناعة لاتشجع هؤلاء الزجماء على الاحتفاظ 
بكل مالم من السلطان : ثم يروى نقلا عن تت رجزاآن النبتا ب كانت لحم السيادة 

الحقيقية » ويتطلبون الحضوع التام منسائر الطبقات . وكانت لهم حقوق فيا تملتكه 
هذه الجاءات من الماشية » ولم تصيب مما يحصلون عليه من الننائم فى غاراتهم » 
وكان لم حق الحكم بالوت » وإذا قتل واحد مهم فرداً من الرعية » لم يطالب 


يدفم دن 
ويقول ات إن التبتاب 
كانوا ال 

كثر ماشية هذه دنه لحان ات الضأن واماعز 
على ساء, أنواع الماشية 3 

فلاشك أن 0 توممة 
إل احيال أن هنالك غلاقة بين امتلاك الإبل » وبين ادعاء النبتاب أمهم من أصل 
حتقار إلى الأخرين الذين لاعلكون 
شك أن سلحإان مخطىء فىهذاء فإن غلك 
النبئاب قد حرموا على غيرثم امتلاك 
عا فإ 5 لاسلة نبنه وبين النسي المرى . ومع التسليم بأن 
ات التى يحكنونها على أنها أحط منهم متزلة » فإلهم 


لا يفملون ذلك لك أن > هذه الطبقات قليلة الإبل » فقلة الإبل ليست سبباً بل نتيجة 


5 ييه النبتاب 
فى بإد امد 
كيين فى بنى عامر بدعى عدا أو بد 1 
كا م الحال عند سائر البجه ء بل وكثير من القبائل العربية 


٠ ص 45 وما بندها‎ ١55٠ راجع مقاله فى مدونات السودان .5.0.2 لنتة‎ )١( 


3 


خصص (جع حصة ل البجه فى السودان وإرتريا . ولكن 

الظاهس أن أقسامه الثانية عشر لاتستوعب ججيع قبائل ببعاعر » لأن لوتجرج الذى” 

ٍ اء لنحو 9" أو 56 قمما: ؟. وذلك فى إرتيزيا 

| ..وأقسامه مختلف من حيث الحجم » فبعضها مثل الداجا.» و الطبقة الى 

نمل على معظم النبتاب » يبلغون بحو ٠»‏ *,؟١‏ نسمة ؛ وبعض الشعب مثل عد 
ودع 66م 

نى عام إلى بدنات وحصص » إنا يتناؤل 

اللوالى ؛ الذين لا بحسب لمم حساب ؛ وهو يرى أن 


لبوا على أمرهم » 


الرئيسية متجمعة خول خور بركة وروافده » فإن لم 

ت ف الشتاء إلى النحدرات الشرقية » وفى الصيف إلى الجهات الغربية » 
وذلك بالطبع تبما لموامم الطر ء 

بم قبيلة 

الذى كان سائداً بينها ولا'تزال 

رفوك إل السزاتعرلةة كزاها 


يلغ تمداذه فى كفير من الأحيان تمداد قبيلةكاملة » ولذلك وصفهم بمض التكتاب 
بأمهم عبازة غن أمخاد قبائل ؛ وخصوصاً أن اجموعة كلها تتألف من وحدات قبلية » 


)1١(‏ مقاله التالف الذكر شن 1م لاه 


لاع 


سكل وحدة زعيمها » وطبقتها الأرستقراطية من النبتاب » وطبقة الأتباع أو الوال 
5 . . . وكانت نسبة السادة إلى الوالى ىكثير من الأحوال بنسبة واحد من 
السادة لكل خسة من طبقة الأتباع » اللهم إلا فى حالة الدقلال نفسه » فإنهمكان 
مضطراً لأن ينمى أتباعه يقدر الاستطاعة حتى يستطيع الاحتفاظ عر 

سائر الزعماء . 


ول يكن هؤلاء الوالى عثابة الرقيق » فم يكونوا سلمة تباع وتشترى » وكان 
مباحا لهم أن عتلكوا اللاشية : ولك نكان عليهم أن يؤدوا الخدمات ويدفوا 


الأناوات لسادتهم, ٠.‏ ولم يكن يجوز للواحد مهم أن يتحول عن اتبعيته لسيده 
بحال من الأحوال . 

ولا تزال طبقة السادة موجودة إلى اليوم » وكذلك لا يزال هنالك تلك 
الجاءات التى تنتمى إلى طبقاتالوالى » غير أن" سلطان السادة على الأتباع قد 
امحل أو تلاثى ؛ وقد بدأت هذه الظاهرة فى أوائل القرن » م أصبحتٌ واشمة 
كل الوضوح بعد الحرب العالية الأخيرة ٠‏ وقد حدث هذا كله برغم النبقاب » 
ويوشك ألا يب من 1 ار الاضى سوى عسكهم بأ بن » النفور من الزواج من 
ل » والنفور من حلي الماشية 6 وما يشابه ذلك من الأعمال ؛ التى 
َّ ك4 


كانت مقصورة على الخدم 


»155٠( 1١ بول فى 5.8.2 ( الزء الثاتى من علد‎ ٠ 
, من تلك الجلة‎ ١848 صفحة 517 وما بعدها. وكذلك قال الأستاذ نادل قى سنة‎ 


الصلباءن 
بعض القبائل العر بية التى جاورت البجه 
فى الفصول التالية ستتاح الفرصة للتحدث عن الجموعات العربية الرئيسية » 
الى تكو 0 السودان الثمال ؛ ولكننا - وقد قدمنا 
الحدث عن 1 


وَقل 0 - اح بنا أن تخصص هذا الفصل لاحديث عن هذ 
القبائل بالذات » وإن كان بمشهالم برد ذكره فى الفصول السابقة . 


الكواهلة 


تعد مجوعة التكواهلة فى السودان اليوم مجوغة صغيرة محدودة الأوطان » 
إذا قيست إلى الجموعتين الكبيرتين : الجعلية أو ال عة الجهنية » وثم 
ينتسبون فى أصولم فى جزيرة العرب إلى كاهل بن أسد بن "© . فهم إذن 
من عرب الثمال » ولسكنهع تطارمعانا عن اجموعة الجعلية ؛ ؤنسهم منفضل 
رفس لين 

ولا شك أن الكواهلة ثم أمم قبيلة اتصلت بالبجه اتصالا 


الجوار والنسب » وإذا كان من العرب.قد دخاوا. السودان 


الإسلام وبعده » فإن ال 

السكواهل اليجه لا بز 

حتى أصبحت كل مجوءة بحاوية تنتسب إلى ببى كاهل » مفضلة النسب العربى 
الجديد »عل على النسب البجاوى التليد ‏ 


والأمس الوحيد الذى يمجب له التأمل فى توزيع القبائل والبطون فى السودان 

اليوم » أن الكواهلة لم ببق لهم فى |! دان الشمال الشرق مكان يستحق الذكر» 

وليس هنا لك وحدة قبلية من بنى كاهل تعيش اليوم وببط البجه » ولولا أن 

0 واهلة قدا أوطانا أخرى فى السودان » لكانوا اليوم تخرد أحاديث تروى » 
بعد أن اندمحوا فى البجه كل الاندماج . 

امات ل دونت عن التكواهلة بوجه عام قليلة ٠‏ برغم 

اواضح في التطور لتاريخى لبعض القبائل0؟ » وير 0 

نا ؛ وفى الوسط والغرب بعد ذلك . 


أو معتلجهى.- قدتتشلوا المو 
بدأوا حياتهم فيه بإحتلال الإقليم الساحلى 
: لوا بالبجه وتملموا لسانهم 
ان لمم الأثر الأاكير فى نشر الإسلام والثقافة المربية فهم . 


التجارة والقوافل بين وادى الثيل والبحر الأر . 


دةء أبخصها إقلم اليل لأبيض » وأوا ل كردوفان» 
السكواهلة الذين يعيشون فى أو 1 

ت بالبجه وصاهتهم وانديحت فهم .غير.أن 

الشواهد التى بين أندينا 7 كلها ع على أن جميع التكواهلة - عا فى ذلك القبائل 
3 3 لم جرة واحدة من مصدر 


ألم العرنتٌ م التثثاراً لدريججيا 


ية » وما يأمها م بن الأقاليم 6 


نواثه #غطلم5 عط ده ععاولة +صرةة 
عمستحووط عازلز عغنط7 عط 1ه 


اوت 


سوس سم عو ع د 


نوغاو ددا لوسعلى واد لثمالية » وخالطوا 
الكبايش فترة من ن الزمن وا عنهم واتخذوا ل أوطاناً مستقلة 
الشماى من كردوفان ٠‏ 
وهكذا ببدو أن من المكن أن تقسم ‏ 


» لأن ابن بطوطة يحدئنا أنه وجدثم مخالطين للبجه » 


الثانى عشر أو الثالك 
0 


ولت 


عارفين بلسانهم فى متتضف:القرن الرابع عشر اميلادى27 . وقد زال أثر التكواهلة 
قى هذه الأقالم كا ذكرنا » يسبب ابدماجهم التام فى قبائل الببجه . 
نية : تمثل نزوحهم إلى جهات عطبره وخور الماش وسنار »ولا تزال 
لان محدودة فى هذه الجهات ٠‏ 
ترزوحهم إلى النيل الأبيض ثم إىكردوفان وبيوضه وغيرها . وعكذا 
تعددت أوطانهم فى مختلف الأمحاء. ٠‏ وإن كانت قد زالت من' الجهات الساحلية 
الشرقية ».ولمنا نمرف على وحه الدقة نا يخ انتشار السكواهلة وتارخ تزوحهم 
ن إقلم إلى إقليم آخر . غير أن ماكا يكل يرجح أنهم لم يصلوا إلى كردوفان 
يحاوروا الكباييش إلا فى وقت متأخر لعله فى أواخر القرن الثامن عشر أو أوائل 
القاسم عشر » أى قبل وصول اسعاعيلين مدعل ويرى أمهم لو دخلوا 
من طويل لكانوا أ كثر اندماجاً فى السكبابيش واختلاطاً مهم ٠‏ 
1 نا أن علا الفراغ بين دخولم السودان ووصولهم 5 أمكننا 
أن الكواهلة لوا السواحل: فى القرن الحادى عشر ثم تسكائروا 
وافى هذا الإقليم على مدى ثلاثة أو أربعة قرون . وهاجروا إلى عطبره 
ق ف القرن الامس عشر ؛ ثم احتشدوا فيه » وفى السادس عشر 


هاجرت شعبة منهم إلى النيل الأبيض ؟ وئبتت أقدامها فيه » ثم جاءت طوائف 


مْهِع من العرق» لم ترض حياة الاستقرار على النيل فهاجرت إلى كردوفان فى 


أواخر القرن السابع عشرء وبلنت بلاد الكبابيئن ف القرن الثامن عشير » ثم 
الكبابيش واتخذت لما أوطانها الحاصة فى كردوفان فى أواخر القرن 


بأهلها . وبسط نفوذهم علهها يمد ذلك : ومةدرتهم على استيعاب عناصر غريبة عنهم . 


4559 وس‎ ١84 الجزء الأول س‎ ) ١*٠ 


ده 


فالأسل فى التكواهلة أنهم من العرب المدنانيين » ويرجمون بنسبهم إلى الزبير 


ابن العوام » وهو من بنى هائم . وعلى الرعم من نسبهم المدناتى » نراهم فى ظروف 
متعددة يحتضنون ججاءات من قبائل أخرى » بمذسها من أصل قحطاى ؛ وبعضها 


ت إل النجه . ولقدكان لمذه السياسة يعض الفضل فى الإ كثار 


جديداً خلاف اسم الكراهلة »كم 


نه واختلاف ظروف” 1 


من أن ججاعة صفيرة من الكواهلة تميش فى الجزء الشمالى 
النوبا » أى فى أقمى الجبوب 1 ٠‏ كان الدافع إلى ذلك تأس 
تقلى الأسلام 
السكؤاهلة مهذه ١‏ 

| 
الأزرق » وهىكثيرة العدد ولسكها قليلة التاسك لآن 


نْ الإبل والقم والاعن: و 


إلى الزراعة وحياة 
أما القم الثانى 
لمعا © ع8 بلط أه ععطل1ة 


مدونات الوذان 8 .]3 .5 لسنة 
معو الجزء الأول . 


فان هنالك قبائل أخرى مثل الحسانية والحسينات تنتسب أب 
احزعة اعتشفها اريد اننبا .من البقارة:#أوامئ 
أن الكواهلة كان ل أثر كبير فى الاستقرار 

9 / ع 

عشر جنوبا إلى اقلم جبل الاولياء 
أى مسافة تتراوح بين * مترء وهذه المنطقة عى أبمد 
ذ الثرّق علشَفافَ النتلالأنيمن مو الحنوت . ويقسم الستر ريد هذه 
النصف الثمالى منها للكواهلة 
» وهذا النصف المهالى موزع بين ثلاث 
: التكواهلة » والحسائية ؛ والحسينات . وثم موزعون من غير نظام مطرد فى 
ه » فالكواعلة مثلا مهم شعبة فى الشمال وأخرى 

ثثة فى الغرب بعيدة عن النمر والحسينات لم أوطان فى الثم 
طائبه أكثر مجاوزا تحتل الجزء الأوسط » 


عل فى هذا الإقلنم ؛ كان جزْءاً من مجرات مجهت 


بإباها فل تطب لما الإقامة 


نحو الغرب ١‏ وأما الذق قلت إنلمم 


تلم السيادة فى هذا الإقلم . 


كاهل ينتمى إلى الشعنة الي تدعى غرواب : 


وهؤلاء. أزلوا الأطراف الشبالية . ” 


القسم الثمالى » وصالحوجم ع 


جاءت المساتية . ولعاهم اءوا أول- الامن لمساعدة الحسينات فى حرويهم مع 


.-.-.- جدود ا موبربات 
مس عرو اللراهل 


ا ..--... عدقدالاض)) لوي 


1 


كرو رصت 


كان فبها الحساتية والحسينات حلفاء وكان لهم فيها الفوز على السلدية وغيرثم من 


علاقتهم مم الفنج» 2 


أن الساتية حاءوا بعد أبناء مهم الحسينات » فإنهم أصبحوا 


سائر فى هذه الجهات يرونه 

إنكان غريب بلدان . » والاشارة فى هذا 
و أمها متأسلة فق ب ىكافل » أن ينزلوا 
التى يحتاونها » حتى إذا "كثغر 

قدكان الحسانيةوالحسينات 
يرة عن أبطالطه القدماء 


ن إيضْموا الأراغئ الواقمة شرزقاً 


بلة والسالة فى 
م لب ىكاهل 


الغرابة أن الزراعة 


حر اهوت 


التصرف فى الأرض» بمختاف الطرق ظاهرة واضحة » وحق مقرر . ويعلل مستر ريد 
ذلك بأن القبيلة عندما احتلت الأرض أخذت كل أسرة. تعن بزراعة قطعة منها 
عاماً يعداغام ركان أن تتحول عنها » لأن الأرض تتجدد تربها نكل سنة بواسطة 
الفيشان » ولأن الأراضى التى تروى. بالطر هى أيضاً ذات تربة مبلصالية 
وفى كلا الماليين لا يحتاج الزارع لأن ينير أرضه بعد بضعة لك هى الحال 
فى الأرامى ذات التربة المفيفة فى الجهات الغربية مثلا . فإذا ظلت كل أسرة 
برع نفس! لأرض على مدى السنين ١‏ كتسبت الحق فى امتلاكها والتصرف 
فها بد ذلك . 
ولكن هذا التعليل وحده قد لايكون كافياً لأن فيضان النيل الأبيض 
لايحدد الترية يجديداً فشر رواشية وال جح أن اللسكية الم 
0 ينزله بن وكاهل . 
تبموا السّنة السائدة فى البلاد التى تزلوها » وى 
نت اللسكية الفردية ة للارامى أمراً مقرراً عترماً » وقد وصل 
نفوة الف إلى الثيل الأبييضن 
ومهما يكن من شىء فإثنا جد اللكية الفردية حقاً مقرراً على 
وكذلك حق اليراث والرهن والبيع حتى للاجانب النقمين إلى قبيلة 
حق الايخار. وبعد الوفاة تقسم أرض الما لأحكام الشريمة الإسلاميةٍ. 
أما الإيخار فيختاف حسب جودة الأرض . والأرافى السناحلية 
منها اريم . والأراغى الت ترهن لاتتحول ملكيتها |( 
حقالانتفاع ها فقط إلى أن يسدد الدين . ولأهمية اللكية 


الفيضان يقسم ريمها مناصفة بين امالك والستأجر . أما 


أرض يغرس أحجاراً بارزة توضح حدود أرضه . 
اللكية أصبح ظاهة شائعة فى الأزمنة الحديئة بوجه خاص» ولمل لازدحام البلاد 
بالسكان دخلا فى ذلك 

وإى انب الزراعة لا يزال لببى كاهل عناية خاصة بإبلهم . ولألبامها ووبرها 
ولمومها مكان فى توفي غذائهم وثيايهم ومساكنهم . وم يربون الإيل لألبانها » 


سراق ا 


وبراعون ذلك فى انتخاب الفحول:. واذلك تكون إبلهم من الطراز الثقيل ..وعلى 


الرغم من نبع يستخدمونها فى جل أثقالم .من بلد إلى بلد » فإنهم لا يربون إبلا 


شريغة للركوب ٠‏ والمقيقة أ 7 لبا تزبى فى الجهات الغربية من 


لك قريبة 

من ديارثم ؛ ولكن عند ما يبدأ موسم الظر» ترسل الإبل إلى الجنوب للتئذى 
لطرى . ولا تمود إلى الجهات الذهرية إلا بعد أن يحف العشب ويزول * 

الظمن والإقامة » نرى لبنى كاهل ضروبا ة بن 


بر الإبل وشعر الاعن » وبيوت 


ول خط النرض اطاسن عفق ».إلى 
الجنوب مباشرة من ديار الكبابيش » ومن الصعب أن نصف الجهات 


بعضهم فى حراء ببوطة والبعض بالفربه 


حامم وم 


فيها من موسم لوسم ويتزلونه برضى سكاتم! » 
شون منهم بعض الجر نظيرَ استخدامهم للابإر فى بعض الجهات ‏ 
وزو ماكايكل أن الكواهلة فى تم لكردو أو فصل الجفاف 


( من ديسمبر إلى شهر بونيه ) فى منطقة الميران » حو بارا . وهذه الخيران 


ا(جم خور ) ليست أخوارا تجرى فنها الياه الاهم إلا 
نه 5 


تمتاز وفرة مياهها الباطنية القريبة » بحيث لا تزيد أجما 
وأسحاب هذه الخميران بز 

التكواهلة ندون مقابل » ولك 

بار 


هذه خلاضة قصة الكواهلة 
أول أعهم + ويتضلون آخر الأعس با 
اضطرنا سياق الخحديثلأن تتبع التكواهلة إلى ديار بعيدة ج 
البجة ؛ وم يكن من ذلك بدحتى نصل الكواهلة القدماء بامحدثين . 


اثل العربية إل إلى الجانب القحطاق 


ات جهينة » وثم أنف 
اتسنا كاك ا د جهينة » وثم أنفسهم 


08 قريش؟ ولهمم جد بع 
مع باهم من جهينة يفضاون أن برجعوا بنسهم 0 
1 حك الروا 
عولتى من جتنتو ان || كزية »ينض ار رو 


والظاهس أنهم تزلوا 


نية من عصر 
نها اليوم , ١‏ 
الذى أخذ فيه ا همج يتمتعوز ى فى أواسط القرن 
5 قت تموثم وتكوينهم يسبق هذا التاريخ 
قليلا ؛ بحيث لايعدو القرن 
البطانة » وينتقلون فيه بإبلهم ثمالا وجنوبا.» 
كانت انتقالاتهم تبلغ مهم إلى جوا ؛ ول يخل الأعس من بض 


الأزرق , حيث 


زمئة أخرى ٠‏ كانت لهم م حروب مع كثير من جير انهم » 
كانوا يتحدون سلطة الفنج » وأن أحد رؤسائهم 


5-5000 


ولكن العصر الذهى للشكرية كان من غير شك هو من عهد مد على إلى الثورة 
الهدية . ققدكان الشكرية أسرة حا كة يتزعمها الشيخ أحمد أو سن ؛ وقدكان من 


بسياسة ذلك المهد محاسنة الرؤساء وا كتساب تقنهم ومعرفتهم » وكان الشيخ 


أجد هذا من أعظم القربين من الشاييخ فى ذلك المصر » وكان موضع ثة الحكومة 


ولاشك أنهكان زجلا ذا شخصية عظيمة » وقد وصفه مويل بيكر بالنبل والكرم » 
اثل الج 
وف عصر الهدية ل 
ذلك عذابا وبلاء شدددئ ؛ وقد صادف أيضا أن كانت سئة 18/49 من سنى 
الحدب والجفاف فمانت ١‏ قَة » إلى حانب ما تسكبدته يسبب 
البئى والاشطهاد . 


م ولملهم الوم أعظ 


من أثم القبائل العربية 
ونم عثلون أحداث المجرات من الساحل الشر ل 
إلى الساحل الثرثى ( السو ان ) . والراجح أن مجرهم ترجع إلى أبعد 


1 
مولمون بالفروسية والصيد ٠‏ 


كانت ذات جال فائن يضرب هه المثل ٠‏ 


بن القرن التاسع 


فيها النصر مراراً بسبب شجاعة وبرا ة بطلهم الحلق . وكان الحلق معرمانتا 


أشعار » معلنا غرامه للناس . فمضب والد الفتاة لهذا التشهير 


بيهم بطل هدبدوى 4 


وكاد اغحاق أن يعو تكداء لولا تدخل 


ا 


بالقتال والتزال فدارت بين الا 


عزوت 


فها حتفه » قات وهو بردد اسم تاجو 
فها حتفه » قات وهو يردد اسم تاجوج . 


ء بوعد قطعه علٍ 
5 ك 


هذه الأوطان محالا ومتبعثا :: 


متخذة لها أوطاناً خديدة 


الاتى من ١‏ العربية سائرة © والذى اتخذ امجاها من 


يحق لنا» نا فى الكواها 

إذا كانت هذه القصة فريدة فى نوعها » أم أمها مثال حديث العهد» 
خدثت فى مختلف التمتور » قبل 

بنا بعيداً » لأننا وإن رجحنا أن ممرة الب 

نوعها فإننا عا<ر 


نور أمثلة أخرى : 


إلى السودان الاو : 
هذه الا.واب التىكانت مدخلا للجاعات و 


مورت 


السودان » الذى يقضى إلى ي>رى النيل » والذى أدى إلى تكوين القبائل العربية 


ط » الذىكان له تأثيره القوى فى القبائل الى تلازم 

ل المرطوم وجنويها هو بلا شك من أقدم الطرق » وهو الذى أدى فى 

النهابة إلى تكوين موعة القبائل الجملية » الى تحتوى الجعليين وغيرثم » وهم أعفلم 
ا 


القبائل العربية فى السودان خطراً » وأعرْثم نفراً » وأ كثرحم عدداً . ولا نيدو 


إذا قررنا أن هذا الباب الأوسط ؛ هو أم الأبواب الثلاثة» التى دخلت منها 
الثقافة المربية لسودان ونزحت :واسطته القبائل العربية إلى مواطنها الحالية فى 
السودان الشمالى »كا أن له الفضل الأ كبر فى نثبر العروية فى السودان ٠‏ 
هذا الطريق لا يتبع نهر النيل فىكل جزء منه » ولا يلازم النهر من مصر إلى 
, سكو أو قبلها 
المتمور مباشرة إلى أبى جمد » حيث يتابع النهرمة أخرى ويلازمه حو الجنوب » 


لعتمور هذا طويل » يقرب من ماثتى ميل » وتغلب عليه 


الكثيرة السكان » والتى لا بد ار . 
إوط ».أو يمخضعهم لسلطاتهء وهذال يكن بالأمس السهل . 


لو من مياه الباطنية » 


تتزود القوافل بحاجها من هذه ال 


ال 5 
المصور الحديثة عدد 


-- 


ولئل غلب الشقة والجفاف ع على هذا الطريق لم تمل من فائدة » لأنها تجماته 
مسلكا عالياً » أؤ بكاد :أن يكون 5 من السكان الستقرين » بحيث تستظيغ 
القافلة أن تازه دون أن يكون فى عملها ى 
أن مخثى أن 0 
جاعة تقطغ الارق » فلا شك أن 
عالنة 6 

وظريق المتمور قديم معرق ف القذم » ولا شك أنه انتخذم فى الفصور 
الصرية القديمة ؛ والاتضال بينمصر وبين الأقطار التى يحتلها الجمليوناليوم ؛ حقي: 
يشتهد بصحتها ألف دليل ؛ فماصمة المليين!/ سان ونان 
القديمة ؛ والآثار الفرعونية حول شندى من أروع وأ. غزر الاثار الصرية فى أى جهة 
من جهات وادى الثيل » وقد كان الاتصال الستمر بين الشمال والجنوب أمراً 
عاذياً مألوقا + 


فالطريق الثمالى الأوسط إذن من أقدم خ- بل لمله أقدم ت العطرق للاتسال 


بين الشمال والجنوب » وعتاز على لمات الذى وصفئاة من قبل 

تمترضة قبائل مثلالبجه : اللا تكاد أوطانها أنتصل إلىهذة الأطراف اأمر 
وقد كان هذا الطررق هو السبيل إلى تعمير ال 

العربية التى تبدو لنا اليوم ممثلة فى الجموعة الجعلية » وم 

تأثير هذا الاريق على مدى القرون » ظل مقصوراً على هذه الشقّة من 
أو الجهات التى تلا شرقاً وغر با بل ل يك 8 

من السودان » فى سهل البطانة 

الركن الأسامى والحور الرئيسى ء والواطن الثابتة » االتى نشأت فى هذا الطر 
هى تلك الأقطار ألتى نحتلها 00 


(1) امل من الطريف فى رحلة 
عند ما اقتربت القافلة من أنى حد » وتعرضت اغارات | 
إلى الابتماد عن النهى والذعاب مباشرة إلى يبن 


مولت 


وقبل أن تنفذ الؤئرات العربية:إلى هذا الإقلم »كان بلا شك وطئاً عناص 
حامية » شأنه فى ذلك شأن وادى النيل فى مصر ؛ ولم يكن بد أن يتأثر بمنا يتأثر به 
الوادى الشالى » بعد أن ظهر الإسلام فى .مصر ء وتوطدت أركانه واشتد” 

وبوصول الؤئرات | ؛ بعد:ا<تراق حرا ا ح 


ن » أحدها إلى الجنوب الشرق » والأخرى إل الجبوب 


بطابعها كلا الإقليمين ؛ م 


الثقافة الختلفة فججيع العصور 


إقليم كله من دنقلة إلى جنوب الخرطو 
ب زحت إليه القبائل العربية » بل الثابت 
العناصر أو صفاتها الأسلية » وثقافات 
يأن السكان الأصليين ة الم بجدها ممثلة فى شمال السودان » 
وبلاد الثوية ومصر ن عشيل افة السائدة فالمصور القدعة 


0 من الثابت أن للنوبيين ا ناراً 
الما 200 لكنا لانستطيع 


ثقافة مد القصور القدعة» 


ودة واليونانية فى واد النبل 
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مع كل هذا الاتصال بين الما 


من اللغات السودانية القدعة » وإذا عثرنا 


5 » فإنهذا لا يدل دائما على وجود ستكان 


نار هذه العناصر قد تنْينهًا بمض العاماء فى بعض 


نول أن الثقافة المربية » شأنها ىق 
عية ف الحشارة والعمران.؛ فطبعبها بالطابم المرى » وأدجلت فا 
ا 3 
: » محملنا عل حو تست هذه البلاد ينما 


وهكذا تألفت وتكونت ف السودان الشمالى تلك الجموعة العربية العظيمة» 
الى دعوناه بم الجموعة المعلية » نسية 0 ثم قسم فنها . 
وقد رأى هارواد ماك يكل أن اسم المجموعة الجملية الدنقلاوية 
بعض فروعها يعيش فى مديرية أنكان هن يزيةاتهذا الانم » 
والآن وقد ضمت هذه الديرية إلىك افا وبرر وأصبحت كلها ندء 


الدبرية الثمالية » لم 


ىّ 


5 


الاسطلاح الجنسى .هم فرع من السلالة ال 
وهؤلاء الدثاقلة يتتكلمون لهمجة 


فإن هذا أيضا يصع ف 


على أنه قرع من السلالة النوبية » لأنه ظلحتفظاً بلنته الأسلية ولم بتحول عنها » 
بخلاف المجموعة الجملية التى ليس لما لنة أو ثقافة سوى العربية . 

ركزت على نهر النيل ما بين الحرظوم وبلاد النوية ؛ 

وع » حو البطانة والنيل الأزرق » 

0 ٠كردوفان‏ » وف الثمال قد 


بج لش ا وابره والكابية ) يعيش وسط الجاءات النوبية 


ن » مع التزام الى 
تنبين لنا فقية لما » الذين نزلوا جنوب 
ار اله.رى بين قوص وأسوان جنوباً إلى بلاد المس ؟ ومع ذلك 
م شعية الآن مم صل بالجوامعة » 0 

ت الطريق الآخر» ى طريق العتمور إلى النيل ؛ أو هاجرت من بلاد النو 

أن قَ رمن معاخر؛ 

وهكذا تألفت الجموعة الجعلية » التى تشتمل على الكثرة المظمى من العرب 
نمل على الكثرة المظمى من العرب 
تمل على جميع العدنانية » بل هئالك 


ثل السكواهلة والرشابدة » ليسوا من جهينه ؤلا من 


بل لمم نسبهم الخاض » كا أن هنالك قبائل قليلة » مثل الأحامده على 


النيل الأيرض ؛ تنسسن نارة إلى ب ىكاهل وتارة إلى الممليين ؛ والأغكن أثئنا 
عل ص ف بى ل ف ليان 7+ 


إلى إتراهيم اللقب حمل » وهو حسب الروايات » 
ن عبد الله بن عباس عم النى صلى الله عليه وسلم » فالإمايون 
إلى الأرومة الها ائعية » ولذلك يطلق عللهم أحيانا انم 
ن يخاول بعض الكتا. 
لاط اكليم أو للك وسكت ؛ سين 
فى اتتساب البشاريين وغيرم إلى ب ىكاهل » ثم أظهرت الأدلة التى لا تتكر والتى 
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تشنتند إلى حقائق تاريخية » أن لهذه النسبة أساساً من الواقم . واذلك يحدر ينا أن 
شر بأن اتنساب المد الأ كبر الجعليين إلى العباس أعى واجب التقرير ء ما دام 
م ينبض بخطته دليل » ويقول ماكايكل فى كتابه عن ناريخ العرب ى 


السودان ما ترجته : 


يط يا فل ملك عن اميم :عض 
4 3< < 3 

بنى العباس ؛ مخليط من القبائل التباينة الصفات 6” 
وهكذا لا يكتق ما 


بان يشكك فى انتساب اراهم حمل 


مختلف القبا 


ثر للثقافات السابقة ٠‏ بخلاف ما - 


فى بلاد البجه » التى لم يتوغل أها النفوذ العربى إلا بمقدارء فالؤسس للثقافة العربية 
ن رحلا واحداً التفت حوله قبائل متباينة » بلأسس الثقافة العربية ججاعات عربية 
عدندة فى مجرات متوالية » وهى عربية لجا ودماً ». وليس لدينا دليل واحد بدعونا 


على الأقل نسبة عدد كبير منهاء إلى بنى العباس . 


الذى تزتمهم فى مواطهم الحالية على النيل الأعظم »كان يدتى ابراهيم . والروايات 


تحدثنا أنه كان رجلا كرعا وجواداً مشيافا . وأنه كان لحجاعات الوطنية 
رممتامء بم عسسم د انا جمتطارمة عز سمتاتفدا عط كه عد مع هذ ملإاعدمتوط9 (1) 
ينين لعطاء ه أه علط عا عطا ععقمس ممتاءالى عط وعتأمعتقمة نرلده غ14 
كنامصعهمرعاعط قوعلا عه عرماض د 5ه “فقططم "تمعظ 40 عمملعط ما لعستدك مطبر 
"رهقةن5 عطا مذ وطممق زه تررمأملظ عط أه 1 ,املا أه ,48,191, .معمسوءطلنا أه رعللغس 
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التى تنضوى نحت لوائه « جملناك متنا » وهذه العبارة ليس معناها عبهدا 1/6 


ناولا 20 «لقد خلقناك »كا زع ماكا يكز » بل معناها اكم اعساس طن 
1 ل ( 


أو جزءاً منا - لك مالنا وغليك ما علينا ؟ والظاهن أن هكا ن كثيز الترديد لهذه 
ن السكان الأصليين » خى ار عورا هذا 
ك فى حعة هذه المبارة . وهى'قد تفهم بأنها 


أو جله سلميا » مبنياً على التودد إلى السكان 


المدد قليل الأطر » ولم أَجَد بين 
اذلك لا بد لنا أن تكتى بالأمم | 


عدجةخ - 


١ح‏ الحمليوق الذين ليس لمم أى اسم آخر: وجم من غير شلك ثم أقسام 
الجموعة ومواطهم تتد من خانق سبلوقه إلى اليطيره : 
؟ - الميرفاب : إلى تقال الءطيره حول 
* - الرباطاب : من بربر إلى أبى أجد . 
إلى آآخر الشلال الرايع ‏ 


نسبهم إلى الجمليين » وهم على كل جال من .العرب 


جنوب أم درمان إلى خدود الكواهلة . 


بيض ب إلى الجنوب من بلاد التكواهلة . 


إل الجنوب من ايض * 


. البطاحين : فى النصف الثمالى من البطانة‎ - ٠١ 


هذه القبائل تمثل الأقسام الرئيسية للمجموعة الجملية أو المباسية ء وَعَنا لك 
ى صفيرة جسداً لا يعرف عنها شىء يستحق الذكر » واذلك ستكتق 
تدم ذكرها 
أت كلامنا على كل وحدة من الجموعة الجعلية » حتى على 
لمدد » العظيمة المطر » مثل الجمليين والشابقية » سيكون 
إلى الفمتول التى قدمناها عن قبائل البجه . مع أن 
امجموعة الجءلية تمثل القسم ال كير من سكان السودان الشمالي » وتنهض بالعبء 
الأذاكسن 3 جات اللدنية والاقتصادية والاجماعية . وعم يميشون فى الأقاليم الهرية 


حيووات- 


التى تشتمل على الراكز الرئيسية للحياة بمختلف مظاهرها . ولذلك قد يبدو لأول 
وملة غريباً أن يكون الكلام علهم موجزاً ممكزاً فى قصل واحدء مع أن 
الكلام على البجه تناول عدة فصول . ولكن هذه الغرابة لا تلبث أن تزول إذا 
ذكرنا أن السكان الستقرين الذين ينهضون بأعباء الميساة اليومية 


الذى يعرفه الجيع » ولنتهم 


ما يدفم الباحثين إلى 
القالات عن البجه وعن 

يمد شئيلا إذا قيس إلى الدراسا 

ما ما يكل لم يخصص الحمليين ف 
أربعانة صفحة ؛ سوى أربعين صفحة أ ك 


لى فصول موجزة ع نكل 


1 8 00 م فى بعض 
وهذا القسم الأول الذى يتمثل فى الجمليين 
طراً . وقد قدمئا الكلام عليه لهذا السبب من جهة ؛ ولأنه يحمل اسم 


الجعليين من جهة أخرى . ومع أن هذه كتمثو ى مع الترتيب الجغرافى» فإنها 
1 


فى اغالب تتمشى مع الترتيب التاريخى » لأن الوطن الرئيسى للعباسيين جيما هو 


الإقليم المتد على النيل من ألى 0000 الجمليين من خانق 


سباوقه فى الجنوب إلى المطبرة فى الشبال 


أن الممليين منتشرون فى كثير من جهات السودان » ويميش عدد 


بت ب كا 


الماحعة الثلئة + وعلى الأخص فى أم درمان »كا يعيشنون فى مدن وجهات أخرى 
عديدة . وعاصمة الجمليين شتدى » حيث نبيلة . وإنكانت المتمة » القابلة 


لما على الضفة اليسرى » تم 


ماكا يكل أنهم أحدث القبائل الجعلية تتكوينا » فان صح هذا الزعم 


0 


يحارى ما كا يكل فى زعمه هذاء لآن كل ما يستند إليه هو 


ت الخاضر إلى جد بدعى غام » وابنه دياب أو دوا 
قدم القبيلة شىء آخر » ولذلك لااحاجة بنا 
هذه الححة. 


بيلاد الجمليين فى الربع 


5 


ن أخد » ولكنه بعد مجاريه القاسية ى 


٠‏ أتحبه أن حكومة الجمليين 


وهن من نوع جيد » والضأن 


والماعس . والرعاة بالطبع بدو برعون دواهم فى سهل البطانة أو فى السهول! 


البة,روكة 


> الال > 


الجعليين » لسكى يتفرغوالحاربة الماليك وكذلك كان هنا لك نزاع أحياناً مع الشكرية 
فى سهل البطانة وغيرثم وليسر ى شىء من هذا متغرب ٠‏ 
والنيل يحرى و بلاد الحعليين فى محرى خال من العقبات سهل الملاجة ؛ والشلال 


السادس إلى الجنوب منه » والشلال 


الأرض وعرة وظهرت 
والطر الصِيد 


5 0 
لغرض » ولكنه ساعد على 


لابكل دون ا نشير إلى مدبنة 
لإقليم ء لال 
ياجدال وقرون » فإن الدامص » وإن لم 
ع سك ز الحسك بالنسبة الجمليين ؛ فإنها كانت دائماً الماصمة الروحية لمر بل ولكثير 
من جهات السودان . 


ى بركهارت عند ما انتقل من بربر إلى الداص » وكان ذلك فى صيف 


دها الأمن والطماً نبنة » ولم يحاول أحد أن يحى منه أناوة 


شراء ورأى البلدة يسودها والصلاح » 
1 لرحال الدين » 


برة >ماها خطأ أسرة الجدولين ؛ والصحيح أنها 


أسرة الجذوبين أو الجاذيب » والجذوب فى عرف الصوفية - كا هو مشهور - 


5500-0-5 


اسم يعبر عن التناهى ف الزهد والتقوى والإيمان » ,وقد أطلق هذا الاسم على 
جد الأسرة » ولمل الأولى أن ندعوها العشيرة » وهو الفقيه حامد,ن عمد الجذوب 
ورعا كان تارنخه جم !| إلى القرن االحامس عشر » والجاذيب على كل حال قسم 


اللي 


أشهر أقسامهم » وقد نا عددثم على مضى القرون » 


إن 


بح يلغ تأر ربعة لاف( منتشرين 1 نء 


دامر ر » وقد أتسع نشاطهم حجٍ لظو 


ونور سودان وسوا كن 0 0 


وقدكان لهذه المشيرة ير فى نشس التماليم الإسلامية فى السودان وكان 
ثير من أبنائهبا يسافرون إلى القاهرة ومكة للتحصيل فى الأزهر ؛ ثم يمودون 
إلى الدامى » حيث ابتنوا مسجدين كبيرين . إلى خاني الروايا الكثيرة ‏ التىكانت 
تتخذ إلى جانب منازل رؤساءمهم . وكان السجدان زوايا الصغيرة مدارس ومعاهد 
للتعليم » وكانت تفد الطلاب من دارفور بل والبلاد الواقئة وراء دارفور غريا. » 
وبالطيع من جيع أحاء ٠‏ السودان » لسكى يتلقوا علوم الدين على أبناء هذه المشيرة » 
م يعودون إلى بلادثم عا حصاوه 
وهذة التشيزة هى الى أنشأت مديئة الداص منذ حو أربمة قرؤن على 
تقدير » وقد كان موطتهم قبل ذلك فى قربة صخيرة تبعد عن موقع الداع بنحو 


+ وعمرت المدينة وازداد سكاتها‎ ٠ 


فاشظر تتهازما. ما إن 12 


واليوم أصبحت الماصمة ال اروحية للجمليين » بل ولكثير من جهات السودان » 
عاسمة المدبرية الثمالية للسودان » فأضيف النشاط السيامى والإدارى » إلى 
ما اشّهرت به من النشاط الدينى والروحاى . 


ن الجاذيب فى الدامى + فى مدوئات السودان لعام 1١53‏ 


» مسافة لاتزيد على النخسين ميلا 


» قابلتنا الدينة السماة 


نل بالسكة الحديدية » وقد 
بلات الخديدية . ويذلك نشا فها 


دقبها النباس من قبائل 


م ؛ فعى بلدة بربر الواقنة 
إقلم الذى بعيشون فيه » وعارسون فيه 


بر من حيث موقعها بان الطريق 


اعيل » وكان 
ئر لنقل الغلات من شواطىء البحر إلى وادى, 


محملها بعد ذلك إلى الخرطوم ٠.‏ دون 
خطيراً للنلاحة 
تبه عنهم ؛ وتحامل عليهم 


فى السودان 


أو « الجلاءة » بالشرائب 


م من الديقة إلى أن 


ولاو 


منها .ركهارت أشد النقوز » ولف هذا هو السيب /لاّ كبر فى تحامله وإسرافه ‏ 
وليست اميرفاب من القبائل الجعلية الكبيرة » ولكنهم بوصفون بشدة الحافظة 
على أنسامهم ؟ وتقاطيمهم القوقارب 


5 م 
رون 


غير سكانها الأصليين » 


انلها لمدة قصيرة أو طويلة . 


اغارات نعيم » ولم يصاوا إلى النهر !! 
تجنيوا إقليم الرباطاب كله . فل ب رك 


لف من قاعدة صخرية مكونة من 


0 عليه 220 2 اولس 2 


رتفم الجوانب » ولذل ك كانت المبساحة 


سولاوات- 


الساحة » على قلتها » تبدو زاهرة يائمة عير الثبات والشجرة إذا قوزنت إلى 
الحضبة الجدية الى ثلها شرقاً أو غرباً ؛ والتى لا يكثر قما النبّت إلا حيث تجرى 


الأخوار : مثل وادى حمور » منحدرة إلى الهر . 
فى هذه الساحة الضيقة على ضفتى الهر يزرع النخيل » وتنمو أ. 


الغلات » على أثر هبوط الفيضان ؛ وبالاستمانة بالسواق والنؤاعير . وعلى المزر 


حّ 


والطلح ؛ وبعض الحشائش والعشب » ويزرع الفلاحون ما يستطيءون زرعة من 


من الآثار للمهد القديم والإسلاى 0 بلك الآثار » أسوة 
بالجمات التى تليه فى الأجزاء العليا والسفللى من الجر 
ووراء “الشاطىء من الناحية الغربية » ترتفم الأرض ويكسومًا الخصاء إل 
مسافة تتراوح بين نصف كيلومتر » |[ ا إمترات » ثم تنتعى إلى ممىتفعات 
صخرية داكنة اللون » معظمها من صخور بللورية قديمة . أما الجانب الشرق » 
فيتعرض للرياح الثمالية الشرقية » التى تسنى الرمال » وتحيلهاكثباناً حدق بالنهر 
اتات وتكاد تصل إلى بحراه ؛ ولذلككانت الزراعة فى الجانب الشرق 

أقل كثيراً مها فى الجانب النربى . 
وف هذا الإقلم بزرع تخيل المّركا قدمنا » وها هنا آخر امتداد لمذه الزراعة 
ر هنا معادلا فى الجودة لما ينتجه الإثليم النوبى 


يشون فى هذا الإقليم » يتسبون بالطبع إلى بى المباس م 
0 الصميم ؛ ولا يمترفون بأن فى تر نهم دماء أخرى 
برجعون بنسببهم إلى جد نذتى رباط » ويصلون بين أتسابهم 
قية والناصير من جهة أخرى . 
0 500 8 
نعنة 117 يبنا ييه" وطثيرة ه 


لت اجا كفا مألرط دؤقرل وو إن هنالك شعبة 


)١(‏ راجم مقالة #»مة:ه.1 عن الرباطاب فى مجلة .5.20.2 اسنة ١5#‏ ( الجزء الأول) 


موت 


أخرى » تدىى أنها مرى الرياطاب » واسمها المبايسة » تزع أنها تنتسب إل 
هرون الرشيد . وهو لا يظن أمبم من الرباطاب حقاً » بل يثلون مجرة 
اا وي الو ب ا 


على حداثة مجرتهم . وليس لدينا معلومات وافية عن 
الإقليم اي 5 أن كان من أقدم الأقالم ‏ البى غن: ها الثقافة العربية 
فى السودان.. وبلدة أنو ححد فى ثماله ؛ بحك موقعها الجنراق على نهابة طريق 
العتمور ؛ همى م, بن أول الجهات اله تستقبل الؤثرات ات الثمالية » وبفضل هذا الوقغ 
كان كو نفتنها دؤ وكيز فى تاريخ عذة الأقطار الشمالية 

أن تؤكد أنه أله لولا فقر الإقلم 7 لكان لار باطاب شن اجوامق 


وأقصى ما نعرفه عن تاريخ الرباطاب » يرج بع إلى ذمن الفنج » وقدامتد نفود 
سلاطيتهم إلى هذه الجهات » ولكنه 0 ف سي إلى درجة بعيدة » وكان 
لارباطاب فى عهد الفنج زعيان 0 ماحد فى الثمال وآخر فى الجنوب » وف القرن 
التاسع عشر زاد.العدد إلى ثلانة .ثم تركزت الرئاسة جديثا فى ناظر واحد مكزه 
أبو مد وهو ينتمى إلى شعبة البديراب 

والزراعة هى الحرفة الأساسية 0 أن الرباطاب ,ف 


الرء إلى قطع السخر الصلب 
نققصت اليوم جما كانت عليه فها 
التجارة وعختلف الأتمال '؛ عدا الزراعة'» 
ق السودان ٠‏ 
والقر 8 الثلات »و 
ولكنها قليلة . المت ؤزامةاملدك الغرية :لقان 


)6 سعد دم 


الان الأ كير جنم نع أخوتة بعد 
الميراث » وضرب لحم الثل (١‏ 


2) 


على هذه القبيلة أسم. الناصرة أحيانا » 00 المناصير .,والمفر بدك الحالين 

أي بأن أصلهم 0 

عة الدقهلية » غير لد ل » ومع ذلك فإن نقرير 0 
للمناصير ليس بالأعر 


لا برجعون بنسهم إلى العباس » كا يفمل الجغليؤن . 


بالمبابدة والتكواهلة » أى أنهم 
لهذا الرأى زعم ينفهم أن أوظائهم بم الأصلية فى كردوفان ( حيث 
الى كواملة الآن ) » وأنهم هاجروا إلى أوطانهم الأسلية :لقلة الى ف تلك 


رابى كردوفان أغر وأوفر » من بلاد 


البلاد ؛ وهذا الزعم يصعب التسلم به . 


المثاسير الحدودة ؛ وفوق ذلك فإن وجود الكواهلة ىق كردوفان شى: حديث جداً. 
ولمل تفسير هذا التناقض والتضارب ف الأنسات » أن بض المناصر من 
الكوافلة قد هاجرت فملا إل بلاذ اناير ولذلك اختلظت الأننابٍ الغباسية 


لديل إكى اقلم 


ر قبيلة الجرآء الذي استعمروا هذا الإقلم » 
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اينات بولاعابمتة. مون |النامتو ادر حلاء» » زدترتجع ضا 


أحدث عهداً فى أوطاتهع من الرناطاب 


كثيرة على هذا التنايذ والد 


كردوفان » وأن المكسغير حي إلا على اغتباز عودة بعضهم إلى الوطن الأسى ٠‏ 
وهتالك أمثلة عديدة للمجرة من النيل إلى دارفور » وعلى الأخص من هذا الإقليم 
بإلذات .. كا هى الحال فى البديربة والنوبة أنفسهم .. وقد دام التزاع بين الناسير 
وجيرانهم إلى وقت مد على » فتدخل الحكام ينهم » وأقروا المناصير فى أوطانهم ٠‏ 
التى يحتلومها اليوم . وهى تبدأ إلى الغرب من جر بر إلى نهاية الشلال الرابع . 
ويتقسم امناصير حسب ما ذكره جا كسون إلى ستة أقسام » :وهم : الومّاياب 
وطدطنديها ( لمله يقصد يعتوباب ) وسليائية » والخيرا » والجامير ,هلط 


والدقيساب طودنهيءم 


ةك ,فاماعزط فعسداة عطم مز ع 


امات 


من إقليم ألى خد فوقناً يجاريا هاما » 


نبة » فى بلاد الناسير 
والشايقية . رغر وقوعها فى الغرب ت تكاد تكون خالية من الزراعة » إذٌ تمتد 
الزمال الصفراء » تتخللها السخور » إلى خافة الجر ؟ وهذا من أثر هبوب الرياح 
الشمالية . أما الضفة البسرى فتمتاز بشريط ضيق من الرواسب النيلية » قد يل 
او أ كثر » ولكنه فى التؤسط دون ذلك بكثير : وقد يضيق 
مختق تماما . وفما يلنها من الجنوب رتفع الأرض ويكسوها علج 
من الخصا والرمال ؛ حتى نصل إلى صحراء بيوضه » التى تمتاز » على الأقل فى الجزء 
كين مبعثرة » ترجع إلى عضر جيولوجى حديث » وهى الآن 
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خامدة ووجودها ثما يساعد على سقوط بعض الطر ٠‏ 


خسين ملليمتراً » ومع ذلك فإنه يك » لتركزه حول شهر أغسطس » لشكوين سيل 
وحفر أودية » ولإنبات شجر شوك قصير » من نوع السل والسيال وضروب من 


الأعشاب السالحة لرعى الإبل والضشأن والماعنى ٠‏ 


افقيرة يعيش المناصير حيامهم الحدودة » عمارس تعشهم الرعى ؛ 


ة البدو » ويحترف بعشهم الزراعة ويلتزم حياة الاستقراز : وقد 


لّآن بعض القمح . والصموبات التى يمانها الرباطاب فى حفر 
السواق » غى بعينبا عند المناصير ولذلك تسود الإقليم مظاهى الفقر والحاجة » وى 


هذا يقول اك 


كن 


متا فا 


بومّك أن يكون تعيوماً . وأكل للحم أمس :تادر يا 
والقليل جداً من الحبوب » يصيبون 

الفراخ الصغيرة » ويبذلون جهداً 

بأن يسيروا على أقداعهم مسافات طويلة » لأن 

أعمال الزراعة » 00 بيسن لياق 


وليس عستغرب والحال هذه 0 
الجديدة فى السكك الحديدية وغيرها » حيث يستطيمون الحصول على أ 
العمل أيسر وأهون . 
بمد ذلك إلى وطنه » لأن الناصير بحتون إلى بلادثم ‏ ع 
إلاعلى كره منهم + 
ووجود ا السكثيرة فى إقليم المناصير والرباطاب » وفى الأو[ 


رهق 1 هذه الظروف البشر 
وَغْل الأخص مد إلناء مجَارَة 
تسخيرها لهذا العمل الك 


ينتسبون إلى شايق ؛ وهو أخوغانم جد الجليين ؛ وعلى الرغم من الجد الشيرك 


نري الشايقية ممتزين بأنفسهم ومكاتهم ء وف البعد بين الوطنيين ما يقوى هذه 


ين د 


مرة أخرى ؛ لكي يستأتن اتجاهه حو الشمال ؟ 
قياف تتخللها أخوار وأودية 
| الشايقية أيضا » فيرعى فنها 
عديدة أهنها وادى أب الدوم 
مقدم عند كر ووادى اللك عند الديه ؟ 


يقية'ى هذه الأودنة مواطن » الامم إلا فى أطرافها السفلى القريبة 


واده ؛ وقد ساعد بطء 


إراعة بوآسطة الحياض 


كل من المعليين 


أضيف فى حالة 


فى دما وأبعد من الاختلاط 


ى لاختلاف مظاهى القبيلتين 


ؤنذلك لا يكون 


وبصفا ماكا يكل الشايق فى مظهره بأنه شاحب الوجه » تحيف الجسم » 


ساعموت 


المركة ؛ مكب عل الشراب » والقار ومفطور على التكذب (عهذا هروط 2 )© » 
والصقات الثلانة الأول يسهل التسليم مها . أما الثلاث الأخيرة ف فى الظل أن تطلق 
على شنعب يأسره من غير تكييز . ويصفه أيضاً بأنه عتاز على ججيع القبائل السودائية » 


بأنه أ كث رأميلا للنغاسرة ء والشاجزة» ونوجه خاص آله متتتمد دائهاً لكى يحترف 


كقائل مأجور ( مرتزق ) عند أى قائد يستخدمه . وى مظهره يصعب غييزه من 


« الولدين » » الذين لهم أب « ترك » وأم سودانية أو المكس ؟؛ ويتقل مكايا 


وسف الرخالة الألناق ثرن"للشايقية » وما يتضمته هذا الوصف من نظريات يعلل 
مها شكاهم الذى يمختلف عن النوبيين والجغليين فى أن واحد . وفها بلى خلاصة 

ما شهد به هذا الماع الألانى » الذى زار هذه البلاد فى أواسط عهد مد على . 
من النهل أن يتعرف الرء لأول وهلة على الشايق ‏ ولكن ليس من الجل 
أن نفسر لماذا يختلف كل هذا الاختلاف عن سائر العرب . الوجه طيب ( #060 
ولعله بقصد بذلك أنه معتدل التقاطع ) محيل واضح القسمات والطبقة المليا متاز 
علامح وسيمة ( 5عتنااة»! 1106 0 الجهة عالية والعيون حادة واسمة » والأنف 
ثم على النوبيين ذوى اللامح الصغيرة ) . والشفاه 
» أو أسمر داكن . والقوام 

على جيع ضروب النشاط الجسدى 
مولمون جداً بإلشراب » وملاسحهم ندل عىأنهم أقرب إلى المرب منهم إلى أل 

ولكنهم يتكرون نسبهم إلى العرب أو إلى 
استقلالا نامآ » وأمبم أصعاب هذه الأرض منذ أقدم العسور . 


امحارية . ذلك ما فهمته من قادتهم وزتمامهم ؟ أما رحال الدين في كدون غير ذلك 


النوبيين9؟ , وين 


ويعترفون بآن القبيلة من أصل عربى » ولكن 


)١(‏ الجزء الأول من تاريخ العرب فى لسودان س 918 ولا شك أن مكنا 

هذا على أمثلة قيلة من اتضل بهم فى البوليس أو الجيش ولهذه الأمثلة ظائرعا ين التود فى 
أمحاء لالم 
(؟) من الغريب أن يكون هذا ما قهمه قرن ء لأن الشايقية جيماً يؤكدون أنهم عرب - 


لا 


ولكن أليس من الجائر أن الشايقية عثلون طبقة احاربين من المصضربين القدماء » 
أواهم نسل أولئك الحاربين القائرين » الذين هاجروا إلى الجنوب » فاستقبلهم 
ملوك أثيوبيا بلترحيب 97 ومما يؤيد هذه النظرية موقع بلادثم + وقربها م نٍ وى 
القدعة (؟)7؟؟ » التوجوها من نوب » وروجهم الحربية . وكونهم 
غير خاضعين لزعي واحد » يلكانوا داعا تونلا فى ظل ملوك ميثار » ولعل 
الأسر الحاكة ن طبقة السادة اللصرية القديمة » التى لم تعترف بسلطان 
يوبيا » فلما زال بلكهم أصبجوا أمىا+مستقلي نكا حدث لقواد 
الإسكندر القدونى » ببد وفاته . .ومن اللاحظ فى الشايقية أمهم يقصرون شمر 


أخْد وى ماو 


رأسهم كاهى عادة الصربين » وطبقاً لدواى النظافة » يمخلاف المادة السائدة عند 
المرب والنوبين » ولكنهم مع ذلك يشاركون العرب والتوبيين فى أممم 
يشلخون وجوههم . والشلوخ عند الشايقي 


خطوط أفقية ٠‏ 
القتبسة من رحلات فر » نسوقها هنا على علاتها » ولا شك 
أن وصفه لظهر الشايقية هو مزه انف تتتطي الاعماد على سمته » أما نظريانه 


القال وليست بنا حاجة لأن نؤمن بصحها وإنكان وجود غنصر 
كان السودان الشهالى ليس بالأمى النريب . والسلالات فى 


كلا الحالين واحدة ومتقارية . 

ى ما كايكل تأبيداً زأى ثرن » مشاهدات للرحالة كابو » الذى رأى 
الجزيرة يقيمون نصباً على صورة إنسان » يمين حدود الجهات التى 
ماكايكل إنه مما لاشك فيه أن هذه المادة مقتبسة من الفراعنة 

تثثالا على حدود فتوحهم » ولكن افتباس عادة من العادات 
لا ييرر الزعم بوجود صلة د وقراية نسب ٠‏ 
ومم أن ما كايكل لا عيل إلى قبول نظرنة فرن عن انما ء الشايقية إلى أصل 
ل »اد و زى بنلاية رع بعتلا ماد ار 
لى ما جاء فى السكتاب الثاتى .ن تاريخ هيرودوت عن جاعة من ١‏ 
ب إلى شندى وبلاد الجعلبين » والقريب من أوطان الشايقية حو 
الماسمة القدعة 


عد ورا 


للرتزقة مرن الترك والألبآن والنثشناق » الذين كانوا يؤلفون الحاميات والحرس ى 
بلاد النوية منذ الفتح القر ك5 لصر ؛ كا نل اليونان الرتزقة أرض مصر فى عهد 
إبسمانيك الأول . ولا يكتنى ما كايكل ببذا بل يزعم أن هذا التزاوج استمر حتى 
غهد الأسرة الملوية إلى سنة 8م92 . 
ومما يؤسف له أنه ليست لدينا دراسة للشايقية بواسطة رجل من علمام 
الأجناس » حتى نستطيع بالدراسة العامية للها اين » عل الأخس مقاليس اسبة 


لرأسية أن تحر على وجه ال به بين الشايقية وأو لثك الجنود ؟ الذين 

حقيقة لحم نست الباق أو ترك أو بشناق فإن هذا كفيل بغ تعجار تقد 
ومثل 0 الاختلاط يتناف مع ما نعرفه من صفات الشايقية 

الجسم والوجه وشكل العيون ٠‏ أما دوذ الأنف فعروف لدى كثير 

فى السودان نفسه . وقد لاحظته لدى الحسانية فى إقليم بيوضة (آ 


أو جنس متزع ع10-:306عنا 6 ؟ 
كانت سائدة فى المهد النا 
كان رجل مثل 1 
فلا شك أن هذا النوع من التقكير متأصل فى الشمب الألماى بصورة تبعث 
على الدهشة . 
وإذاكان الأمس الذى دعا إلىكل هذا الشطط هو أن لون ال 
لون المولدين » فن المكن تفسير هذا بقلة تسرب السلالات الجنوبية » 
الى حدث ف المصور القدعة» لأن هذا الإقليمكان دائم الاتصال بالثمال 
)١( 35‏ الجزء الأول من تار يغ الغرب قى الوداذ 0 سل إلى 
من الفبلا ف الي الدىء وفسر اليكبات داريا ال نلهم فى بلاد النوبة إلى 


اليوم يعرف بهذا الاسم . وثم منتشرون فى جهات محدودة جدا 1 1 عرفت 
أن لهم ثرا فى بلاد الشايقية 


00 زو لنت بة » فإن المجرات العربية كفيلة بتفسيرها وتمليلها 
وَالأرناؤوظ وسكان التويسته 

والهرسك من بلادثم إلى هده الأقالي 
وف القر رون اناشية كا د ربعة زتماءكل منهم يدج ملك » ومس | كرزم 
فى مروى » وحنتك وكى وتمرى ٠‏ وإى نهابة القرن السابع عش ركانوا خاضمين 
مثلكثير من القبائل ‏ لنائب الفنج السمى منجل والدىكان مقره فى بلدة 
فركى» أى أن نفوذ الفنج قد امتد إلى بلاد النوية » ولا يال فى بلدة الدية إلى اليوم 
لشايقية لم يخضموا طوبلالهذا الحم . 


لمجا إلاحبا فى الاشطر أنطات 21 


لة بو نشه ]0006 أنه فى عام 1559 » نابم حتى وصل إلى 


طم الضى إلى أبعد من ذلك مه الهر» فاشطر لَؤن [يحتئق 


هذه ل يلقوا أنة 1 
على السكان السالين فيسلبونهم أمتمتهم 0 


والظاهي أنهم واوا إلى كردوفان أينتا » 'حيث يزو لنا التؤشى أنه 
شتركوا فى ويصفهم بركهارت فى أوائل القرن التاسع عشر » 


عد وير دك 
أنهم يتمتمون بالاستقلال التام » ولح ثروة عظيمة من الاشية والحبوب . ولم 


ييف م نكل عدوا نكأنه واحد مهم . لا يتكلمون غير 


مم 


يتعلمون فبها جيم العلوم الى تل بالدين.» ,ما عدا الرياضة 


: ة يكل اسناقية حمى 4 أوايب كد 
على الزراع أناوة حو 4 أراد. 


ومقدار من ال 


ب النصر » حتى حاءت حملة 


م ( الك 


القتال بلاء حستاً 


فيعيشوا عيشة ادوم والسا 


الثوبة الذن يعيشون فى بلادثم 
ارسوا خرفة كانوا بز 
العا 


هزعتهم إلى وسيلة يتذرعون بها لمإرسه حرفتهم الفضلة وهى حرفة الحرب والققال 


فألفوا جيشاً بزعامة رئيسهم » وانشمؤًا لتحاربوا فى صفوف جيش اسماعيل » 


-0ي2-2 


واشتركوا فى عو الفنج وفتح الجزيرة » وأمكنهم بذاك أن يقبنشوا مناً لمعاوتهم 
مسناحات من الأراضى بالقرب .من مضب لتيل الأززق وحول خانق ملبلوقة:» 
فأصبح لم ع وطن جديد فى حلفاية الملوك ات التى تليها في الشمال 
طول مدة ممد على وإسعاعيل مخلصين كل الإإخلا ص للسلطةالتى ناصروها 
عليها ف الحافظة عل الأمن ؛ وجع الضرائ 
كسب معمة غير مستحبة . 
ولائهم هذا ل يخرجوا غنه ختى فى عضر الهدية » وبمد سوط 


ى الهدى وصدور الأعس بالعفو عن جميع القبائل » لم يشمل غذا 


الالتزعامهم المسكرية فى الانفمام إلى فرق 


ن محتفظين بسمعتهم الحرنية 


تغل فوق ذلك 


طوم وبعض المدن 
من المكن للقبيلة أن تحافظ على 


لطي ع ان اثنى عشر فرعا ؛ وكل فرع يقسم 0100 
3 يبلغ مموع الأقسام يحو هه قسماء منها نحو عشر فقط خارج الإقلي بم الأسمى 
وعددمم كبير قد يبادل الجعليين أو يقرب منهم » ولسكن ليس من السهل الوصو 


إلى تعداد دقيق يمكن الركون إليه . 


مم 


بقت الإشارة إلى أن الشايقية يغلخون وجوههم ؛ وكذلك الجمليون 
وأن الشايقية لحم ثلاث شلوخ أفقية » بيما الجعليون لم شلوخ ثلاثة رأسية . هذه 
الشلوخ تعمل فى أول عهد الرضاءة » حيئًا يكون الطفل فى الشهر الثشانى 
أو الثالك » ولا يعرف أحد أصل هذه العاذة ؛ وقد وجدها الرحالة برتون فى مكة » 


وقيل له هناك إنها عادة مستحدثة هثاك ٠‏ 


وهذه الشاوخ لبدت مقصورة على الشايقية والجمليين 'فعى منتشره أيضاً يبن 


النوبيين » وإن ل تكن عامة وطريقة التوبيين تشبه الشايقية » سوى أن الخطوط 
أقصز وأقل اتشاعاً » وهى معروفة كذلك عند الرباطات والعبدللات وغيرثم : 
وقد أخذت هذه العادة تزول بالتدر يج . 


* 


لى بيان عن نسب الايقية كا رواه للمؤاف أحد ذ 
بالأنساب وهو يختلف قليلاعما رواه ماكا يكل : 
+ خا يشل #العنتا: 


بأ اعرخة ) بن شار بن سرزار + 


نتواز كددالتتوازانة:: 
تخرشخ اج اللوكاته 
عون جد الفونية : 


شاوق خَد الشاوفاب . 


ه اح ياعوض نجد الباعوضاب - 


ثم الكدجاء والسواراب ؛ والكدا أعظ » 
/ 


يجا عدة بطون ؛ من ينها المتّكاب »؛ والعدلاناب والعمراب 
ومى متفرعة من جد واحد من الكديجا اسه صالح 


لفنج واسمه عيسى » وكان مقر حكه فى بلدة كسى ول بنجلٍ عيب 


» فورث الإمارة من بعده صهره صالح » وبعد وفاته قسمت البلاد 


ن المتكاب والعدلاناب والعمراب » وكان ١‏ 


ك العدلاناب وعد :ملك العمراب . 


1 
5 - الجوابره 
لر عليه الشايقية ؛ ملتزمين هر الفيل ؛ نري النهر 
تمو الشمال » وهنا تبدأ الأوطان 
افة الطويلة م 
سيكلها قبائل عر ببق مث 


الين :لسن 


ييا 


اش ع 


للترتيب الذى | 
الفصل ؛ حيث التزمنا أن 


ها الاساسية م وليس 


ارووت 
وطقا لهذا القرتيب. تكون القبيلة الثالية, إلا 


مجموعة غربية كبيرة فى شال السودان » على شواطى” الم 


اس » دناقله » وبين 


فلا يقدمنا فى بثنا كثير 


مترؤقة متجورة. 
لذلك لاد لنا أن نسل بصحة اتساب الجواره إلى العرب ؛ ما دامت النسبة 
العربية قد غلبت عليهم والثقافة العر 


بون إلى أصل عبامى » فذلك مأ يد 


من الخط الذى يفصل بين بلاد المحس 


فى الثمال إلى أيعد 


على الضفة الغربية 
..وهكدًا بك 


وبين الدنافلة فى الجنوب » وتنتعى فى الثم 


والظاهى أن الأوطان 


د ل نش فده 


فا مضى . فإن بركهارت يروى أ تهبكانت م أوطان قبا بين اللا الأول والثاق 
أى فى إقليم واد حلفا وما يليه محو الثمال . وقد نازعهم على هذه الأوطان 
الشمالية » ججاعة من عرب المغرب ٠‏ وقد فز ع هؤلاء النزبيون فى أول المهد المماق 
إلى السلطان لكى ينصرمم على | فأمدتم يعض الجنود » فاضطر الجوابره 
إلى الم ا راتسن لق اونها اليوم ؛ ولا بزال 
معظم ياء من سكان دنقلة ينتمون إلى اجو © ؛ وبروى بركهارت فوق 
ذلك أن بعض ا 

ولعل هذه المجرة الاضطرارية إلى الجنوب التى أشاز إلمها بركيارت :لم نكن 
إل جهات غير ممروفة لمم» أو غزية عليهم » كانت تحتلها الشسبة النونية مهم ؛ 

وكلة جوابره مفردها جبرى ؛ والنسبة إلى جد قديم يدى حابر ومتضل فى 
شحرة النسب بسائر الحمليين . 

وقد اننشر الجوابره مل كثير من القبائل الجملية » فى مختلف مدن السودان» 


حيث يشتغاون بالتجارة » وقد نزلت جاعة منهم أوا. اسط كردوفان فى مركر بارا 


تال الأبيض » حيث يشتملون بالزراعة متذء 


الساقية والشادوف أن يستملوا خور البشرى » فى منطقة اير 


»اس الركابية 
ة العدد » ولكن لما مكان محترم بين قبائل 
له » ولكنهم لا تلون 0 
؛ وتم يتتسبون إلى جد من نسل الحسين 
م عدا نيون قرشيون» وإن يتنسبوا امثل الجمليين 
2 ا ولكن قرابة أنسامهم من الجمليين هى التى تدعو إلى ذ كرتم ممهم » 
وإنكانوا مختلفين فى النسب عنهم بعض الاختلاف » والظاه أن مرنهم أحدث 


العرب فى الودان لما كمأ يكل : سن 51 . 


اووس 


عهداً من مجرة. الجعليين » ولا طريق يختلف تعن طريق الممليين » :و إركٍ حت 
الروايات المتواترة ديهم » .تكون مجرمهم من الناحية الشرقية ». من طريق البحر 
الأحر . ومم يفخرون بنسهم ؟ وقد اشتج ركثير من مشايخهم بالعم:والفضل + 
وكا نكثير منهم برحل إلى مصر فى طلب العم 4 وى طبقات واد ضيف الله 
حك لبر 

وحيما نزل الركابية كانت لم شهرة فى الفقه والدين » وكثير منْهم 'ولى منصب 
القضاء . وقد هاجر منهعكثير إلى كردوفان » بل وإلى الأطراف الثمالية من جبال 
النوبا » فاختلطوا بالسكان » وكاثوا من أشهر العاملين على نشر الإسلام. والثقافة 
الإسلامية فى جنوب كردوفان . 

«## 


وهكذا ينتغى اتتشار الجاءات العربية فى ثعال السودان» وتوغلهم فى بلاد 


النوية » ومن أثم مظاهى هذا التوغل أنه يتناقص كا ابتعدنا عن بلاد ألشا 
00 غل س ن : 


ويقل انتشار القبائل العربية » حتى تكون قلة ظاهرة » وسط الكثرة من 
النوبيين » حتى إذا بلغنا أول الشلال الثالك » رأينا هذا التوغل ينتعى ». علىطول 
هذا الشلال » وكذلك على طول الشلالالثانى ‏ حيث بلاد الحس ثم السكوت » 
مما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الانتشار هناكان ممظمه من الجنوب نحو الشيال 


بمد أن تتبمنا القبائل الجملية » مبتدئين بالجعليين :» ثم بالقبائل التى تليهم مع 
احدار بر النيل ثعالا حتى وصلنا بلاذ النوبة » نعود الآن فنتبع هذه القبائل» 
صاعدين فى الهر نحو الجنوب ؟ فيا يلى الجمليين . وقد اخترنا أن حمل الجليين 
الجموعة الركزية التى نبدأ منها فى متايمة التوغل العربى تحو الشبال ونحو الجنوب 
لأن الجمليين ثم القبيلة التى تدعى بامم الجموعة كلها من جهة » ولمركزم التوسط 
من جهة أخرى ٠‏ ولأهميتهم فى السودان من ناحية ثالعة - 
_ 


عه 44؟ ع 


وفيا على المعليين إلى جنب :خانق سبلوقه » وعلى الشقة القربية لانيل الأعظم 
قله ضغيرة فثيبا متقعرزة فاك ولجيوب:أم حزمان"» وقدكان الها قبا معى اهأ 
أعظ مما للا اليوم » ومن قبيلة | مما بلفتالنظر أن فى السودان مجشة 
قبائل على الأقل اشتقت أماؤها من كلة جم : وعى. الجوامسة والجعة أو الجع 
( وسياق ذكرها فما يلى ) والجوعي 
الحاضر ء وهى اللجماب والجساغاب , 


وممها قبيلتان اندحتا فيها..ى 'الوقت 


وقد حاؤل ماكا يكل أن مستتتج من يحرد اشتقاق هِذِء. الأسعاء .من كلة جع 
أنكلا من هدّه القبائل شيل خليطا + أو مجيعا لعناصر حختلفة متباينة الأصول 
والصفات . وفى هذا الافتراض مافيه من الإسراف والشطط © مع أن كل 
ماحد ثنا به النسب التوائرة هو وجود أجدادٍ يسمى بعضهم حامعا أو جعة أو جمّاءا 
أوما شاكل ذلك . ومع أن الفروض ىكل قبيلة أنها لا مخلو من اندماج عناص 
فها سبق لما احتلال الإقليم الذى تزلته تلك القبيلة » فإن استنتاج هذه الحقيقة من 
بحرد اسم القبيلة فيه ما فيه من تحميل الأمعاء أ كثر مما يبرره الواقع ؛ وقد نتكون 
هنالك قبائل تحت عر ممم لمنامر تختلفة'» ولكن لين ى "انما 


ن من شىء فَإِنّ شجرة النسبك نقلها تدل على أن الجوعينة 


ن الجذع الأسلى للتجموعة المملية . وتمتد 


رأ جنوب أم درمان أى 


السكواهلة ؛ والكثرة العظمى للقبيلة تعيش على الضفة الغربية للنيل 


الأبيضٍ والنيل الأعير 


- 198 


لا ذكره مام يكل تشتمل 1 غ1 مو غمئة غفر فما ؛ أهها و 
فتيحاب ») وهو بنقسه ينقم إلى عن أقنك وخر اي12 "كثرها عدداً 
يبح قبيسلة قائمة بذاتها » اثيسها ندعو نقنة باسم مك » ولكن ملغ الجوعية 


فى الؤقت الحاضر هومن 


ذلك من الاختلاط ؛ غير أن ماكا يكل لا يم 


الظاهسة أو معظمها إلى الاختلاط بمنا 
قبل غِرة الترب إليه '. وأن هذا هو الب 
الأنجية ينهم . 

والنظرية ا فى يحثنا هذا 5 : 
أن الحد ا يكن فى بوم من [ 
تحسوسة » ولذلك نفضلالتفسير الذى بدلىءه اججوعية 
لارقيق فها مضى ٠‏ 
0 وما 

حاب هذه التجار: 


برجم إلى عنص المبد الداخل في تكويهم + 


واو أن.ما زجمدما كا يكل > 


زيحى يشبه النوبا بين سكان الجبال فى جنوب 


0-7 


هذا الاتتشار ف الأقطار التى تليه من الجثوب » حي ثحب المسّانية والحسينات » 
وقد اشتهرذ1 بأنهم من أحنمن أهل السودان فى اللامح والتقاطيع ٠‏ 
والجوعية > مثل القبائل الجملية فى الشمال - إبجية ا إزراعة على شواطى” 

النهر ول قطمان برعونها فى القبائل التانخة » ولمم أيضاً بمض الاشتغال بالتجارة ؛ 
وقدكانت لم فيا مضى شهرة فى الحرب . وقد نازلوا العبدللاب » وكانت الحرب 
سجالا بينهم . ونازلوا الشايقية ودفموا غاراتمم ٠‏ وأرجح الروايات تشير إلى أنهم 
ثم القبيلة الجعلية التى نولت زعامة بنى عام وقضت على دولة البلو2؟ . ك! أسسست 
ملك : 


ا 0 اهلة ؛ بينهم ديار الحسانية 
والحسينات جنوبا | لى نقطة تقع قريباً من مال جزيرة آنا والحسانية 
والحسينات ثم أيضاً من التكواهلة كا ذكرنا من قبل » وكلهم يعدون مهاجرين 
حديثين بالنسبة إلى القبائل الجملية » ويل هؤلاء الكواهلة من الجنوب تجموعة 


أخرى من ا أ كبر مم وأشهرث قبيلة لجع » ومعهم قبائل أقل خطراً مثل 
بم من الجعليين » وهكذا ثرى أن سلسلة الأقطار 


ليون بانتظام من بلاد النوبه إلى جبل الأواياء قد انقطمت 


بسبب بدخل هذه المئاصر العد 


إلى .نهر النيل فى هذا الإقليم قبل 


تزاع 


ممعاكة عط كه لل 


حبواع 


أقطار أخرى » 'رجح أن غرة الكواظلة أحدث ء وأنهم ثم الذين زاعنوا القبائلٌ 
الجملية على أوطالهم ٠‏ 

واراجح أن الطريق النى سلك الجع إلى أوطالهم الخالية هو الجائب الثرف 
للنهرء الأ شرق التيل تحفوق بالكاره ؛ ولا بد لمن يسلكه من" 
الندل الأزرق »ثم عبور النيل الأنيض إلى الضفة ١‏ 
واتجاعهم نمو الجتوب على هذه الصوزة هو استمرار للهجرات التدافعة للقبائل 
الجملية الى تعد قبيلة الجم أ بعد امتداد لما حو الجنوب » ونستطيع أن نؤكد أن 
1 2 ع 
الجاءات المملية المستقرة » فى القرى والبإدان ا 2 


إزراعة وتعيش 


مسنتقرة فى ديازها:؛ ل( تكن ع التى قامت ذلك التؤسم حو الجنوب بل كان هذا 
التوسع امن عمل الشعبة البدوية » وسائل التوسع والانتشاز ؛ واتخاذ 


أؤطان جديذة » وأوطان الجع فى الوقت الحاضر تبدأ إلى الهال من جزيرة آبا» 


آخلة فها ) وتمتد على الضفة الغربي 


٠‏ ويزداد 
شرقاً أو عربا » وهذه 


الخال تساعد على وفرة المرى فترة طويلة من السنة » ولذلك تمكن السكان من اقتناء 
الائشية وعلى الأخص البقر : ومن أجلذلك وصفهم بعض الكتاب بأنهم ابقارة » 


5-008 
ولا باس هذه التسمية على شرطٍ أن يفهم مها أنها إشارة إلى الحرفة التى يحترفوبها » 


يطلق علها عادة اسم يقارة » وجلها-- 
وبري ماكا يكل أن الججع قد وصلوا إلي أوطانهم الحالية على 
من الإقليم الجملى فى دنقلة » نم نززحوا نحو الجنوب الغربى إلى كردوفان » ثم عادوا 
فاجهوا شرقاً إلى التيل الأبيض حيث يعيشون الآن . ومع ذلك لا بورد أي دليل 
على أمهم سلسكوا هذا السبيل الملتوى بدلا من الطر يق للباميرعيا الجبوت بلكل 
غيرذلك » لأنه يقول إنهم ليمختلطوا بعناصرالنوبا أو دارفوركا فيل 


حو النرب » حيث اشتركوا فى منامرات فردية أو جاعية » فى جهات بعيدة ؛ 
ورجلات واسمة وصلت مهم أحيانا إلى أمالى النيجر . والسودان الفرنى؟ ع 
وهناك. روايات عديدة ندل على أن بض هؤلاء النامين قد أ كرهوا على أن 
يعودوا إلى الشرق » فه لكانت هذه الرحلات إلي الشرق هي .وحدها التى مكنت 
الجع من التزول في أوطاتهم المالية ؟ أم أن العائدين إلى الشرق ل يفملوا أ "كثر 
ا غمام إلى أقاريهم النازلين فى تلا الممات ؟ لاشك أن هنالك مالا لاختلاف 
الرأى فى هذا الأعى . ورعا كان ان الأرجح نالجع - مثل السكواهلة -- نزلوا على 

لى" النمر أولا ثم نزح فريق منهم حو الغرب » فيمود أ كث رهم بعد ذلك إلى 


الفقراتالسابقة لمهد محمد 5 ملاى بالحروب 


ة أخرى . ومن 


الثريب أنيا نرى فى هذه النازمات أن 2 يتخدؤن 0 لقثال دار محارب » 
مع أن هؤلاء يعدون من الجسليين . فاشطرت دار تحارب للمهاجرة إلى الثناطي” 


له راجم مقالا للستر ريد 8618 فر 52 لنة ١5+‏ س 1/4( وبا بيدها . 


دجوا 


الثرى + وقد ظلت الملاقات الفلينة سائدة بين سنليم وخبير انهم الأقوياء فترة من 
الزمئ وحدثت ينهم مضاهرات » ؤعكذا استقرت الحدؤد القبلية قبل عهد مد على 
على الصورة التى ثراها اليوم : وفى عمد تمد على واماغي لكانت الملاقات بين لجع 
وبين المكومة الجديدة على المهوم طيبة.. والتكتاب الإتجلين بزعمون غير ذلك © 
ولكن ل وكان ما يزجمونه حيحا » ليا زأينام عتنبون عن مناصرة الهدى .م 
امتنموا على المليفة من بمده . فاشطر إلى أن يرسل لمم جيشاً للإغارة عليهم و مخريب 


الهدية إلى أوطائهم الأوكى ؛ حيث يميشون اليو . وي كد ماكا يكل 
لا يقاون عدداً ما كانوا عليه قبل المهدية أى خوالى * ٠٠‏ .+" نسمة الجمغ ؤخدثم 8 
عدا جيزاتهم من سليم ودان بحاريب والأحامدة ومن الهم ٠‏ 
عند ما نزل الجع فى أوطانهم الحالية كانوا رعاة إبل » ثم ل يلبقوا أن مخولؤا 
إل رعاة بقركا قدمنا» فأسبحت إبلهم قليلة أو معذوفة ٠‏ أما الززاعة فم يكونوا 
با كثيراً ؛ وكانوا يكلون القيام سها إلى خدمهم وَغبيدهم والستضمفين تن 


. وكان قذائم الأسانى هؤ اليب » والقليل من انعم من آن لآن : أنا 
الحبوّت فإن” الأطزة ال ها أرهب واحد من النرة فى العام كله : لذلك 
لم يميروا الزراعة ما تتطلبه من العنابة . كذلك شفلهم الرتى غن استماز أشجار 
السمغ وتركوا هذا الورد المام لجيرانهم من سكان كردوفان ٠‏ 


م 


هكذا كانت الحم إلى أرتك حاء عهد الهدية » وشتت ثعلهم وحرموا من 
قطمانهم . ورأوا أنفسهم بعد العودة إلى الأوطان » مسْطرين إلى ممارسة الزراعة 
لى يميشوا ويدخروا من الال ما عكنهم من اقتناء الاشية . ومع ذلك فإن 
كثيراً منهم لم يعودوا إلى حياة البادية والرعى ؛ بمد أن مارسوا الزراعة والاستقرار 
عدداً من السنين . بل أخذوا يبنون قرى مستقر وعارسون الزراعة يجد أ كثر 
مناكانوا عليه من قبل . واتتشرت بالتدريج عادة اللنكية ووزعت الأرض 
بين المشاييخ ىكل قدم » ووذعها كل شيخ. بين الأست الختلفة . بذلك استقرت 
خرفة الرواعة بين الجم وغيرم هنظ يقارة 6 النيل الأبيض.. غين أن عدوا غلي! 


د #44ا 2ت 


منْنم م يلبعوا أن اقتتوا الناشية » وآثروا حياة الرعاة » وساعدتهم على ذلك وفرة 
المراعى النتية . وقلة الحاجة إلى رحلات بميدة فى طلب الكلا » وثم يمئون بتربية 
البقر ويختازون لما الفحول التئ اشتهر قطيعها بوفرة الألبان . ويفضاون اللون 
الأبيض أوالأغبش » ويستخدمونالاشية كدواب للحمل » ولتكنهم لا برهقونها 
َأ “كثزما محعئل".: وأمتمتهج الى :ينقاوتها. ؤقت :نهم قليلة:.'وييوتهم من 
الحصير خفيفة الجل . 

وتربية الاشية الثقيلة جى الأمس الفضل » غين أنهم اضطروا لأن يعنوا بتربية 
الضأن أيضاً ولم منها قطما نكبيرة .. .فقد هدتهم التجارب إلى أن الشأن أقلن 
تايبا للاصراض من البقر + فل يبملوا أمرها » وكثيرا ما يفقدون جزءاً كبيراً 
من قطمان البقر » فيجدون فى تربية الضأن ما يموضهم عن بعض المسارة الناجة 
عن هذه الكارثة . 

ويربون الشأن لألبانها ولمومبا» ويصنمون من ألبانها جبتا وزيداً . أما 
أصوافها فليست بهم حاجة كبيرة إلها ٠‏ وبيوتهم من الحصير المصنوع من لحاء 
يوش الشحر ع لا يستشدم الميوق, في صنامها ٠‏ ,وقلشيا يقوموت#رر الميوف 


بأنفسهم بل يحضر إلى ديارثم أفراد من القبائل الثمالية فيقومون يذلك العمل » 
ويأخذون الصوف لأنفهم 

أن لجع ومن حولم من القبائل الصغيرة ؛ مثل دار حامد وسليم » 

آخر اتنشار للقبائل الجملية 


إلى ذكر عن الهرى 
كردو ل البطآنة » سواء أظل بعضها مقما صبحت أوطاله 
كلها أو جلها بعيدة عنه . 
4 اس البدتدءة 
كثير من الجمليين انتقلوا من ديارثم الأصلية إلى جهات مختلفة من السوذان» 
إما فى ممرات فردنة.» أو مججوعات قليلة 6 وليكن.البدئرية يمتازون بأنهم قد هاجرت 


سياف 


مهم -كتلة عظيمة إلى كردوفان بحي سبح للقبيلة وطنان منفصلان » وشعبتان 
متساويتان تقريبا » شعبة تعيش على النيل » والأخزى فى كردوفان ‏ 
«والجد الأ كبر الذى يتتسب إليه البدبريةبدىيدبر ؟ وفى رواية أخرىيدىيدر» 
ومع أن ماكا يكل يفضل الاسم الأخيز ‏ فلين هنالك سب لاستبعاد الاسم الأول 210 
والوطن الأسلى للبديرية هو عل النيل» مايين الشايقية والجوابرة » أىأنهم يجا 
الدناقلة ويقاسعونهم بلادمم » ونظرا لآن ف الدناقلة نسبة عالية من الدماء العربية » 
برى بعض الكتاتٍ أن من الناحية النسية الصرفة ‏ ليس هنا لك فرق جوهرى 
اقلة » وليس من السهل فى جمع يضم أفراداً من الطرفين أن عيز 
لزه بين البديرى والدنقلاوى » ولذلك اختلط الأأمس على بمض السكتاب حتى زعم 
بعضهم أن البديرية عنصر. ثوب فيه مز يج من الدماء العربية » وأن أفراده يتكلمون 


وانهم كانوا أععاب كرناوا 


وفالثرن الثامن عشر وقبله بزمن 


يمارسون الزراعة » ويعيشتون مستقر نف قرع »أو وأسماب 
أما أوطان البديرية فى كردوفان فواقعة إلى الثرب 

الغرلى من الأبيض » وهنا أيضًا يحد 

والتجارة » ولكن عدداً غير قليل مهم زعاة 


)من الغر 
ا 
طقلا » ويعطئ اسمه واه و طقل “+ ومالك دين 5 
وكانت العربتسمى الطفيل 20 الرجل وله هذا الاسم 
باسم كهل من باب التيمن بأنه. سكير ويصير كهلا ( راج الحامش على س 17١‏ 
(؟) مقال الثترَ تفارلس' ولسْن!(/1441) »ازواية ماكر يكن 1813 ) عن 75 


جو هم 


وكانت أول مجرات البدبرية من وطنهم الأضلى على النيل إلى دار فور وكردوفان 
فى أثناء القرن الرابع عشر بعد أن تم فتتح بلاد الفوية بواسطة الغرب » وكات هذه 
المركة حسب رأ ماكا يكل جزءاً من حركة خامة ثملت كثيراً من المملنين » 
ولا شك أن هذه المجرات الأولى قد تلتها. رات عدندة ؛ بعضها: مسا نشأ عن 
غدوان الشايقية ومراحتهم البديرية فى أوطانهم النيلية . وقد تنقل البديرية فى دياد 
كردوفان وشرق دار فور من إقليم إىإقليم حتى استقروا بند لأى فى ديارثم الحالية غ 
وقدحدث لهم تزاوج واختلاظ بكثير من القبائل بعضها من أقاربهم مثل الجوامعة 
والبمض من الجهينية مثل الموازمة » والبمض غيب نهم تماماً مثل النوبا سكان 
جنوب كردوفان + وبذلك كانوا من القبائل العربية ابى أثزت فى جنوب كردوفان 
أى المزء الشالى من جبال النوبا » وأ كسبتبم الثقافة العربية والديانة الإسلامية » 
جدائل مستطيلة » » منالنوبا » وهذا أعى يصمب التسليم به ؟ لأنالنوبا قصار الشعر 
مثل سائر الزتج » ولمله هنا كمادته مخلط ين النوبا سكان جنوب كردوفان وبين 
التوبيين سكان بلاد النوية . 


وهنالك قبائل أخرى صنيرة » شديدة الاتصال بالبديرية » مثل الطريفية فى 


ة » والشويحات فى كردوفان : وها فى الواقع تمدان فرعين من الجموعة 


؛ ولذلك لم نفرد لما بحثا خاصاً . 


عع 


١‏ الجوامعة 


الجسَمّة ( أو الجع ) » ومواطهم على النيل . 
والجوامعة أبناء مومهم + ولملهم أثم وأ كبر شعبة ى هذه الجموعة التشامبة 
الامم » وثم يختلفون عن الآخر بن بأن أوطانهم اليوم كلها فى كردوفان » وتمحتد 
ثمالا وجنوبا ق قطاع مستطيل شرق الأبيض » غير أن بركهارت بزوى فى 
رحلاته أن الملك زعم الح سكان من أمسرة جام وهذا قد يبعث على الظلن أن 


3500-7 


شعبة مهم قد اندجت ف الممس ونولت منصب الزعامة فيهم » أما الرأى الذى 
ذهب إليه مركا يكل من أن اسم هذا الزعيم يبعث على الظن بأن الجوامسة كلهم 
تصلهم بلحس صلة القرابة وه طاة عط ه؛ لونداء7© فأقل ما يقال فيه إنه 


تنه الاجسال جدا ب 


معظمها إلى ذلك المصر وهو 


وكان الجوامعة من أنصارها وجنودقا 
يكن الموامة من أثمارها وجنودها 


ويثتنسب الجوامعة إلى جد اسه جامع » ومم 


بنش السابى ويقرابيم من سا المككين . 
ولكن ما كا يكل يرى أن 


المرق الأمبيل » وقد تجمع حول هذه النواة عتاصر 
1 النف 


زاوج .دازفون:»"ويصفهم يامنم جِنسن متخط 
ذو جد ويصفهم يامهم جنسٍ 


عق لعقوطعل اعنام 3 
فى وصفهم بامهم عرب مجاوزاك 
عربية أخرى فى ١‏ 
بالاتحطاط » قلة احتفاظهم ب 


أوردها فى كتايه لاتؤيد هذا الزعم 


لسودان . وقد فسر علٍ 


ولازال هتاك عدد لا يسهان: :“من الجوامعة يعيش ف دازقوز »كا أن مْهم 
عدداً فى واداى » غير أن الكثرة المائلة منهم تميش فى شرق 
مل كا يكل مؤؤيداً لأقوال بعض السانحين » أن لديم 


لا يسمح لما ب! ج حتى تبدى طفلا إلى خالها » وإنبا فى 
5 (1) راجع الجزء الأول من تاريخ البودان س 8 

(؟) قبائل كردوفان ( ١91‏ ) س 71 

(؟) تاريخ العرب فى السودان س 5 » 


تع ماك 


تنجب منه هذا الطفل بملء حريتها . ومع أن الذبن يروى عنهع ما كا يكل - على 
فرض ححة روايهم - إنما بذ كرون أن هذه عادة' بعض سكان دارفور ء فإنه ل 
يتركذ ]نيه إل الطواملة © الأظلاة مان ينب يفون 


زعم 
به هذه الحالة » وهو قولحم أن البنت « أعانت خالها . © ونديغى أن هذا الزعر 


حا دراه عادةكهذه إلى قبيلة مسلنة صميحة الإسلاه20© , 

هذا وقد عاق الجواممة شقاء كثيراً فى عمد الهدية ؛ وعم سلاطين أنهم لم 
يبق مهم أكثر من سهم . ولمل فى هذا مبالنة » دعبما يكن من ثىء » 
فإنهم قد استردوا أوطامهم وتكاثر عددثم » وأصبحت لهم ثروة بفضل استفلاهم 
الغابات الصمغ » فهم أعظلم القبائل التى أقبلت علىهذا الضرب من النشاط الاقتصادى 
ون بك تحار بي قا ام رد امسن أ الأسواق مله اللي 


وتمتد إلى ثمال جبال 


آسية كن 


الجنوبية الع 


صحة هذا الزعم فأتكره الجيع وأ كدوا لى أن الجوامعة من 

3 سف أن ا ما يكل كان يعتمد كثيراً على ما يذاكره الرحالة » 

وهذا أ كبر سيب مله فى الحم . وكان بوسعه أن يعتمد على دزاسة شكون القبائل 
فى عصره بدلا من الرجوع إلى كب الرحالة الفتمء : 


دمي 


بام الغذيات » وأذلك .وصفون بأن الدماء النوياوية فهم لا تقل عن الدماء المربية » 
وقد وصل تأثيرسم إلى ععيم بلاد النوبا فى الوقت الحاضر » وبفضل هذا التأثير زى 
النوبا الثماليين فى دلنج وما جاورها يقلدون العرب فى زيهم وأ كثرثم يعكل المربية 
وكثير منهم يدين بالإسلام » وقد أقلع غير امسامين منهم عن بمض:الحرف التى 


ينفر منهم العرب مثل تربية الخنازير . 
ايك 


قبيلة البطاحسين > وإن جاه ذكرها فى آخر الكلام عن الجمليين ‏ 
تمثل عنصراً من أقدم عناصرمم . وقد ظل الشكرية ولمم السيادة والزعامة فى 
سسهل البطانة زمنا طؤيلا » ألى أن قويت شكوة البطاحين وارتفع شأنهم فى هذا 
الإقليم فى العهود الحديئة وإنكانت الشكرية لا تزال لما السكان الأول فيه . 

وثم عبارة عن قبيلة بدوية مسكزها الرئيسى: بلذة. ألى دليق .٠‏ الواقعة شرق 
الخرطوم ينيف ومائة كيلو متر » أى فى وسط مهل البطانة الثمالى » ومع ذلك 
فإن هذه البلدة أسستها أسرة من ينى كاهل 


للشكرية » ولسكنها | 


( 
من نز 


بحو عشرة أميال » الأهم إلا القايل منهم الذى نزل فى 

خرطوم بخرى . ولاشك أن هذه الجهات متدخلة فى مواضع عديدة فى أوطان 
الشكريه ؛ وقد حدثت منازعات عديدة جول الماء والرى ٠‏ 

1 ق من البطحاء » والإشارة فيا يد 
والقياس فى هذه الحال يستدتى أن نسمءهم ال 
عى الغالبة اليوم . والفرد بطحاتى . 

وثم رعاة إبل وغنم وماعنى . ولم قطمان كبيرة » تغلب عليهم البداوة » ويزرعون 
مع ذلك بعض الأخوار والأودية الضجلة التتشرة حولم » ويصف» 


بأن مظهرثم تغلب عليه الصفات العربية ( القوقازية ) والجسم حيل » خفيف 


آكَ 4:4 كد 


رةه والتقاطيع اتكدلة » والبشرة ذات خرة وشحوب ٠‏ ويصف أخلاقهم 
بشرعة القضب” وحب الغا كة مثل الشائقية "2 ومع :ذلك عيلؤن إلى الفتكاهة 


لمرأة والشجاعة © كذلك يفغهم 


كانوا قبيلة قليلة الخطر » عاجزين 


وق عهد ممد على واسماعيل إزذادتأ هذا الحالة وضوخا 6 بفض لما كان للش 


من التفوذ الؤاسع . ,واتقلنت الخال فى عهة الهدية حيئا تمرضن الشكرية شروب 
ن المئتٍ والاضشطهاد  »‏ فضعفت شوكهم وازتقع أن البطاحين. ٠.‏ ولتكن. ف 
المهد الحديث استرد الشكرية بالتدرع مكاتهم القدمة » إل زادوا عليها » واتسع 
نقوذمم فى جيم أنحاء البطانة ثمالا وجنوباً ٠‏ ومع ذلك فإن البطاجين لا يزالون من 
أعظر القبائل الى تمتمد على رعى الإبل كرفة أسناسية لما 

32 


أخرى من أقربائهم الجملنين 6 طامنا كان بين الإثنين 


النجوم ؛ ألا وغى قبيلة الكوالدة ؛ وكانت لمم فيا 


29- 


فبا يقرب من خخسين قرية تمتد ما بين البادين . ولا تزال هذه مى أوطاتهم الرئيسية 
إلى وقتنا هذا0؟ . 
لمانا 

ولا بد لنا فى ختام هذا الفصل أن تؤكد ما ذ كرا 
الختلفة للمجموعة المباسية » اللى تكلمئا عنها » ليس 
بل هتالاشن دابا حيزة .لا يكاد يمزفعنها اش ء 571 
فى العادة مخضع لناظى قبيلة من القبائل ذات التفوذ م التى مجاورها ٠‏ 

و تكن معالجتنا لكل قبيلة بحسب أميتها » بل عقدار ما أمكن الوصول 
إليه قري أنبائيها ومختلف أحوالما . لذلك يحب ألا تقاس أممية القبْيلة بمقدار 
ما خٌميص لما من الفقرات أو المبفحات . وللواقع أن القبائل الجملية لم يكتب 
عنها شىء بطق" الفلة » إذا استثنينا كتيباً صغيراً لمستر تكلز ولامةء1! عن 
الشايقية 0؟ , 


الى 


وواشح مما تقدم أن الجموعة المملية هى أثم مموعة فى السودان ؛ وأن مرا كز 


احتشادها كانت ف الإقليم الأوسط من أوطانها المالية . ثم انتشرت منه بحو 


الثمال من ة مع الهر بن جهة » ونحو الجنوب مصمدة فى ال 
اذلك رأينا أن انتشارها يعضاءل بالتدريج فى الأطراف السفى 


واحدة مع |+ت 
كير كثيرا إلى ما جاء ف ىكتابء تكلز 


امجموعة الثائية الكبيرةمن القبائل الغربية فى السودان مى التى يصفها الكتاب 
بأنها تنتعى إلى « جهيتة » أى إلى فرع من فروع العرب العارية أو القتحطانيين » 
كا أن المجموعة الجملية تنتسب إلى فرع من فروع العرب العدثانيين . . أى أن 
إحدى المجموعتين تنتسب إلى العرب الجنوبيين أو. المنية : والأخرى إلى الدرب 
الثعاليين » طبقاً للتقسيم القدسم .فى جزيرة الغرب نفسها .ولو أن عبارة ثمال 
وخنوب لم تبث حتى فى عصور الجاهلية أن أصبح مداولا انعيا فقط » لأن عر 
البين »كا هو معروف » قد نزح كثير منهم إلى الشمال » حتى نزل بعضهم الشام » 


مثل غسان » والبعض على حدود العراق مثل الناذرة: ولكن ظلت عبارة جنونى 


وقد ا#سمت قحطاز 


ا 


أن ساوى بين المدثانى والتحطائ» بل ريى إلى المساوا 
فأطاعه فى ذلك الصحابة والتابمون وعقلاء السامين » غير أن العصبيات القدعة 
لاتموت سهولة . والنسب القرشى أو حت المدنانى قد ارتق بفصّل النى » إلى 
منزلة ليس من السهل أن يتجاهلها من تون إليها بصلة القرابة ولو من بعيد . 
واذلك بق الحرص عل الانتساب إلى الدوحة المائعية متأصلا فى النفوس , وظهرت 
نارف السودان كلظهرت فى ميا الأقطان:الإسلامية.- 

ومع ذلك فإن القحطانية » نظراً لوفرة عددها »كان لما فى الفتوح الإسلامية 
الأول مكان ملحوظ » وكان. بعض الجيوش التى أرسلت إلى إفريقية » يشتمل 
أ كثره على عرب من الدوحة الممنية » ولذل ككان لمم من الفضل فى نش العروية 
والإسلام فى أفريقية مالا يقل عما لغيرثم من القبائل العربية . . وقبل الإسلام 
بقرون عديدةكان لليمنيين انتشار فى القارة الإفريقية » وكان لم بها علم » أ كثر 
مما كان لغيرهم من العرب . وهذا كان له أثره عند ما نرت الحيوش المربية 
القارة الإفريقية . 

ويحدثنا القررزى أن جيش عمرو بن الما ص كان يشتمل على نسبة عالية من 
الينية » وعلى الأخص من جمينة » ثم يخيرنا أن القبائل التى تألف منها هذا الجيش» 
قد خن أمرها بمد ذلك » وغابت أنباؤها » فهل تح من هذا بأنها انديتِ ى 
سائر السكان وأتحدت فهم ؛ أو أن بعغهم قد أمخذ طريقة بحو الجنوب » إلى صعيد 
مصر وإلى ما وراء الصعيد من ديار وأقطار ؟ ليس من السبهل أن جيب على هذا 
السؤال » ولكن الجيش الذى عنما جنوب الصحراء الشرقية فى القرن التاسع 
اليلادىكان يشتمل على عددكبير من ببى جهينة » وكذلك الأعر فى الجيوش 
العربية التى جاءت بعد ذلك . 

كذلك يحب أن نذكر أن قبيلة جهينة كانت أوطانها فى غرب الحجاز» 
حول ينبع » مشرفة على البحر الأحر » ما بمكنها من الانتقال عبر البحر إلى 
الحدود الشرقية لحوض النيل . 

هذه الشواهد تشير بأن يعض الؤئرات العربية الجهنية قد دخلت السودان 

)0 
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رقا » ا إذا 06 وذيع 000 
هذا خاء عن محش الصدفة ء بلى 3 هذا بعك 0 3 


3 قد دخاوا لك من الفبال الغربى » من طزيق الأربمين 


إن من جهيئة ٠‏ وجعله مخور 
النسبة فى القبائل كاها . فالأجِيال القدعة ل تقل شيَئًا عن عبد الله وا كتفث 
بإلاتقسات إلى جهينة . أما الأجيال الثالية » فقذ 'تسرت إلها هذا الومم: لخملئة 


أساسا لانسبة الجهنية . 


الك قرق جوقرى بين المدتانيق والتحطائيق ف جزرة العرب ؛ وينهم 


ف السودان . ففى البلاد العرية الأسلية 
دون أن يحاولوا خلطها بأنساب أخرى . أمآ فالسؤدا 
ما آنصلوا بالمأهة بالحمليين فنشات مم وبين العباسية 1 
ويلاحظ أيضا أن الجموعة الجملية على اختلاف أنسامها 
قن بان حي رتاس واه رقا 2 جرلا ناك كرك | 110 
أى القبائل تنتمى قال : إلى الجملية . وَلَكن إذا سألت شكريا آل : إنه ينقى إلى 
الشكرية ؛ ولايقول إلى جهيتة . ولابد من سؤاله ارا عن نسبه الأصلى وءن 
الأرؤمة الأصلية التى تنتمى إلا قبيلته » فنى هذه الخالة قد محِيبَ بأنه من جهينة 
وَأحياناً يقول إنه من جهينة من“جهة الأم فقط + أما م جمة'الأب فَيْنتَىَ إل 
على بن أنى طالب أو إلى أى فرع آخر من الدوخة المائعية 
على الرغم من هذا ؛ فان الحقيقة ا ؤكدة عن اثماء جيع هذه القبائل إلى أصل 


5-0- 


بمد اين » فى إقليم بقع على البحر الأحر . 


ونلاحظ فرقاً تجوهريا آخز بين الجملية وجمينة ؛ وهو أن مموعة القبائل المنية 


وأخد » وهو القبيلة العربية جهيئة »ذات الأصل الى ؛ ال ىكانت مواطنها الدائمة 


إلى قبيلة عربية مشهورة ٠‏ أما الجعلية فيسمون باسم شخص : وهو ابراهم 
جغل : أو على أحسن الفروض ينتسبون إلى العباس » أى إلاشخص نايس : و اوم 
مااكايكل ذلك » بأن الجهتيين ظلوا على 
كثيراً بالسكان الأسليين » فاحتفظوا بوحدتهم وتبعيتهم القبلية » أما الج 
اختلطوا اختلاطا شديداً بالسكان الَابقين لل الذيئ كانو مُسْتقرين وعثلون ججاءات 
مختلفة من الناس . ومعتى هذا ى نظر ما كا يكل أن المعليينكانت لمم قبيلة عربية 
واحدة ينتدون إلها » وقد ضاعت معالمها بمدكل هذا الاختلاط 

هذا رأى له وجاهثة.: ولتكن لمل الأوفق أن الجعليين ل يكونوا أول الأمس 
قبلة واحدة » بل جماءات بعلن 5 ثل ذات. نسب متقارب 
وعلى مدى قرون » حتلين الأقطار التى 
علها قطراً بعد قطر إلى أن نشأت بينهم أمنر 
وعَده االثمتر 5. الحا كة هى التى كان لما فضل فى إدماج الجدوعة كلها تاق 
بعض » وفى إدماج السكان الأسليين فى الجموعة العرب 

وهنا لك سؤال قد يخطر لنا فى هذه الناسبة » و إن لم يكن من الشسهل الإحابة 


عليه ؛ وهو أى الجموعتين أقدم عهداً فى السودان » وأقدم تكويئاً واننشاراً . وإذا 


أردنا أن نستعين بالتوزيع الجغرافى فى الإجاية, على هذا السؤال » د 6 
يحتاون أواسط السودان » وكان أتقشار ثم دأئا عا على طول هذا ال جور 
ا 
خاضمة للمصدر الذى تفرعت عنه - أما التبائل المهنية فجتل من !! 
موزعة بين الشر رب ؟ هن حوض الفطيرة شرقاً إلى أقاصى ذارف 

ولأول وهلة قد يذهب بنا الظن إلى أنه ما دام الجهنيون منتشرين من الشرق 
إلى الغرت يتوشتطهم الجنليون +“فلايد أنثك قبائل جهيئة كانت منتشرة انتشاراً 


ل سم 


منتصلا » حتى حاء الجمليون فاحتلوا الإقليم الأوسط » وتكون مجرة الجمليين فى هذه 
الحالة أحدث من مجرة القبائل الجهنية . 

غير أن هذا الرأى لا يلبث أن يبدو خطؤه » عند ما نبحث عن طرق الحمجرة 
الى سلكتها كل مجوعة » وهنالك يبدو لنا فى غير لبس ولا غموض » أن القبائل 
الجهنية الشرقية تثل مجرات مسستقلة تماماً عن مجرات الجاءات التى تعيش فى كردوفان 
ودارفور ٠‏ قهنالك ف الواقع ثلاث طرق مختلفة ». الأولى من الشنرق أو الشمال 
الشرق » وقد سلسكتها جهينة الشرق » والطرق الثمالية التى سلتكها الجعليون » 
والطرق الثمالية الغربية أو الليبية » البى سلكنها جهينة الرب » وسنورد فها بعد 
الأدلة النى تثبت أن غجرة كل من الشمبتين الجهنيتين كانت مستقلة عن الأخرى ٠‏ 

والأرجح أن الحجرات الثلاثة » ترجع إلى عصور متقارية » ولعلا كانت 
متقارية فى الزمن ؟ ومع ذلك فإن تتابع المجرات فى مختاف المصور يشير إلى أن 
الباب الشرقكان أقدم نوعا » يليه الباب الأوسط » ثم الطريق الليى فى'النهابة + 
ومع ذلك فإن غرة القبائل الجهنية إلى كردوفان قدعة بدليل ما بروه ما كايكن 
من أنه فى أوائل عصر الفنج كان لمهينة 9ه وحدة قبلية فى النيل الأزرق وأ كثر 
عنهبا فى الأقاليم الغربية 90 , 


وما يلفت النظر أن ماكا بكل يذهب إلى أن ممظم القبائل الجهنية فى السرق 


والنرب نشأت منمجرات شرقية » استقر بعضها فى الشرق » واندفم ال تدرا 


حتىوصل إلى بلاد برنو . وأن هذا كله حدث فى رن الرابع عشر . مع أن الخطوط 
الذى يستند إليه بميز صراحة بين امجموعتين ااشرقية والغربية » ويشير إلى الصلات 

بين القبأئل الغربية فى السودان وليبيا”©. ما يدل على أن الجموعة الغربية 
ذات ارخ مستقل . وليس من السهل أن نتصور مجرات تبدأ من سواحل البحر 


(1) ال العرب فى السودان ( س ١١8‏ و 73؟ ) قلا عن بعس 
الخطوطات . وا الجهات الغربية ليست فيا يبدو مقصورة على السودان » بل تمتد إلى 
غرب دارئور ؛ وثلى ليبا وتوتى ٠‏ 


(9) راجع الوثيقة رقم 8 ققرة +18 ف الجزء الثاتى من نفس الكتاب فى صفحة 4 
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الأجر وتنتشر واسطمها القبائل إلى إقلم بحيرة تشاد ويم هذا كله فى غضون 
قرن واحد ٠‏ 

يدلى ماكايكل برأنه هذا وهو يتحدث عن 
عند ما يتحدث عن البقارة بعد ذلك » وثم أعظم مجو 
يعود فيرجح » ابالاندالتن لريق» لجا قرفيكيزوات اليا ؛ وقد 0 
رأنه هذا بعبارة رواها ابن خلدون ؛ عن ندفق قبائل من 
تزوحهم عنها بعد ذلك؟ ٠‏ وقد ذكر ابن خلدون 00 وز 
الضفة الشرقية والغربية . 

والرأى التى يسهل به تفسير توزيع القبائل الجهنية فى مختلف الأنحاء » هو 


قبيلة عظيمة وأنها 1 تقتصر فى اتنتشارها على طريق 


ما أورده ابن خادون فى وصفها وهو يتكلم عن 
1 و يقكلم عن 


واجتاز مهم أم” إلى العدوة الم > 
وكائروا هناك سائر الأمم » وغلبوا على بلاد النوبة وفرقوأ اكتهم» وأثالرا ملكيم . 
وحاربوا الحبشة فأرهقوثم إلى هذا المهد »29 , 

وف عبارة ابن خلدون هذه ؛ مع ما هو م عنه من دقة التمبير » ما يدل 
دلالة صريحة على أن جهينة كانت قبيلة عظيمة » تسلك فى مجراتها مختلف السبل » 
إلى صعيد مصر » وإلى بلاد النوبة » وإلى شرق السودان إلى حدود الحبشة » ومع 
ذلك بظل منها جاغات عددها كاف لاحتلال أوطائها الأسلية فى الحجاز ؛ ما بين 
يقرب وينبع جنوباً والمقبة ثعالا . وأوطانها فى الحجاز اليوم لا تزال بالقرب من 


)١(‏ من الغريب أن هذا التناقض يحدث ضفحات متقاربة » راجم الجزء الأول من 
السكتاب نفسه ( سن 574 6 75 ) » أما عبارة ابن خلدون فواردة فى الجزء الخادس من تاريخ 


بخ ابن خلدون ( س 7417 ) ء ولا أدرى كيف فات 


ماكايكل هذا النص أيضاً . 


- 00ت 


ينبع.والجهات التى تليها ثمالا ء وليست بالطبع بنفس الاتساع الذ كان لما فيا 
مغى » لأف قترة الحجرات التتالية على مدى القرون الطويلة » مما بضعف 


الوطن الأسبق . 


عع 
هذا وتنقسم -القبائل .الجهنية فى السودان إلى ثلاث مموعات رئيسية .على 
النحو التالى . 


١‏ ح رفاعه (ومعها أقر 


ويطلق النسابون على هذه المجموعة 


اعيدة 
سعى من 


٠‏ وكلها قبائل رعوية 


ة . والحوالدة فى الجنوب » .وثم خلاف خوالدة ثمال 


. ح الدويحية‎ ١ 

عدع اللبيه: 
البقارة ٠‏ 
الحاميد » والاهرية . ال 
الكباييس . 


وهؤلاء منتشرون فى كردوفان ودارفور » وإن كان بعضهم مثل السامية 
والدويحية لمم أوطان ف الجزبرة والنيل الأزرق ٠‏ 

وليست هذه القبائلٌ متساوية فى الأهمية سواء من حيث المدد 
أو النفوذ» لأن البقارة مثلا يضمون عدداً كبيراً من القبائل بمضما مثل ال 
على جانب عظيم من الخار التقسيم له بعض الوجاهة » لأنه مبنى على 
أساس إقليمى من جهة ؛ وعلى أساض القراءة من جهَة أخرئ ؛ وستكتق فى هذا 
الفصل بالتكلام على أهم الوحدات فى الشرق والغرب2؟ , 


زفاعة » بغم الراء » على :الأقل فى الوقت الحاضر » قبيلة كثيرة المدد واسمة 
الاننشار ؛ وفيا مض ىكانوا مخاورين للبجه ولهم أوطان على حدود الحبشة » وى 
عضر الفنجكانوا بدواً كلهم » وموا : على جانى الثيل الأزرق فى السودان 
من السفوح الحبشية إلى المقرن :. أما بإدة رفاعة فى الطرف العمالى من: النيل 


الأزرق :© فلم تنشأ إلا ى وقت متأخر » 'بمد أن أخذ فؤيق من أهل الشمال منهم 


يتزعون إلى حياة الاستقرار ومع ذلك ل تعد هذه البلدة خالصة لمم كا رأينا من 
قبل عند اكلام على الشكرية 


)١(‏ سسبق الكلام عن الشكرية وثم أحم القبائل الجهنية السرقية - وذلك ىق 
الفضل الثامن + 


ولتت 


وف الوقت الماضر لايزالون منتشرين على جانى التيل الأزرق » على الأخص 
فى النصف الجنونى إلى الرصيرص .. لأن ضغط القبائل الثمالية أدى إلى تسرب 
عناصر أخرى إلى النصف الثمالى . 

والظاهى أن قبيلة رفاعة كانت قبيلة مستقلة بنفسها عن أخوامها من جهينة حتى 
فى الأوطان الأسلية فى جزيرة العرب » وكان بين الفريقين خصومات.ومنازءات 
شأن هذه القبائل البدوية . 

ويقول , بركهارت فى رحلاته ؛ إنه عند ما كان فى شندى قابل أعيرابها انيا من 

له ل د لسر الراء ) أى ينتمى إلى القبيلة المظيمة جهينة 
التى تعيش بالقرب من ينيع وأن هذا الأعرابى قد سمع بأن فرعاً عظيا من قبيلته 


يميش ف الجنوب من سنار وأنه ينوى زيارسهم » لمهم قد اشتهروا بعطفهم على 


م فى المجاز » الذين يتقصدونهم فى أوطانهم بالسودان . 
بركهارت كاتب مدقق » ولذلك يمكننا الاعماد على شهادنه . والظاهى أن 

هذا 0/7 » وهو مثال الأنخرين سواه » اتتقل أولا إلى سواكن ومنها إلى بر 
ثم اتحدر 0 إلى الثيل الذر إق » وهذا عاريق أسل من اختراق بلاد البجه ؛ وإن 
كان الطريق الثانى أقرب . 

ويلفت ماكا يكل نظرنا إلى عبارة وردت فى كتا ب كاترمير » روابة عن مخطوط 
عمبى » أن معركة. دارت فى سعراء عيذاب بين رفاعة وجهينة سنة 41 مجرية 
( 121 م) وأن القبيلتين كانتا متجاورتين فى ذلك الإقليم لدة أجيال كثيرة » 
وهكذا نستطيع أن نستخلص من هذه المبارة دليلا على الطريق الذى سلكته 
رفاعه » بل وبعض القبائل الجهنية الأخرى إلى جهات السودان الشرقية , 

ووجود قبيلة رفاعة فى إقليم ينبع يؤيد أن طريق الحجرة كان إلى الصحراء 
الشرقية » سحراء عيذاب » ثم الاتحدار تدريجياً نحو الجنوب » مع المحافظة على 
البداوة التى ظلوا محتفظين بها إلى زمن الفنج . 

وينقسم الرفاعة تقسيا ١‏ إقليمياً » إلى الثماليين والجنوبيين - 

وقد أصبحت الجموعة الثمالية الآن مستقرة فى قرى » ومعظ نشاطها زراتى 


44 سس 


أو تجارى » أو غير ذلك هما يلازم حياة الاستقرار . وكثير من القرى يشاطرحم 
فبها عدد غير قليل من الشكربة أو الدثاقلة أو الجملية أو الحس . ولو أن هنا نك 
قرى كثيرة سكانها كلهم من رفاعة » وبوجه عام يعتبر الرفاعة والحس أسحاب الديار 
الأصلبين على ضفتى النيل الأزرقكا يقول ما كايكل . فإن صح هذا » وحن تمر 
قدم المحس فى هذا الإقليم » فمنى ذلك أن الرفاعة است 0 طويل . 

كار كات لاا 00 كَثيرا ما يطلقٌ 
عليهم اسم جهينة”؟ » وثم ينقسمون إلى قسمين : رفاعة درن لت ا 
شرق النيل الأزرق » ورفاعة المشوئ ( أوناس أنوروف ) ٠‏ والنسبة إلى أ:وجن 
وأنوروف » ترجع إلى اسم الأسرتين الحا كتين لدى أجيال طويلة . ؤهذا التقسم 
إلى شرقبين وغربيان 3 إقلييعى صرف » وليست له أية صفة للتميز بين 
الشمبتين من ناحية السب 

والانقسام اشرق وغرب أدى إلى أدقيم ب تالجاعة ومجراتها الوسية ٠:‏ 
فالشرقيون .: 
والغربيون 7 لماكت وى الالاصرااالجتده تمتد ثمالا وجنوبا . ورحلتهم 
الصيفية تصل بهم إلى جبل مويا ٠‏ 

أما الأقسام القبلية فيذكر منها ما كايكل 8" قدما بين الجنوب والشمال * 
والشرق والغرب مثل القوا اسمة والعركيين » والطوال والحلالية وببى حسن وى 
حسين . وهنا لك قسم واحد يدتى امم « جهنية » » وهو عبارة عن قبيلة , 
صغيرة تعيش ف الجنوب الغربى من البطانة بالقرب من 1 

عير ذاك سد 

ومع أن الكثرة العظمى من رفاعه تعيش ف إقللم النيل الأزرق » فإن قليلا 
منهم يعيش على النيل الأبيض » وبعضهم مع التكبايش فى كردوفان » وقليل منهم 
رعا ذهب إلى ذارفور ٠‏ 


ار ارا 0 5 
1 لقتال عشرة مهم 


البداللاب 3 


ومن مموعة القواسمة شعبة تستحق أن يفرد للا ذَكرٌ خاض » ومى الشعبة 
اللسماة بالمبداللاب أسعاب حلفاية اللوك ؟ وثم فى الحقيقة عبارة عن أسرة عظيمة 
كبيرة العدد والخطر , تتركز اليوم حول حلفابة والخرطوم ( بحري) ؟ ومنها ججاءات 
موزعة على ضفاف النيل الأزرق ما بين رفاعة والخرطوم » حيث عارسون الزراعة . 
وم قطعان قليلة ٠‏ 

ولكنهم على قلة عددم النسى ؛ وموارده الحدودة » للم شأن كبير 
عظيم , لأن مؤسسس الأسرة عبد الله جاع » وهو من شعبة القواسعة من 


هو الذى ساعد جمارة دنقس على القضاء على مملكة سوبه » وتأسيس مملسكة سنار ؟ 


لشمالى . وكان أصله من قير 
شرق خانق سبلوقة » وظلت قرى عاسعة لحم قترة من الزمن » ثم انتقل مقرجم بعد 
ذلك إلىحلفانة اللوك » وكانت هذه الأسر: تتوارث المي فى أثناء مملكة سنار » 


وكانت هى ذات الحول والطول فى الإقيم الثمالى من تلك الملكة . 
وكان اللقب الرسمى لأمىاء العبداللاب هو « منجل » وهو اصطلاح غير عرق 
جا نعل . وقد اقب به عدد من الولاة فى عضر الفنج » ولكنه كان يطلق 'بوجه 
خاص على المبداللاب . 


ولايد من ١‏ إلى أن أصراء المبداللاب يكونوا محرد زعماء للشعية 
اسمة » بل حكام ,إقليميون » الحم السلطة التامة 
على جميع القبائل التى تعيش فى الشطر الثمالى من مملكة سنار . 
فالنجل العبداللانى هو نائب الملك فى الجزء الثءالى من مملكة سنار » و 


خصب ورا ؛ وصاحبه له حق جباية الضرائبٍ والتضرف فها.: وكان ملسكه عتد 
من معدب دندر إلى بلاد دثقله . وبعض مناجلالعبداللا بكانوا ذوى ث تقل 
عن ملوك سنار أنفسهم . وكانت لمم وسائل لجباية الضرائب من البدو الرحل 
الملها أبرع ما وفقت له الحتكومات الأخرى التى جاءت يعدهم . 


دواك- 


وبعد أن ضعفت المكومة المركزية, في سنار وتغلب سلطان الحمج وازداد 
نفوذتم » صار العبداللاب مستقلين استقلالا ناما . واتقضت صلة التبعية بدنْهم وبين 
سار : وقد تعرش المبداللاب لتكثير من إغارات الجمليين » فكان ملتكهم 
ينناقص'أحياناً فى القبال ثم يستزدون عض ما فقدوه بعد ذلك 


وقد أورّد ما كا يكل بعض البيانات الظريفة عن منصبٍ المتجل ٠‏ فقال إن 
أغل الا مدن ١ن"‏ المع وهذه عيارة لا تفيدنا كثيرا غن أصل هذه 
الكلمة » فالممج ثمعبارة عن القبائل أو الجاءات التى بسط علا الفتج سلطاتهم ٠‏ 
وم خليط من القبائل » ولغاتهم متعددة . فكل ما نستطيع تقريره هو أن الكلمة 
من أصل سوداق ٠‏ 

ومنصب النجل يخول لصاحبه حق لبر ى الطاقية ‏ وى عبادة عن ن طاقية لها 
ذؤابتان أو زائدنان عن المين والشمال مخشوتان بالتط نكأ . وكان هنالك 


ازوغلى » وأمير 


و م د تتويج » » النجل في المبارات,الآثية . والوصف 


على تتويج العبداللاب . يحضر 


ير إلى سنار » وى بوم الاحتفال يعنحه 
السلملان الطاقية ثم يجلسه على الكرمى ( السكوكور ) ويخاطب بأ 
له بالعمر المديد والك السديد ء ثم يقيله السلطا 
وياض بأن يدق له الطبل اللى ويملن بأن الك قد 
وظنه متتوحا معرشا ( ب!! 
اله التاج أوالطاقية .كان عنح مامة وسيفا وعباءة وسلسلة من الذهب 
فى عشر » فى الإقلبم ١‏ 
ات القرنين » والسوار 
3 01 النفوذ 
النونى » وورئها | نج فيا ورئو من تقاليد الح والدولة لك أقوال أخر 
عن الصلة بين هذه التقاليد » وأشباهها فى العصز 7 ل ا 
لايزال يفتقر إلى الدراسة . 


مكو 


بى فزارة 

يحدثنا ماكايكل أن بنى فزارة - بهذا الاسم - لم يمد لحم وجود فى 
السودان ؛ ولكن فى القرنين الثامن عشر والتاسع عش ركان هذا الاسم يطلق على 
أ كبر مموعة ,من رعاة الإبل فى كردوفان ودارفور» وقد ترقت هذة المجموعة 
السكبيرة إلى وحدات منفصلة كل وحدة تسمى باسعها الخاص . وقبيلة فزارة العربية 
قبل عدنانية » وتنتمى إلى قيس عيلان . وقد هاجرت شعبة كبيرة منها إلى مصر . 
فسكين أصبحت اليوم فى السودان تمد من قبائل جمينة ؟ 

فى الثالب أن ما ذف إليه ما كا يكل حيح > وهو أن أوطان فزارة كانت 
متالخة لأوطان جهينة.ق الجزيرة الغربية » :ولمل غمرة القبيلنين إلى مصر حدك 
فى وقت واحد » فكانت جاءات من الفريقين تنتقل مما » وكانت يينهم مصاهرات 
على الأرجح أديحت القبيلتين إحداها فى 

وأثم القبائل الداخلة فى مموعة فزار لاك تلك التى يطلق علها اسم 
« دار حامد 6 : وعى قبيلة منقسمة إلى عدة شعب » ولا يجمعها زعم واحدء؛ بل 
1 شعبة لما شيخها الخاص بها . 

وهنالك قسمان صغيران من دار حامد » التحق أحدها بالكباييش » والآخر 
يصاحب السكواهلة » وكلا هانين الشعبتين يعيش عيش البداوة ولا يعرف الاستقرار. 
وكانت القبيلة كلها بدوية ترح الإبل فيا مضى » غير أن القسم الأعظم من القبيلة 
أزل فى منطقة الميران ثمال الأبيض » حيث يقوم. ببعض الزراعة » وعلى الأخص 
زراعة الذرة الرفيعة ؛ ومع ذلك له قطمان مر الإبل برعاها » فى الوقت الذى 
لا تشغله الزراعة . 

ومن الائر أن دار حامد ثم من أول القبائل استماراً لمنطقة الميران » ولكن 

ذل ككثير من القبائل الأخرى : مثل البديرية وكثير من الدناقلة » 

الذين يحسنون استخدام السواق والشواديف للرى - 


وتنتسب القبيلة إلى جد يدى حامد » وهذا الجد بدوره برجع إلى عبد الله 


- 9١ ع‎ 


الجهنى . وقد هاجر حامد وأخوه ماد على رأس القبيلة منذ زمن لا يقل عن قرنين » 
وقد ييلغ | كثر من ذلك » وطريق مجرتهم على الأرجحكان.عن طريق الجانب 
الغرى للنيل » إما بواسطة درب الأربمين » أو بالترام الجانب الغربى للنيل فى بلاد 
النوية » ثم الاتجاه جنوباً إلى كردوفان وم جدمم هذا كان ناما 
لأنى زيد الهلالى » وأن أب! زيد تصحه جنب دارفور » وبذهب إلى كردوفان » 
ار لقامه المزء الأوسط من كردوفان . ول تتح للنؤاف زيارة دار حامد » 
ولكن أبلته غير واحد أنهم تظهر ذم فهم أحياناً صفات جسدية تذكر بسكان بلاد 
ا مغرب » ومع أن قصة معاصرة دم لذى زد الحلا قد تقبل الشك ؛ غير أن 
الفاضلة بين دارفور وكردوفان قد تفيد أن الحجرةكانت عن طريق وسط بين 
الإقليمين » وأن جزءا من دار حامد قد هاخر فملا عن طريق مغرلى أو تونسى ؟ 
وإنكانت الروايات تدل على أن معظمهم حاء عن طريق مرب يلاد النوية”؟ 


الزيادنة 


إلى مموعة بنى فزارة » الى أكثر التؤتنى من ذكرهاة» 
نما مضى موزعة بين ذارفور وكردوفان » ولكن شعبة دارفوز 
كانت أعقل ل . ثم تعرضت القبيلة للاشطهاد الشديد زمن 00 
ل ل دنا قوز ما سيب تقس كد 
فى عددتم هناك » واضطر معظلمهم إلى الهارة إلى كردوفان 0 
اناسل رسكنم أله إل بال ف مواطر امار عاك .'وللواتهع 


فى دارقور إلا القليل ‏ 


بنى جرار 


كان لهم با مضى شأ نكبير كبير قكردوفان ودازفورء وكانوا هموالججر أعظٍ القبائل 
التى تنافس 5000 ف الثمالى من كردوفان إلى حدود بلاد النوية ؟ 


(1) ماكا يكل تاريخ العرب فى السودان الجزء الأول س 1*؟ . 


2-2 - 


إل تلب خصوعهم ؛ وعلى 
أوطان فى دازفور » 
ن » الأول بالقرب من النيل الأبيض » 


راعة وحياة الاستقرار ‏ والآأخر فى 


إقليم الصمغ شرق ا 
تضطرثم قلة الياه للاعتهاد على | ا ا ا ا 


شعبة مهم لما قلل من الإبل برعونها فى غرب كردوفان . 


التنابلة 


يشبهون البزعة .فى أن لهم شعبتين ». الأولى رعاة إبل فى إقليم دار حامد 
والكواهلة » والأخرى أ كثر ا ارا على النيل الأبيض . والظاهس أنهم أقرب 


انسبا إلى دار حامد منهم إلى أبة ة أخرى من قب ازالد وبع علدت 


قبيلة الجر » وا كتسبوا ثرو "كبيرة من الإبل .كا انضم فريق منْهم فترة من ن ال 
إلى السكبابيش » وفى صعيد مصر على الشفة الشرقية قبيلة تدعى الشنابلة » والراجح 


إلى 
أنهم من أقارب القبيلة السؤدانية 9 


)كم 


0 


تعد العاليا قبيلة كبير 


وجه عام . وقدكانت أوطانها موزعة بين دا 


فى سنة 193 » أخذ عدد منهم يعود إلى تعال دارفور » لعله يسترد بعض الجهات 


التى كا انتِ نابمة ل/ 


النهود والأبيض والدلنج وأم روابه » وى مسكز 


هذا ولا بزال أ كثرم رعاة إبل وإنكان يعضهم مستقرا فالقرى » والبعض 


البقر فى الجنوب الشبرق من دارفور » والجنوبى الغربى من كوردوفان . 


11 7 
اص لكاو كر 
قبائل جهينة  -‏ 
محدثنا ى الفصل السابق عن شمبتين من قبائل جهينة : الأول الشعبة 
الرفاعية"» والثانية الشعبة الفّارية ؛ وسنتناول فى هذا الفصل طائفة من أعظم قبائل 
اال . ولكننا سئبدأ يذكر قبيلتين أقل خطراً 
زيرة ؛ وهانان ها الدويجية والسامية . 


الدوصحية 


الدويحية فى إقليم النيل الأزرق » وهؤلاء يحنحون إلى حياة الزراعة 


والاستقرار غير أن ممظظم القبيلة -- وهى على كل حال قليلة الّدد ‏ رعاة إبل فى 
أواسط كردوفان ؛ يصاحبون الكواهلة ون 
إلشة 

كثير من السلية يسمون أنفسهم البكرية ؛ مبتعدين بنسيهم عن كل من 
الجعليين والجمنيين » وإذا صح هذا ار : 
النسبة فى السودان » وليس من السهل أن تتبين كيف وصلوا إلى أوطانهم الحالية 
كا أن من الصعب أن جد مجموعة بكر بة( أى من نسل أبى بكر الصديق ) تعيش 
ق اطورة قبْلة ق"أئ' قطر من الأقطارا النرييلة . لأن ممظم البكرييت 
يميشون ى صوزة أسن منتشرة فى تلك اللهات والأقطار : 

والنسابون فى السودان يصاونهم بامجموعة الجهنية . وهذا بالطبع لا ينع أن 
يكونوا قد أصهروا إلى أسرة يكرية . وفى هذا ما يفسر دعواهم من جهة ورأى 
النسابين من جهة أخرى ٠‏ 


اهبو - 


وثم يعيشو نف الجزيرة حيث سعى أحد المرا كز بإسمهم وعى ضفي الفيل الأ بيط 
وأ كثرم مستقرون بمارسون الزراعة . ولح فى البطانة شعبة صغيرة تعيش عيشة 
البداوة وقد محدث عنهم جون يرك وقد زار بلادم وأقام ينهم فترة من الزمن فى 
عهد ممد على ».ويدل وصفه لمم على أنهمكانوا | كثر عددا فى ذلك الوقت مما ثم 
عليه اليوم. 

والذين يعيشون فى:البطالة يلازمون الجانب الشالى الغربى + بالقرب من النيل 
الأزرق » ومن أخص عداتهم أنهم يحتفرون « خفيرا » يملأونه بالماء وقت امطر » 
ليستقوا منه فترة من زمن الجفاف . وحفيرثم با "0 
القرية قبتان عظيمتان ومن نحتهما ضري يضم رفات بعض 


البقارة 


كا هو واضح » معناها رعاة البقر » والراد بهذه النس 


ن المكلمة نمق امتللاحيا. فى السودان 


الاطلاحى لا يرج الكلمة عن ممناها لأسن 


2 من د 
ة عامة » والبقارة كلة خاصة » فالدنكا رعاة بقر» 
1 »وجب أن بدعوا هذا الاسم » 
لابالام العربى بقارة » الذى لا يطلق إلا على العرب رعاة البقر 
وفوق ذلك فإن اسم بقارة لا يطلق على العزب الذين برعون البقر 
». أو شرق النيل:الأبيض والأزرق ٠‏ بل هو.مقضور على ال 
النيل الأبيض ؟ فى كردوفان ودارفور ؟ وعلى القبائل الجهنية بوجه خاص . 
فالأصل فى استخدام لفظ بقارة أنه للتمييز بين صنفين من الرعاة فى هذا الإقلم 
الواسع الفسيح : رعاة الإبل فى الثمال ( مال ٠١‏ ) ورعاة البقر فى الجنوب . فى 
هذا الإقليم الواسع الفسييح تتدرج الخحيا: من الكثرة والوفرة فى الجنوب 
إلى الشمح والقلة فى الثمال ؟ من السفانا الفتية إلى الأعششاب الصحراوية البمثرة فى 
يك 


حتسلد - 


الأودية واطيران:. هذا الإقتمكله نسوده خرفة الى ه ولتكن الأحوال الطبيعية 
مخعل من الضسرؤزتقى أن تخقص الإقلمم العغالى برعى الإبل والجتوى برعئ البقر ٠‏ 
والإقلبان متجاوران وهذا التجاور يبعت غل القيز بين سكان الثهال والجنوت » 
غلى رغ مما ين الاثنين من صلات القرانة ... فيضت" بفشهع: تمضا مهم بقازة 
1 أبالة سن الجا أن تكون 3١‏ 

الإبل ٠.‏ فكا - التسمية جاءعت 

الأمتلية وعق رتى'الإبل » ونين أبناء جمومتهع فى الجنوب » الذين تحولوا إلى حرفة 
أخزى برعى حيوان آخر لم يكن كلم برَعيه عهد . 


ولايد لنا أن نفترض أن هذه القبائل كانت كلها رغاة إبل » ثم توغلت بطون 


5 
اللازمةلمقاومتها » فر تلينك هذه الآبل يمد 'بطنعة أجيال أن نعلسكت بالتذريج . 
ورأى الرعاة أن الإقلم يتاسبه توعى البقر - وقد ونجدوا لدى .السكان' الأسمليين 


تستمى أو اب الشسرت أو غيرها من ألكشرا ى لم تكتسب الإبل النعة 


قطناناً كبيرة منها .قل يليوا أن استبداوا البقر بالإبل ‏ فأضبحوا بقارة ‏ 
القبائل اللجهنية » لاعن غيرمم 


لكردوفان * 


ومثل بع ضالحسانية والحسيتات . وهؤلاء قد يسمون 


» وفى هذه الخالة يكون معتى الاسم رعاة بقر » وليس 


لكن اصطلاح البقارة على التخصيض مقصور على الشعية الى 
تميش فى جنوب كردوفان ودارفور » ومحترف هذه الحرفة .. 
قد تحولوا إلى رعى البقر عن نرتى الإبل ؟. أى مهم 
تخدمون البقر كا كان أسسلافهم ستخدمون 
ولا ينظنونع كا يفعل الدنكا بل يركيونها » 
ن ؛ ويضعون على ظهورها أداة 
تشبه الرراحل بأو راع لتجلى غية | 


- مح 


وَيْصعت ما كايتكل البقّارة فى مرج امارج" 'بأنهم عن البشرة .»أ عتازون 
بخفة الجسم والتحول . 5 واشحة جميلة » ؤغيون نراقة » والشعر قليل عل 
الوجه 6 00 لمق خفيغة أمدانتة ممتذة إلى الأمام'» وشازب أبمشطونة 


اد والشئان يسرخون شمرّم إلى الملن » فى صؤزة غفائر أ وجدائل » 
لكهول فلا 0 يذه القادة . 


ويحَمل الرجال' رحا “طوئيلا. "له أستنان 
الكازم النليظ: الحباث' غ ويضعن 


ن 
ا زم ين 


الناخ تجمل التحجب الكث 
حدود الخشمة فى ساوكها » فإن 
على شواظى' 'النيل » وبين القبائل الجملية ‏ عامة م 


لا يلبسن ندُوى” الرهنظ + من التاش أو الجلد »مما 


وعتد إفلم البقارة من ناحية القرب إل 
داق وثاثو ؟ وق'هنء المهات النربية 
الذين تسربت بمض دمائهم إلى الدماء العربية 
تتام الأقاليم الإيجية » حي يعيش الذ 

7 القمال ق ذارفور”' حي سلظنة دازفور» ١‏ 


ل ؛وثم الفور واللجاءات ت التصلة م 


عل - 


ولكن هذا الاشطراب والتزعة المسكرية التى يسرت لم التوسع نحو الجنوب » 
قد ترتب عليها تصادم شديد مع سلطنة دارفور » حيث الحم الستقر والقوات 
المسكرية النظمة » ما أضمف شوكة البقارة فى دارفور » عدا قبيلة الرزيقات 

ونحياة البقارة تحمل هذا التصادم أعراءلا مقر منه ؟ لأنهم فى فصل الجفاف » 
أواخر الشتاء » يتزحون عاشيتهم حو الجنوب » حيث يصيدون الفيلة ويسترقون 


الأفراد من الزيح ويخطفون ماشيهم ٠‏ وف قصل الطرر» تذعبون م قطي 
بقطعانهم من الذباب . إلى مساعى المرتقمات | وهربا من الستنقمات المنتشرة 
فى الجنوب إلى الأرض الجافة فى الشيال 0 00 


؛ ولا بد للبقارة من أن يؤدوا ضريبة عن إقانهم 


بين فى دفع هذه المزية » 
مته . فسكان التصادم الذى لا مغر 


ارة يحاولون جهدثم اهرب من دفم الجزية 


جاس 1 

مركة تشمل 00 شعبة أو بطن من 
البطون» أو سمب وبطونلقبائلغتلفة » فيتحد بعضها ثم ينفصل ثم تتحد أجزاء 
كانت من قبل منفصلة . مما أدى إلى تداخل القبائل يمضها فى بعض » بحيث 
أصبحت القبائل الحديثة العروفة اليوم لا عثل وحدات ملتحمة ؛ لتكل منها ناريخ 


د طفنة 


واحدا» أوكانت ذائا متاسكة م نمرقها اليوم » ولكن نظراً لأنها متشابهة بوجه 
عام فى تاريخها وصقاتها » فإن هذا الدع امهم ضفاتها ومميزاتها ٠‏ 

وقد تنيرت الخال بالنسبة إلى كردوفان فى عهد حمد على واسغاعيل » حيث 
تكرت القبائل بصفة مستقرة اللهم إلا ما عراها.ءن الاضطراب ق عهد الهدنة 
مغادت أمورها إلى الاستقراز بعد ذلك . أما الأحوال فى دارفور فظلت كا كانت 
عليه إلى سقوط سلطنة على دينار فى سنة 1915 ٠‏ 


ويقول ما كا يكل إن استبداد سلطان دارفور 0-6 من قبائل القارة إلى 


الاحتاء بقبيلة قوبة مثل الرزيقات » ودفع غي رمم مثل بنى هلبه إلى المهاجرة إلى 
واداى ؛ ثم عادوا إلى السو ن بعد زوال السلطنة الذ كورة . 
لهذه الأسباب يرى ما كا يكل 


البقارة على أحسن ن ما يكونون فى , كردوفان . 


ا إذا استثنينا الرزيقات فقد ساءت <الم وأصبحوا بميلون إلى حياة 


» والتوزيم الحالى للبقارة هو كا لى : 


النيل الابيض ؛ حيث يحاورون 


هله وإلى لتراء 20 


1 5 


وثم على هذا ال ركه كيك دك إلى الغرب 


)6 راجم كتاء العرب فى السودان الجزء الأول س *7* - 
(؟) يكتب التونى الحبائية وبنى حلبة بالحاء » غير أن الام الشائع قى السودان عو بالهاء 


- 


ويمضالتمالية » وغيزبم على جدود دارفوز وواداى 


فى واداى ( بمض بتى هلبه ومعظم بنى خزام ) 
ان ودارفور ى التى . يطلق عليها 


بت :يعض الماك ار جيةة. 
335 

وهنا يبدو لنا أن تنساء ل كيف وصلت هذه القبائل العربية القحطانية إلى 

أوطاتها الحالية ؛ إن ماك يكل بحت هذا الوضوع وعيض لوجهات النظر الختلفة 

إن خالفناء فى بض التفاصيل لأسباب أغفلها 


سا 


ول يذكرها!؟ » وقد سبقت لنا متالجة هذا الوضوع من ناحية قبائل جمينة 
م د 10 
ل الكاتب هل حاء البقازة بطريق النيل إلى أوظانهم الحالية » أى أنهم 

95 من الشرق والثيال الشرق » أم حاءوا من ن الثمال وألقنال الغزبى"» أى. من 
بلاد اللغرب » ثم تزلوا |نرنو واداى ؟ ثم حركوا شرا انإ أوطائهم - 

يقول ماكايكل :إن اقنسات البقارة إلى :عبد الله الم » وقولمم أمهم وقبا 
فزازة أيناء عم »كل هذا مما يدعو إلى الطن. بأمهم حجاءوا من | 
ع اقيق نبز النيل::.ولتكن امن ناحية أخرى يحو أن النسبة إلى عبد الله الجب 
جاءت مع بعض المهاجرين من الإقليم النهرى ..وهنسالك بمضن البق 
أن أجدادهم جاءوا من ” 
الواقمة إلى الغرب من دارفور 
مهاجزون إلى دارفور و 7, 

وبع د أن يذاكر ماكايكل هذين الرأب, 
فيقول إنه وإنكان ما لاشك فيه أن عدداً 
تونس والجزائر وعمسا كشن .إلى أواسط إفر 
الملالية لثما إفريقية . ومع أن الرء لا بد له ,أن اتنشار قصة الاتصال أبأذ 

بية لهال ! 3 


زيد الملال عند البقارة © لأ مخلؤ من مغزى.. فإنتا من جهة أخرى لدينا شهادة ابن 


خلدون التى لاشك فها ؛ بأله فى النضف الأول من القرن:الر ابع عش » احتشدت 
بطون من جهيئة فى بلاد الثوبة » ثم الدقمت إكى الأقطار التى تليها حو الجنوب 


متتبمين الأمطار 
وآزا ال وو أن البقارة حاءوا من الشرق ؛ م يستشهد 
أقوال بارت الرحالةالفرنسى عن :قبائق الشاوبة » أى البقارة الذين يميشون ف 
بى وحول > م وبرى أنه ليس هنا لك أدنى شك فى أن هذه 


(1) تقس المرجع ١٠1؟‏ 
زفق راجع ماكايكل قبائلكردوةن العمالية والوسطى س 147+ ١81‏ 


لم 


القبائل هاجرت من الشرق ؟ وألهم اتتقلوا بالتدزي عبر البلاد الزنجية . لمجم 
بعيدة كل البعد عن لمجة الغارية ؟ وتحتفظ من وجوه عديدة بفصاحة وسلامة 
لغة الحجاز . وهؤلاء الشاوية يتتمون إل عدة عشائر وبطون » وييلغ عددم فى إقليم 
تشاد 85 ألقا . ويشهد يارت على أن عرب برنو أتوا من السودان 
يبعض العادات الشائمة عندهم فى السودان » مثل الدية والكتان الفرعوى ٠‏ 
ثم يتمثل ما كايكل بقول ساح فرنسى آخر ( كربو سدهطعةه ) : وهذا 
الؤلف يقسم المرب فى إقليم برنو إلى قسمين » أوهها الذين حاءوا من الثمال؛ والثاى 
المرب الذين جاءوا من الشرق ( ويسميهم جهنية ) » ويقول إن العرب يطلقون 
على السكان الأصليين اسم نويا مما يدل على أنهم أقاموا فترة من الزمن فى السودان . 
كذلك لاحظ هو أرت بمض العرب يطلقون على قبائلكائم اسم « همج » وهى 
أيضاً تسمية تعودوها فى الشرق ٠‏ 
اكايكل أن هذه الأقوال وأمثالما دليل قاطع على أن الكثرة الظمى 
الشرق » متتبعين النهر » دون أن يذكر لنا على 
وجه التحديد ماهذا الطريقالشرق » وهلابتدأ متتبماً نهر النيلمن الشمال ثم نفصل 


عنه متجياً إلى الذرب ».وف أى مكان أو إقليم بالتقرب حدث هذا الانفصال ؟ 


ولسكن الظاهى أنه برى أنهم هاجروا فى النضف الأول من القرن الرابع عشير » 


لقم اجتازوا. بلاد النونة ثم اندفموا جنوباً من بلاد النوبة إلى ثمال كردوفان + 


كل هذا وثم لابزالون رعاة إبل » ولايمرف 


وق ذلك أن الجمليين ( مثل الجوامعة ) قد سبقوا البقارة إلى 
فى إقليم الزهد وبروك » وأن البقارة إنما بدأوا حيانهم كرعاة 


بعد ذلك انتشروا حو الشرق من جهة ؛ ومحو دارفور 


أولا : أن الكثرة العظمى من البقارة قد وصاوا إلى أوطانهم الحالية فى 


اسم 


السودان وواداى وبرثو » من إقليم نهر التيل ( وهو يقصد النيل النوبى بدليل 
اعماده على روانة ان خلدون ) ٠‏ 

اثانياً : أن قليلا من العرب الغازية أو البربر المستعربين هاجروا فعلا من 
وتونس واختلطوا بالقبائل الجهنية . 

ثالثاً : أن الروايات التى تصلهم بالملالية لااتدل إلاعلل أن فريقاً مهم حاء 


أنهم حاءوا من الشرق ٠‏ 


وقد سبق لنا أن لاحظنا أن هذا الؤاف » عندكلامه عن 
يذهب إلى أنهم جيماً حاءوا عن طريق السودان الشرق » ولكنه عند ما أخذ 


ا 
يعالج موضو ع البقارة » | 
أبناء جمهم فى شرق السودان . 
ولا شك أن هذه الوجهة هى الصحيحة » فى ججلها » 
وجهه فى ب فى جلم 


لتعديل فى التفاصيل » و 


ا فترة من 
الرأى مع التسَلم بصسحته 


هذا الأعس ينطبق أيضناً بوجه عام على قبائل 
الكبابيش إلا عقدار » ولا ينطبق على الرفاعة أو ال 
الجهنية الشرقية . 


فن المألو لوف الشائع أن ججيع القبائل النيلية والشرقية لما بطون كثيرة تنتهئ 
أسماذ اها بإلقطع آب ؟ أما البقارة وبنو فزارة » بل وجيع الجهنيين الغربيين يسمون 
بطونهم أؤلاذكذا ؛ مثل أولاد عد بدلامن جداب وأولاد مليك بدلامن مليكاب 
ا نايل بدلا من ثايلاب » وقبيلة الجتر ( رعاة الإبل:) وم أيضاً من جهيئة 
يمون بطوتبم أخيانا ناس كذا وأحيانا أولاد كذا ٠‏ 

يبدو لنا أن اختلافا كهذا لا يجىء عن محض الصدفة اليوط أن هن 
الظاهرة لا تنطبق'على التكواهلة' ىكردوفان الذين كانت لمم اناق اقزق 

٠ دارفور‎ 


اس الي مؤثرات لنوية ( لفلها حامية ) 


6 
وَاضْدّم فى إقلم اليل الابيض والاذرق والثيل الأعظم » والجهات 


/ ى اببحر الأخرء وييدو وشو خف قبائل 
لثقافة الحامية كانت 


بم من رعاة وبل » وقبائل فزارة ونصف 

السائدة ف المهات. الأخرئ من السودان . فلا بد أن 
غلبت ا ا 

ة أبتعدت 

هى الطرق التى فضلنا 0 الطرق الليبية » 


ى الأربمين ء أو ما يشابهه من الطرق التى تفضى من مصر إلى 


وقد لاتظنا أن الكبابيش م القبيلة الجمتية الوحيدة ا التى .جد فنها تلك 
المؤثرات الىتندوق بطونها.. وموقمها الجئرافى قى ثعال كردوفان وقربها 
من بلاد التوية وحراء ببوضه أى الجهات التى تائرت «الثقافة الحامية » يحملها 


وم - 


عثئابة الشذوذ الذى ييت القاعدة العامة :.ولملها تتألف من تلك البطون الجهنية » 
التى أشار إلبها ابن خلدون والتى عاشت فترة من الزمن فى بلاد النوية 

وهكذا يبدو أن الاحمالينالذين وازن بنهما ما كايكل ؛ وها الطريق النيق النولى 

, تالين الوحيدين » يل هنالك طريق وسط يينهيا» 

وهو الطريق الشمالى الغرنى للسوداق ٠‏ أ - لية ان وداذفون ٠‏ 
وهو عدا ذلك الطريق الذي 

وهذا الطريق. الليى 
الجنوب.. ولذلك,ترى الا 


ن القبائل اله 


1 


؟ - أولاد ميد : 


أقاليم كردوفان من الشر 


وينتسبون مثل كثيد من البقارة إلى جد يدت حنيد 


أن بينهم وبين المبانية والتعايشة قرابة . وإن كا 


. 5+4 راجع كتابه عللة أه وععهة لندن سنة 155لا س‎ )١1( 


مد 


الغرب من دارفور . وبفضل مقامهم فى هذا الإقليم التاخم للنويا كان لحم بعض التأثير 
فى نشر الثقافة العربية فى النوبا الشماليين »ا أمهم بلاشك قد تسرب إلهم 
بعض دمائهم ٠‏ ا 
كذلك يلاخظ أن مواطهم ليم انهرى الذى تسودة القبائلن 
الجعلية ؛ قد ساعد على الصاهرات 00 1 1 
م ح المبائية : يعيشون إلى الجنوب من بإدة الرهد ء وثم هنا عثلون فرعا 
تميش فى دارفور» وسواء فى كردوفان أو دارفور فهم | كثر ميلا 


إلى الاستقرار . من غيرثم من البقارة والشعبة 


إلى أوطانها الجديدة منذ محو قرن مضى ٠‏ ولذا نشأت ينهم وبين جيرانهم 
الجوامعة فى الشمال » والجم وأولاد ميد فى الشرق والجنوب عداوات 
الى 1١‏ 


ب من ٠٠٠‏ ؛ وكانت الضرائب القررة عل 


وفان 7١6‏ ج م »؛ وف دارفور ٠‏ 554 ح م » ولكن هذه النسبة تغيرت بمد ذلك 


ى كان فيه المبانية جميما رعاة 
فى ثفال قسامهم إلى شمبتين الطاره والسوظ » يرج 


إلى ذمن 1 . 


# لم لم 


وكل من الشعبتين ينقسم إلى عدة أقسام » وهذه الأقسام تتكرر بين المبانية 
سواء أكانت أوطائهم كردوفان أو دارقور ٠‏ 


- الحوازمة : كلهم فى كردوفان ( والقرد حزى ) : قبيلة 
أفرادها زهاء العشرين ألا . أوطانهم تمتد إلى الشرق : 


إلى جنونى غربى إلى ١‏ 


ما كايكزل أن الحوازمة قد استقلوا منفصلة منذ نحو 
ه - السيرية والجر : كانوا إلى وقت قريب نسبيا 3 


قسمان المسيرية الزرق » والسيرءة الجوا» وهَده كانت ألم إلى أوائل 


لة عظيمة معظمها فى ان » ولكن 
نط بلادثم خور عظم بدعى وادى الثلة » 
الشهال الشزق إلى الجئوب الغرنى » ولمله يضب فى بحر العرب أو أحذ 


روافده » وقدكان لمم فيا مضى شأن كبير فى دارفور و لسكن النازعات التى 


ثارت بيهم وبين السلطان قد تققصت من شأنهم فى تلك الجهات » ومع ذلك لا : 


عدد مهم لا بأس به فى واداى > وثم 
هناك يعيشون إلى الشرق من جبل مرة » وبر 
مما يحملهم أقرب إلى الاستقرار . 


ل 


ومن القبائل الى تمد فرعاً مسعقلاء ولتكن شديد القرابة بالسليرية قبيلة تدمى 
الثمالية . ومعظمهم فى دارفور يميشون إلى جوار المستيية هنا 


البقارة فى دازّفور 


هم اشطاروا تفاديا للاضطدام 
تقرن الافى » بدلا سس 
قن التاسم عت ٠‏ 
3 


لمر زراعة منتظمة بفضل الظروف 
فى الجفاف ينزحون إلى شواطى” بحر العرب » وثم أ كثر قبائل 


ارة.علهم فها مِغى ه مما أدى إلى اخقطاف 


فى سحنهم وألوامهم بعض التاثير , 


7 فى تحدئى سلطان دارفور »كان كثين 


ت ف أوظان متحاورة :ثم نخدت فكونت 


ت أعظ وأشهر قبائل اليا 


لمي ذكزنا فى دارور» ولسكن سبق السكلام عليهم جما عند التكلام 
على شعبةكردوفان - 

م ب 'التما 

إل 'الثرت تن 
كا ,تتحاون منازلم 


سكان أو ججاعة عسبية 
وحدود السودان الفرسى غربا » ودار ف 
أنهم فما مضى قد بوغلو 
والإقلم الذى يعيشون فيه اليوم 
الأحداث الحامة فى السو 


فأزتفم شأنهم بثولية منصب الإفامة . 


بنحو ٠»‏ +740 محارب بنسائهم وأما 
وليس عدد الحاربين وحدثم ) إلى أم درمان ليكونوا له سنداً وعضداً © وقد كان 
لم السيطرة على بعض الجهات الحامة ؛ مث 
أثهاء عهده » عام 
مديرية كسلا وسنار وعلى النيل الابيض .وق كثير من الدن الرئيسية 
والظاهى أن اءم التعايشة ( الفرد تعايقى ) نسبة إلى جد بدعى أجد تعايش 


أحَد أحفاد يد » الذى 


كتهب 
بيدأ هدا 


والتعايشة . والطاهس أن 
والتعايشة» ا شي يتقسمون إلى قنمين :اوها القلادة 6 و 

وكلاما اشم لومشم “توس نه الإبل »كا آن المبائية إيتقسمون إلى السوط والطارة ٠‏ 

ونديتكى ىكلا لين أن هذه التسمية تثبت أن التبؤلة فى موااتها فى الشمالكانته 


ترعى الإبل » واختفظت عميزاتها حتى بند أن مخلت عن تحرقتها القدعة » 


ع ح بنى هلبة : 
ويحارون التعايشة من جهة الشمال + وكانت أوطانهم فا مضى متاخمة لجبال 
تمده » ولبلاد الفور » وذلك عمرضهم لكثير من المشقات » إذ كان يطلب منهم 


دفع إناوات ضخمة لسلاطين الفور . . . وكذلك لم تتحسن الهم كثيراً ى عهد 


المهدية . وم الآن قبيلة ضعيفة » ولما فروع فما وراء الحدود الفرنسية السودانية . 

وهنالك قبائل صغيرة » من البقارة » أو أجزاء من قبائل ؛ ممظمها فى واداى 
وراء: حدود السوذان » وقد ضر بنا صفحاً عن ذكرها لقلة خطرها عن جهة ؛ ولأن 
معظمها يميش خارج حدود ااسودان » وإنكانت ينهم وبين البقازة صلات نسب 


وصفوة القول أنالقبائل الم 


ال » وأخذت محترف رعى. الاشية 


أشهرها » وقد كان لما فى السودان 

أن كبير . ولاشك أن الكبابيش أعظ. القبائل الأبلة. »وأ كثرها 

ئر عدداً من الإبل لدى أنة قبيلة أخرى . ولكن ليس 

5 بالنسبة إلى كل فرد من أفرادها » بل معناه فقط 

أنها 1 كثر القبائل إبلا ء وهذا المذد التكبير من الإبل يقابله أيضا عد كبير من 
الناس » فالكواهلة مثلا فى التوسط أغنى من الكباييش بكثير » وعلى الأخصضن 


ا- 


فى الإبل . وقد غلا سلجان فى تقدير ثروة السكبابيش . فزْعم أن الرجل الفنى منهم 
قد يدقع عن عن ابنه عبرا للزوجة قذره مالة ثاقة © وأن أفقر الناس لن يعطى أقل 

+ أوست . ويقول ديفز الذى عاش أعواناًمع الكبابيقى » إن قلا جداً منهم 
من يلك مائة ناقة ( وقد لا نز دون على عشر: ) وإن كثيراً مر ن بطون القبيلة 


كنا ]طلم ؛ والرحِل الذى يدفم مبرا لزوجة ابئه سا أوستا من النوق 


لايعن فَير؟ 0 
وليست الإبل هى الثروة الوحي 
ستة أمثال عدد الإبل . ولمل ال 
الأوقات » لثلك سموا الكباييش 
فإن المشائر ا فى الجنوب لها بعض 
ومواطن الكباييش تحورها وادى اللك » وكلها واقعة 
”. والمدود المتوبية للا 
سوى الصحراء الليبية الناحية الغربية يقترب الكباييش فى بحوالم 
من حدود دارفور » وف الشرق قد د 
( الشتاء ) . وقد نيصل 'عذذ منْهم إلى النيل فى إقليم دثقله » وبعض هؤلاء قد 
ن الزراعة -: وأوطانهم فى الجنوتٍ تمثل مخادً متوسطة الارتفاع 
0 تلال صخرية بارزة مثل جبل لام يدر وجب لكانول . وهذه الجهات الجنوبية 
كاز مظراً »"ويتخللها بد ن ؟ وهنا أينشا بمارس البعض الزراعة »ول 
القاعين ها ثم بمض الأتباع والخدم . أو الأشخاص الذين لا علسكون إلا القايل 
من الضأن والاعن » لأن الكبائئ حرفته الرعى قبل كل شىء * 
وبلاد اتكبايش ملائمة كل الملاءمة لريى الإبل والضأن ٠‏ ويرى ما كايكل 
أنها تشبه من وجوه عديدة بلاد جد فى جزيرة العرب . بحسب ما يطالع الإنسان 


سنة 1415 ساعدتهم إدارة السودان بأن باعتهم مقداراً ضخا من إبل ذلك السلطان يثمن 
اسمن + نظير خدماتهم وإخلاصهم . 
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| وبا 


فى وصفها . واتساع رقنتها » وتعدد آبلرها وأوديتها خمل من:الممكن للقبيلة أن 
تنمو ويزدادٍ عددها » وأن تمتص عناصر عديدة انديحت فها على مغى الزمن..وف 
0 جماعية » أى أنهم يؤلفون مجموعة واحدة 
منظمة ند - وم رئيس أعلى ( يسعى الآن ناظرا ) . ويخضع له الأفراد 
ورؤساء 3 1 والمشار . ووحدتها الاجماعية ( أو السياسية ) بي 
التى تبرر أن نطلق علها اسم 3 ؛ ولسكن جبيع الشو اهد تدل على أن هذه القبيلة 
المظيمة تتالف فى الواقع من عدة قبائل انديحت على مضى القرون وابحدت . ومن 
لجاز نهنا لاع بد حبث قيجة 1 2 فى الثروة والمدد » 
فاستظاعت وا زو الصاهرة أنتوحد الأجزا اء وجملها اكلا متحداً مندعاً : 

ولكن لا بد من التسليم أيضاً بأن طبيعة الإقليم والحاة الاجماعيةٍ والاقتصادية » 
تدعو إلى مثل هذا الاندماج .. وندعو م قبلية كبيرة بدلا من عدة 
وحدات صغيرة » يجحدكل منها مشقة فى تدبير المراى والسقابة لقطمانه . ناهيك 


أن تنازع إلبقاء فى مثل هذه الأراضى سيؤدى حم) إلى اندماج الوجدات الصنيرة 
فى الكبير 

ومن أ كبر الأدلة على أن السكبايش يتألفون من عدة قبائل اندم 
فى يعض أنه لد لا لما وسم واحد لإيلها ٠‏ بلالمجكل من أ قسامها السة وال 
وعم خاص به ار أن البدو هيم تقاليد يحافظون عليها أشد المحافظة فى وسم 
إبلهم . ولذلك كان إختلاف الوسوم دليلا على اختلاف نشأة كل قبيلة . وعلى أن 
الاقسام الختلفة تمثل قبائل أو وحدات مستقلة اتصلت واندمحت ٠‏ 


ولا شك أن هذه الأقسام لاامثل كلها مجرات عربية خالصة » .بل تشتمل على 
وحدات قدعة » قد يكون مها البجه أو النونة : ولسكن الكثرة النظهى هن 
السكبا نيش ينتمون إلى بطون عربية من جهينة ..واسم الكبايش ( مفردها كباثى]) 
1 جع بل جد - موق اناب خراق - بدى كلش »وفنا يكن 
هدًا اد تخرافيا فلمل كاشا كان لقبة الذنئ لقب ب لمنائقه برعى الشأن أولاشتهاره 
امتلاك عدد كير منها » ونى كلا الحالين لا بد أن يكون الامم مشتقا من دع 


لسع ل 


التكياش أوالضأن »يإ تسمى يعض القبائل المربية بإلعازة أوالمنازة » أو الشومبات 


والنفوذ الإسلاى ٠‏ 
ولاشك أن البلاد ‏ تسكن خالية 
التى يطلق عليها الأعالى هنا كا فى جهات أخرى 
والمنج من الأسماء القليلة فى تاريخ السودا 
وإنما وصل إلينا هذا الاسم تتيجة لسؤال السكان ج- 
كان قبلهم ف البلا 
البلاد من إلمنج » وليس هذا الأمس مقصورا على ديار الكبايش » با 
إلى الأقطار النيلية بل وفى أرض الجزبرة وسهل اليطانة أحيانا . 
والفلاهى أن لفظ المنج ليس كلة ممناها.« السكان الأساءِ 
فملا على جماعة أو شعب من الشعوب . وقد ورد ذكرها فى أو 
عشر للدلالة على إقليم أو جاعة تسكن الإقليم » وذلك بالنسبة لوذ 
ذلك المين » وسكت إلى حكامها ما يعانونه من ملك دنقله. . 
كذلك يشير السكان إلى كثير من الانار على أنها من مخلفات المفج .. 
التواتررمن جها تمتمددة يحمل على الفلن » بل على اليقين » أن أمى المنج ليس 
حديث خرافة.أو أسطورة » وجتى ليس لفظا مقتبسا من , 
السكان الأصليين . بل لا بد أنهكان يطلق على شعب 3 
المفروضٍ بواسطة المهاجرين التأخررن نيا » واندمج المنج 
فى المراب . 


ولا نستطيع أن تذهب إلى أبعدامن ذلك »م فندعى أن المنجكانوا ترا من 
النوبا » سكان الجبال فىجتو بكردوفان كا بزع البعض» أو أنهم أشبه بالتبو سكان 


تبستق . أو حتى أنهم م نالنوية يشمون التوبيين التهريين . عل رغم من أنالنوبيين 


7-259 


كانت الهم مجرات إلى كردوفان » -بل أقرتٍ إلى العقل أنبم ججافات قدعة » وعلى 
الأرجح قوقازية 


وحسبنا هنا أن نشير إلى أن الكباييش قن امتصوا عناص من هؤلاء 


ولعل هذا لم يكن المنصر الوحيد الذى امتصوه . والأرجح أله قد دخل فى تكوينهم 
1 ومن النونه . ولكن هذا لاينق أن الكثرة المظمئ من' 


ز الثلك ف المناصر العربية » ولذلك يصدق 


الكبابيش من الدماء الغربية الخالسة'لا:يقل ما لسائر 


ل والجاه » والظاعى أيضاً .أن السكبا يش عئيقون' فى حرفة 
نرى فى الجزيرة العربية » وأشهر 
لبد استخدامهم للنظفه والتنجه » أو المودج ؛ وهو عبارة عن أعواد من 
عير » ومغطاة بالأقشة ؛ والجلود » بحيث تستر الجزء 
غاة إلى قرب الأرض» والكل محل بالؤدع 
إد وغير ذلك » طبتقاً لتقاليد مقررة متداولة . وى هذا المودج 
» وف المودج الزدوج » الؤلف من طبقتين » مجلس الفتاة فى 
القعد الاعلى » وتابمتها فى القعد الاسفل . 
والظاهى أن الكبابيش ثم القبيلة العربية الوحيدة فى السودان » التى تقتتنى 


-بوغع؟ - 


هذه المطفة » والإبل لدى الكباييش مشهورة بقوتبا وشدة احتالما » ولكنها 
لاتمتاز بالسرعة كا عى الحال فى إبل البجه ٠‏ 

وق النهانة لاءد لنا أن تتساءل كيف وصل اللكباييش إلى أوطانهم الحالية » 
وهنا يحدر بنا أن ُذّكر ما وواه بعض الرحالة التقدمين من أن التكبابيش متتشرون 


ثعالا إلى حدود مصر » وكذلك نذكر 


بم عريقون ف البداوة ورعى الإيل » 
وفكلا الأعرين ما بدل على أمهم أو معظمهم لم يعرفوا الاستقرار طويلا » وأن 
أكثرم نل أوطاله المالية من طريق 
انجهوا جنوباً حتى احتاوا أوطانمهم الحالية . ولا يزال ال 
هذا الطريق ؛ حين يقصدون إلى مصر لبيع إبلهم فى أسواقها . 

وقد قدر سلجإن عدد الكبابيش فى غام 151 بعشرين ألفا » ولكنهم فى 


الوقت الحاضر قد بزيدون على ضعف هذا العدد ٠‏ 


كه 
حمر 


الجر قبيلة حديثة التكوين ء لا برجم تسكوينها إلى أبعد من منتصف 


. وليس منالسهل محقٍ 
أنهاتتألف من عناصر مختافة أ كثرها يتتمى إلى جهينة 
الحاضر - 5 كانت تتألف من قبل - 
كره ( مفردها عسكرى ) والدقاقم ( مفر 


الشمب الثلانة || يب » مستقلة بعضبًا عن بعض 


واحدة ؛ وكثيرا ما تلتتى فى مومم ال 


الشترك والتحاو 


ع8 ( الحرطوم سنة ١580‏ ) سن » . 


---- 


اك إن حانت النظار ألثلانة للشعب الثلانة » شلطة قبلية عليا تتمثل فى 
الف 0-7 للقبيلة الذى يطلق عليةتإنم ناظر عموم الجن ؟ وهو وان كان مّن 
الا سك أن له الرئاسة على النظاز القلاثة . وهدا الإجراء قد أدئ إلى نحسن 
واضتح فى عاسك القبيلة وازدياد التعاون بين شغتها ونطونها ٠‏ 

واس الجر يرجه أناء القبيلة إلى جد امه أو لقبه الأر غير أن متماوماتنا عن 


هذا الجد لا تكاد تتحاو 


ن الجائز بالطبم أن هذا الرأى ينطبق علط 


. وليس النشاءه فى الام وحده دليلا عكن 


98 ن يسمى الجران ؛ مم أ نهو لا دعون أنيم حاءوا 


فلن أن المناضر السرقية قليلة جداً لأن أنماء البعلون والمشائر لاتدل 
ر بالأسماء الشرقية كا 


ب الحالية فى الشهال إلى خط الترض الرابع عشر » 
ض الثانى غشر فى أقصى الغرب » ولكنها وجه 


الحظ » وبذلك يكون غلول بلادمم من الثهال الجنوب يقرب 
» ويتحاوز ذلك قليلا فى العرض . وبلدة الهود واقمة وسط 


إقليمهم » ولسكنها تي حكاً إداريا ويس تكل هذه الأوطان الىتتجاوز مناحتها 


ليمهم » و 


حت راع" د 


"٠, 7‏ كياومتر طبع خالطة لاحهز » بل قد نزل ينهم كثير من أبناء القبائق 
الأخرى » ويطلق عليه ام الأغزاب . وكان يعض زحماء الجر يشجمون الأغراتٍ 
على التزول بينْهم والاندماج فيهم - 

وكان عماد الاقتصاد الرئيسى للحمر رعى الإبل أول الأمس » ووصفهم بعض 
ال بأنيمق فى القرن الماض ىكانوا أ كر ثر إبلا من الكباييش ؟ وكان بين 
القبيلتين تنافس وعداوة » اشتذت وزادت وضوحاً» عند ما هرت الهدية فناصرها 
الجر بخلاف الكبابيش » قرأى الجر فى ذلك فرصة للمدوان » حتى سلبوا 
الكباييس الشطر الأغظم من قطمانهم 

ذلك ل يمن ال ا 0 

القن حدمت هم وبين الززيقات رب لا مبرز لحاء الهم فنهاا الجر 
وار ا و 1 509 
يتن [لائية دوي متماد سا 


ومع أن بنضهم الايزال رعاة إبل » فإن معظم الجر يميشون اليوم من الزراعة » 


با لوال ا 


كثير » ولذلك نرى 
را لدى الجر 
00 وكث 0 لبطيخ الوحشى فى تغذية الإبل ٠‏ 
وهو ينمو أحياناً فى أراض قلها تصلح للزراعة ٠‏ 


يتبين مما تقدم أن رعاة البقر فى الجنوب من كردوفان » يقابلهم رعاة الإبل فى 
الثمال » هذا بالطبع إلى حانب أعمال الزراعة وا بواج الصمغ من شجر الحشاب » 
الذى امتاز ه إقلبم كردوفان أوممظ رعة البتقركما أبنا من جهينة »كا أن أعظم 
رعاة الإبل الكبايش والجرمنها أيا » ثم التكواهلة الذين لمم نسهم الخاص ٠‏ 

كذلك رآينا أن نوب رفور يحتله البقارة أيضاً » ولتكننا لن نحد فى دارفور 


ذلك التقابل الدقيق بين رعاة البقر فى الجنوب ور: الإيل فى الشمال »كا هى :الخال 


دمع - 


كردوفان » بسبب الاختلان فى طبيمة إقليم دارفور.» واعترا ض كتلة جبال مره 
فى وسطه ؟. ثم تكوين سلظنة دارفور وغير ذلك من الظروف التى سنذ كرها فى 
الفصل التالى . 
ومع ذلك فان فى ثعال دارفور محالا ارعاة الإبل . شرق الجبال وغرمها وثعالها . 
وهذا لجال بمتد إلى واداى وإلى السودان الفرنسى . وفى هذا الإقليم قبائل من 
جهينة أيشا ء أو بمبارة.أصح أجزاء من قباثل؟ منْهم الماهرية والحاميد والنوايبه » 
وثم يؤلفون تلك الشمب الثلائة من رعاة الإبل التى تضاهى أسعاؤها أسعاء الشمب 
لقبيلة الرزيقات » رعة القر فى جنوب دارفور . وقرابة الرحم بين الفريقين أمس 
مسلٍ به . ويجاورثم فى أوطانهم الثمالية وحدات أخرى من جهينة مثل المّريقات 
والمطيفات . 
فان الجال لتكوينقبيلة ضخمة من رعأة الإبل فى دارفور 


هى الحال فى كردوفان التى تمقد فيافيها دون مائق من 


لمل هذا هو أنسب مكان للتحدث عن الهواوير لأمهم وإن ل يكونوا صراحة 


من قبائل جهينة فإن لبعض النسابين رأيا خاصا قد يقرمهم منها ؛ ومن جهة أخرى 


فإن يجاورتهم للكباييش » ومواطهم فى ثمال كردوفان مما ييرر ذكرثم فى 


هذا الفصز 


والمواور قبيلة مستقلة متؤسطة فى المدد وثروتها فى الإبل لا بأس 


ومواطها الرئيسية تمتد من غربى وادى اللك إلى خراء بيوضة . فهم جيران 
التكبايش من ناحية الثمال الشرق » والملاقات بين القبيلتين طيبة» وكثيراً 
ما ينتقلون مما فى طلب الربى » وعلى الأخص زمن الأمطار . 


و 


وقد دخل الحواوير السوذان مهاجرين من القطر الصزى » ملتزمين الجا 
الغربى من النيل على دفعات فى أزمنة غتلفة '» ولمل القبيلة لم تتكون] مواطتها 
الحالية إلا فى زمن متأخر . وينتمى الحواوير من جهة النسب إلى تلك القبيلة 
النظيمة : الهكارة ٠‏ 

ولا شك أن الموارة قد نشأوا فى :بلاد الغرب ثم هاجروا إلى مصر » وقد 
ذكرث القلتغندى فى سبح الأعشى ضعن القبائل غير القطوع بعروبتها . ”'؟ وقال 
« إن نسابتهم يقولون إنهم من عرب | وينتمون إلى إحدى بطون قضاعة » 
هذا النسب إن صبح يقرمهم كثيراً من 

ويقول الؤلف الذكور إن أوطانهم الأولى كانت تمتد فى مديرية البحيرة من 
الإسكندرية || المسافة بعيدة حوالغرب والجنوب . وظلتهذءحالم إلى آخرامالة الثامنة 
( القرن الرابع عشر )م اشطروا نحت ضغط قبائل ز نارة وحلفا؟ 
البحيرة » إلى الحرو ج عن أوطائهم هذه إلى صعيد مصر » فنزلوا بالأعمال الإخيمية 
فى جرحا وما حولها » ثم قوى أمثم » واشتد انيه » وكثر جمهم حت ىانتشروا فى 
ممظلم الوجه القبلى فيا بين أعمال قوص » وإلى غربى الأعمال البهنسائية » وأقطموا بها 
الإقطاءات » وصارت الأمرة لحم فى تلك الجهات ؛ ودام الأعن على ذلك إلى عهد 


القلقشندى . وقد امتد نفوذثم بمد ذلك إلىمديرية قنا » ولاتزال أهم مسا كم فيها 


إلى اليوم غير أن تسلطهم على القسم الجنونى من الصعيد لم يكن دائما يعثا على رضى 


سكان تلك الجهات : فاشطرت الحسكومة فى عهد المإليك وى أول عصر جمد على 
إلى تحار بتهم وإخضاعهم 

ولاشك أن هذه الأحوال قد اشطرت كا بم إلى التزوح جنوباً إلى 
السودان » فانتقل بمضهم مشتفلا بالتجازة إلى تمال دارفور » وهؤلاء بدعون إلى 
اليوم باسم الموارة الجلابة » أما المو » فلعل مج رهم كانت موزعة تتناول القرون 


٠ 5318 س‎ ٠ صبح الأعفى ء الجزء الأول‎ ) ١( 


عد اوعد 


الججة الأخيرة » أى منذ طوتزدوا فى أوطانهم فى مديرية البحيرة » فلا تكائر 


عددهم كونوا قبيلة مستقلة يام المواوير » والفرد هوارى + كا هى الال فى القطر 
الصرى الآن ٠‏ 

ومعاوماتنا عن المواوير قليلة » وهى تشير إلى أهم عتازون بالصفات القوقازية 
واللون الحنطى ؛ ول يختلطوا بعناصن من المنوب » مخلاف أقاربهم الحلابة فى 
ذارفور الذين ميو ل 2 عيشة كار داسيت ران 


الدماء الغريبة 


افضلاثا شر 


5 
مملكة الفنج وسلطنة دارفور 


سبق لنا التكلام على إقليم 

الختلفة من جهينة وجعلية 

كالسا 0 بر » الذى ينتهى جنو 
. وإلى جنو بهذا الحظ يبدأ اتنشمار جاءات غير عرب » ولاتزال 

عر هل اق اراز بى» وتصبح هذه الجهات 


جاءات تغلب علا الصفات الحجية مقل الدتكا والائحسنا والبرنا والبرّن » 
والشلك؟ وهكذا يتم التذرج من السودان الثما إلى السوذان الجتوى . 


ووم حت 


والقسم الثمالى من الجزيرة عتاز بالسهولة التامة » غير أن القسم الجنوى تتخلل 
سهوله مرتفات جبلية منمزلة بعضها عن بعض » وإنكانت متقاربة فى كثير من 
المواضع . وليس لتوزيعها نظام مطرد.. وهذه الرتفعات - على الرغم من أنها يطلق 
علها اسم جبال - لا تمدو فى .بعض الأجيان أرت تسكون كتلا صخرية 
ضخمة بارزة ؛ مرتفمة عن السهول الجاورة با لا يزيد على بضع مثات من الأمتار . 
وصخورها مكونة فى الأغاب من الجرانيت أو من صخور بللورية أخرى . غير 
أن بعضها ذو حجم كبير » يشابه جبال النوب! فى جنوب كردوفان . وفى هذه الحالة 
تكون الجبال آملة بالسكان 

وهكذا تقاسمت المناصر القوقازية والزنجية أرض ال 


وتسكونت فى النصف الثمالى في المصور الوسطى مملكة علوة السيحية ؛ وعاضمتها 


سوية. وآحد النفوذ المربى يتوغل فيها منذ زمن بعيد » يرجع على الأقل إلى القرن 


النفوذ العرنى يشتد وينتشر . وى 


الماشر الميلادى . وفى أوائل القرن الرابم أخذ 
عام 1474 أنشئتنواسظة العرب مدينة أريجى على النيل الأزرق ؛ وفى سنة 4 ١6+‏ 
الجنوب » وقامت غلى أنقاضها دولة الفنج ٠.‏ وكان 


هذا الفتح تنتيجة لتحالف قبيلة القواسمة » وعلى الأخص شعبة العبد اللاب برئاسة 


أميرها عبد الله جماع » معجاعة « الفنج » » والأولون أغاروا منالثمال ؛ والأخرون 


ل » ومنح لقب منجل ء, واتخذ له عاصعة جديدة فى قرى » فى 
الطرف الجئوبى من خانق سباوة 8 انيل الأعظم ٠‏ 


أن اتسعت رقعتها اتساءا عظيا » وأصبحت تمتد من حدود 


سه د 


المبشة إن سواكن ف الشرق » وإلى دنقلهق القمال 6 وإلى دود ذارفوراق 
الغرت ؟ وإن لم يكن نفوذها'قويا داعا على جيم 0 الأوقات' ٠‏ 
وم يكتف ملوك الفنج فى توسعهم بالاعماد على الغزو » ب لكان من ذأمهم أن ينشثوا 
ازوايا والساجد ».وأن يلخقوا ها اللدارس لتعليم الدين : كان لم فضل كبير فى 
نشسر الثقافة الإسلامية العربية 


بن أخطر الحوادث فى تاريخ السودان ؛ فإن 


ب موضم جدال بين الكتاب » 
والسب ال كبر ى: هذا الاختلاف أن الَكتاب ل ثم من الإجليز ت 
لا يريدون النسليم بصبحة أقوال الفنج أنقسهع عن علي ونه م 
شوم حب ذاكر ا | قبيلة من القبائل » بل ثم أسزة 


ة » أوطبقة خاكة » مثله مكثل 


ل عممان بالنسبة للدولة الممّانية ٠‏ وقد كان 
بة!.القرن الخامس عشر » إذ ظهر زعيمهم عما 


ذليط من الناس » فيه. عناص 


الإطالة :. ويناس على :الفلن أن ]سي كان معروفا الماسزءد تب نايت 
لما كان من السهل أن يتصل بالقبائل المربية ال ويتحالف وإباها على 
الغزو الشترك .. 


وروابة الفنج أنفسهم عن نشأتهم الأولى نتلخص ف أن أجدادثم من بى أمية 


التجاوا إلى البلاد الحبشية بعد زوال دولهم على أبدى ببى العباس . فماشروا الحبشة 


وصاهرومم از وقد ايع القلناء الساسون هعم ملوك الحبشة لإبوائهم هذه الشعبة 
0 » فأذى ذلك إلى خروج هؤلاء الأمويين من دولة إثتوبيا والتجائيم 
إلى لهات المتاخمة » ولملها فى الطرف الجتونى من الجزيرة وسهل البطانة ؛ هنا لك 
تكونت تلك النواة وتزل تنمو وتتكاثر » حتى أصبحت من القوة بحيك تمكنت من 


ساوح 


غزو مملكة عاوه والقِساءِ علها . .ومن الهم أن نذكر ب وحن بصدد هذه 
الروابة < أن دولة الفنج منذ بدء تأسيسها كانت دولة إسلامية » لفتها العربية » 
وليس لها أية لنة أخرى ٠‏ 
ومع أن هذه الرواءة تنفق مع التطورات التى يحق لنا أن نتوقدها . إن بعض 
الكتاب لم يقبلها » لأنها تتعارض مع ما جاء فى رحلات"السائم' الاسكتلندئ 
روس » .الذى ص من هذه المقا تف اولخ القرن الثامن عشر » والذى استق 
أخباره من بعض الوظفين » أمه من الشلك قما يظهر » وأخبره هذا الوظف أن 
الأسرة أو الطبقة الجاكئة - من أصل شلكاوى 

قت الحاضر »لا يحتلون أرضاً فى الجزيزة * الله إلا مسباجة 
شئيلة فى إقليم ملكال . تمتد إلى مصب السوناط » ويينهم وبين بلاد الفنج مسافات 
؛ يحتل بعغما الدنكا » وقبائل أخرى مثل الابان 

وعاصة الشلك ف الوقت الحاضر وممظم أو 
للثيل الأيشن فناسق الأنوت 7 تيم 0 9 


رواية بروس » فإن أجد الكتاب» قد أيد وجهة نظر 00 تأبيداً 
شديداً» وهو ل الععاءة له وأخد يلتمس الأدلةعلى هذا الرأى» معتمداً 


س»» ونارة على بعض الت ت اللغوية . 
له قلا عن وسترمان إنكلة فنج أوقون هى فى الأرجح الكلمة 
الشلكاوية بون » والياء والفاء من الأحرف ال فى لئة الشيك كا عى الخال 
قلنة التوية . ومعئاها الغريب أو الغرباء ٠.‏ ونظ نظراً. لأن بالشيك“قد احتلوا سنار 
وأسسوا 0 الجديدة ٠.‏ فلا بد 37 أن 5 أنقسيم بامم جديد عيزثم وثم 
ين فق التيل الأبيض ؟.وكان من الطبيعى أن يمختاروا لذلاث 
والمَائِينَ وهو الفون أو التريا:2© ! 


كل في ©,نة.5 لعام ع وح ..الجزء الثاى يس 5١4‏ . 


وه؟ - 


وقد دار جدال طويل حول هذا الوضو ع7 » لا يتش القام لسبرد تفاصيله » 


لى 15 ). تؤزيع القبائل فى أواسط المزير 
() ”إلى جانب لقال الابق رلجم أيضاً ,القالات: الآتية وكلها. في. مدونات |بالبودان 
5.8 : ق الجلد ٠١‏ س 417؟ المستر بره#دادطح وآخر لمستر ,202106 فى بجلد ١4‏ 
ل :53 + وثاك لسر لإسففهد0 فى عِلِدِ ١١‏ 


امقر روبرتسن ؟ رسن عن 1/4 عن 


ام - 


ولعله ليس من الفيد أن تثير تحجج مستر أركل وأفكاره القدعة ‏ لأنه خرج بعد 

ذلك برأى جديد تتيجة لدراسات قام مها فى السوذان الفرنسى » قتبين له أن حضارة 

لقنم نج وتقاليدم مشتقة فى معظمها من إقلم بحيرة تشاد”؟ , ولايسع النصف إلا 

أن يقرر أن هذه الآراء الختلفة - يرغر مظاهى الوحاهة التى تبدو فى بعض 

حججها - لاندع أمامنا مندوحة من قبول رواية الفنج أنفسهم التى لا تزال لما 
قوتها ووداعتها , 

300 

مما تقدم أن الفنج عبارة عن الطبقة الحاكة » الذين أسسوا الدولة 

بالطبع تشتمل على وحدات قبيلية » وسلالات حامية 

وعبربية ومولدة كا هو النتظر فى مثل هذه الأحوال . وهذه الجاعات لم تكن بالطبع 

من الففج » وكان لا بد من القييز بين الطبقة التى تدعى بهذا الاسم وبين سائر 


الجاعات . ولذلك نرى جاعات تدعى - كلها أو جلها بامم الممج ؛ 


وليس مرء. السهل أن تتنبين بدقة أى ان بطلق علها "هذا 


الام . وقد خيل للأستاذ سلجان أن هذه التسمية تنطوى على شىء من الزرابة » 
أن المج ممناها طبّات الجهال أو العبيد . ولسكن القرائن لا تدل على مة 
له بعض الوجود فى الأول فإنه لم يلبث 
ج » وقد أ مكن لمذه الجاعات أن تتولى 
كيبيك ء والراجح أنه من اللجع » 
ف خامتسي رقم ف البواة - .وهو الذى قزل فاده 
فان ودارفوراة ويمد وده اشتلر الاك لأن تجملة. وزيرء 
فى نسله من بعده ء ولم يلبث وزراء المشمج أن 
أصبحوا ولمم امسكان الأول فى الدولة وتصريف شثونها . 
ونظراً لأن جاءات الفنج قد تزايد عددها على مغى الزمن . لايزال فى 


)١(‏ زاجم فى علد ( ٠؟‏ ) من #رلار5 ( سنة 1441 ) مقالة بعنوان ؛نامطه »وكا 
.قمتولة0 وس 


لاه ل 


السودات إلى اليوم أسر تدعى بإسم الفنج موزغة ى عدة جهات ٠‏ ولايذال ف 
السودان مك من الفنج مقره مدينة سنج » كا أن هتالك جاءات قلاثل يدى 
بإنم الحمج: 
# #6 

والكتاب الذين توهروا أن أصل الفنج جاعة من الشلك » قد رأوا تأيبداً 
لرأمهم فيا فيل من أن عادة قتل الملك © السائدة عند الشلك أو الى كانت سائدة 
عندثم إلى وقت قريب » كانت أيضاً منتشرة فى دولة الفنج . وقد أشار سلجان 
إل ذلك » وقال إن أبحاث الأستاذ برتشارد تؤيد هذا الرأى بالنسبة إلى ممظام اججاءات 
التى اشتملت علها دولة الفنج . 

وقد استشهد سلجان أيضاً بشهاذة بروس إذ يقول : 

أغرب الأمور السائدة بين هذا الثشمب التوحش ( ! ) أن الاك يتولى 

السك » وهو يمل أنه قد يقتل يوماً ما قتلا شرعيا بواسطة رعيته أو عبيده بناء على 
رأى كبار الضباط إذا رأوا أنه ليس من مصلحة الدولة أن يبق فى الحسك » وهنالك 
فرد واحد من أفراد أسرته هو الذى يستطيع أن ينفذ هذا المسك » ويسفك دم 
قريبه ومليكه ؛ وصاجب هذا النصب يلقب سيد القوم » وهو مدير الخاصة والخدم » 
وليس له على ذلك مبوت ف الجلس الذى يصدر الح » والذى يتوى هذا النصسب 
الآن : أجمد سيد القوم ؛ هو بالصدفة المجيبة من أرق الناس حاشية فى سنار اليوم 
وهو يعيش فى قصر اللك إسماعيل » وقد ولد فى فازوغل » وقد خيل إلى أنه 
لايزال وثنها . » 

وف هذا السكلام تناقض واشح » فبديهى أن الكلام يشير إلى ممابكة سنار 
وعلى ذلك فإن سيد القوم النى يحب حسب ما أورده بروس أن يكون من الفنج » 
هو من فازوغلى » أى من البرنا » ودينه رقيق حتى خيل لبروس أنه لا يرال وثفها . 

وأساس هذا التناقض فى .رواية بروس أنه لا عيز بين ما يجرى فى فازوغلى 
وما يحرى فى ستاز : ومن السهل على مثله أن يخلط بين ما يجحرى فى بلد وما يجرى 
فى غيرها . 

فك 


خنا إزو اسه 


والذى لاشك فيه أن هذه :المادة لم تسكن فى بوم من الأيام لها وجود عند 
الفنج » على فرض وجودها لدى بعض القبائل التى غلبت علها الوثنية . ذنحن نمم 
من أنباء كل 3-0 شيئًا ليس بالقليل » ونمرف بوجه خاص ظروف» 
مو تكل مهم . وا بس هنالك حالة واحدة تؤيد ما ذهب إليه روس . 

0 ل الأدلة الختلفة التى أريد مها إرحاع | 
وترجح كنة الرواية النى ترجع مهم إلى أصلعرنى » و إذا كانت البشر: وقد[ اكتسيلة 
تهمرة حتى كانت دولة الفنج 3 تسمى المملكة الزرقاء » فإ هذا أيداعما يؤيد روابهم ٠‏ 
لأن الهاريين من بى أمية كا" نوا كلهم أوجلهم من الرجال:: وتزوجوا من الحبش 
واتخذا إماء من بنات شنقل فأئر ذلك فى ألوانهم وتقاطيعهم .” 

ملك 05 

فى طريقنا من مملكة سنار إلى سلطنة دارقور » مخترق مديرية كردوفان ؟ وإذا 

عرجنا على الركن الجنونى ملا ألفينا أنفسنا فى منطقة الجبال » حيث تعيش قبائل 


النوبا ؛ وى الركن الغالى الشرق منها نشأت مملكة تقلى » فى أواسط القرن 
الادس عفر ٠‏ ول تكن مملكة مخمة ة تشارع دوّلة الفتج أو أو سلظنة دارفوز 
ولكن لما فى تاريخ العروبة فى السودان شأنا خطيراً لأنها مكنت العناصر العزبية 

من التوغل فى هذا الربع ل لى الشرق من جبال النو! » إلى الك شال من 'بلدة رشاة 
ونان لتنا ابم ان هذه الجبالكانت دائاً قلعة محتمى مها جاعات النوبا 
البميدة عن الثقافة العربية والديآنة الإسلامية . 


1111111110 جل من الزهاد الجمليين » ويقال إنه من 
قبيلة الجوعية » حوالى سنة 18٠‏ » وقد نل هذا الرجل وسط تلال تقلى » فلم 
يليث أن اجتذب قلوب السكان » وجلهم من النوبا » بورعه وطيب أخلاقه . واتضل 

عن طريق المصاهرة . فل يكن بد أن يؤدى هذا إلى :ولى ابنه الشهور 
كه طامه1 ,صمعلغو[ :ؤس 4 وما بعذها . 

إلى السودان مما جاء على لان الفنج وحدثم .» نقد أورد 

القريزى تقلا عن ابن ) أن قد انتقل من تجا من الأمويين إلى الساحل 
الأثيونى ابحرالأحر » ( الخطط الجزء الأول ل سس ها *٠‏ طبع الفاهية 54 18م ) 


-؟- 


باسم جب نو جريدة ؛ منصب الرئاسة واللك » ولعرهذا قد جم حوالى عام اماع 
ولم يلبث أن اشتمل ملكه على الإقليم الشرق مرئ الجبال ما بين بلدة تالودي فى 
الجنوب إلى أبوحبّل ف الثمال . وخلفه فى الك تسمة عشر من أبناله وأحفاده . 


وقد كان لمذه الملكة شهرة واسمة فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ 


استطاعت أن تمحافظ على استقلالمما. الذاتي فى عهد حمد على و إسماء, 


م الهدية يعض القاومة » ولا ير ل نسل أعرائها إلى اليوم 


( .شكل ١١‏ ) ملكة تقلى والتوغا بال انوبا 


ل العربى فى جبا 


نفادة 


كبير من الاحترام » وبنصيبٍ لا بأس: به من النفوذ » وإن استحالت الملكة إلى 
قنم من الأقسام الإدارية فى السودان 

وليس الذى يبمنا أن تتتبع تاريخ تلك الملكة » وإها الذى: يعتينا أن نذكر 
أثرها فى نش العروية فى جنوب السودان . والظاهى أن أعراء هذه الملكة كانت 
0 الإسلام والمروبة فى هذه الجهات الوعرة . وكانت 
هذه السياسة تربى إلى نحقيق هدفها عن طريقين : الأول وهو ما يمخطر بالبال 
لأول وهلة » بنشر الإسلام والثقافة المربية والتزاوج بين القبائل النوباوية ٠‏ 
ولكن الأمراء فى الغالب لم يلبئوا أن رأوا أن هذه الطريقة لا تنى بِالغرض بالسسرعة 
اللازمة . ولذلك التجأوا إلى الطريقة الفانية » وهى تشجيع القبائل العربية علي 
الهاجرة والاستيطار ن فى هذا الركن من السسودان .. فأخنت جاغات من المعلبين 
تهاجر من يم الهرية . وكذا كك جات بن البدرة والموادية ٠‏ وبوجه خاص 
بطون بأجمها من قبيلة السكواهلة وكنانة”؟ . وبفضل هذه السياسة انتشرت 
العروبة فى بال النوبا الشرقية 


قباثل دارفور غير العربية 
عرضنا ف الفضول السايقة السكان السودان الثالي ؛ مبتدثين بقبائل البجه » 
ثم محدثنا عن العناصر العربية م بأقسامها وقبائلها وبطونها . ورأينا كيف ثهلت 
رةس السوفان الثالى » بل وأخذت تتوغل فى السودان الجنوبي» الذى 
سيد سو إدارة السودان من خط العرض الثانى عشر , 


ينا فى تتدمنا لأوطان القبائل العربية » كيف اتنشرت فى نوب كردوفان » 


اجر مقال ذلهوء7 كة «دوفهسن! غ15 : وعلاع فى .2.8 5 لسنة معوذ 

ببق المصاهرة ٠‏ 

العرب . وعى تعيش اليوم 

جنوب سبسنجا مم قبائل رفاعة ٠.‏ والأخرى فى ,جنوب 

إليه هنا ( راجع .ما يكل تاريخ العرب فى السودان 
دغم عاجروا إلى السودان عن طرييق مصصر ٠‏ 


للشار إلها قبيلة عدناتية » غير أنها لا تتصل بالجعليين إلا عن طر: 


انشذكه 


حَتى توغلت فى جبال النوبا ؛ وفى ذارقور ختى اختلت الربع الجنوبى مها » وحتى 
توغلت فى حوض بحر النزال إلى خط المرض التاسع "٠‏ 

وبمد هذا الانتشار الواسع تمو الجنوب » وبعد احتلال البقارة للربع الجنونى 
من دارفور » بقيت فى هذه المديرية النربية ججاءات وقبا 7 
حديث المجرة . لا نستطيع أن نصفها بأنها عربية خالصة . لأنها لم تكون ننيجة 
لمجرة قبائل أووجداتِ عربية , 

وإذا وصفنا هذه القبائل » التى سنتحدث عبا بعد قليل » بأنها ها قبائل دارفور 
غير العربية » كا يبدو فى المنوان » فليس معنى هذا أنها ل 
سواء من ناجية النسب أو من ناحية الثقافة . إذ لا شك أن الدماء المر 
دخلت واختلطت بدماء السكان الأصليين ٠‏ 
واللهجات على تنوعها وغسابنها » باللغة العربية :. قتسربت الألفاظ والتراكيب 
والصطلحات العربية إلها . وكذلك أمصبحت هذه الجاءات كلها تدين بالإسلام . 


ولتكنا مع ذلك آثرنا أن نصف هذه القبائل بأمها غير عربية » 


عتفظة بلغاتها القدمة . وهى لغات يستتخدمها الناس فى السكلام والتخاطب » 
ولسكنها م تتكتب فى أى وقت من الأوقات ؟ وقد تغلب الدماء العربية فى بعض 
الأسر والطبقات » مثل السكنجاره وغيرثم » غير أن هذه الأسر ظلت محتفظة بلنة 
السكان الأصلبين . 
وكثير من هذه الجاعات الختلفة اللغات واللهجات ء أقدم مجرة إلى السودا 

أو إلى القارة | 
والنوبة فى الثمال . وعلى الرغم من 
ننظر إلهم على أنهم وحدات غير عربية . لأنهم استطاعوا أن 
الخاصة » الى كانت تيزم قبل الحجرات العربية 

وقدكان سلاطين القور يحكون أقطاراً متعددة اللغات واللمجات ؛ ولك 
اللان الزسى للبلاد كان واحداً » وهو العربية » التى بدرسها الأطفال منذ نمومة 
أظفارث » ويتخذونها وسيلة للدراسات الدينية وال بية : وجيع ماكان يصدر عن 


مد 


دبوان السلطان من الأوامس والبيانات والكاتبات: ؛ كان يكتب دائمًا بإللنة 
المربية وحدها . 

وعكذا ثرى أن فى مديرية دارفور إقلها ممتازا يختلف ى كثير من الوجوه عن 
الأقاليم التى سبقت لنا دراستها » سواء من الناحية الجنسية أو الثقافية . 

واسم هذه الديرية » الواقمة فى أقصى الغرب من السودان » مشتق من اسم 

ما اششتملت عليه من السلالات والقبائل » وعلى الزغم من 

فى شيعتو ودلزقر 3 جل كبكو فاك يناثل 

ينا بأننا تمل عل 


ناريا الليئسية فط »بل لها أيشا ميزات بشررية 


دوفان ودارفور ٠‏ فالجبال ف 


الامباشرا» بم 


والنوبر وغيرها منالسلالات الريجية 

ء الأوسط من الديرية كلها . وإلى الجنوب من الجبال 

مساحة واشغة تلهلة ل كردوفان من جهة » وبسهول السودان الفرسى 

من الناحية الغربية . فعى عثابة طزيق معبد سهل » ما بين جبال دارفور فى الشمال 

وهضبة فرتيت فى الجنوب . وهذا الممر السهل الواسع قد احتله البقارة »كا امخذنه 
الغرب » ومتط مهول السفانا . 


ارقور » كان له أثره فى التكوبن 


مصدرها نهر النيل والأقطار التى محف به 


علها اليوم اسم إفريقية الاستوائية 


بر النيل » وهى تشمل مساحات واسعة تد 
من أقصى الثال إلى حدود السفانا فى الجنوب .. وتختلف أقطارها بعضها عر: 


لاع 


بض . فهنا لك سلالات حامية فى ليبيا الثمالية » وثقافات متنوعة فى إقليم تيسق 
وؤاداى ؛ يقابلها ثقافات أخرى فى حوض بحيرة تشاد والأقطار الى حولما » مثل 
بلاد البرنو والكانم . وقد أثر تكل هذه الجهات الثمالية والجنوبية ى دارفور » 
ول يكن لما أ كبير فى كردوفان ٠‏ 

وليس معنى هذا أن دارقوركانت بن ة من ججيع الؤثرات التى مصدرها نهر 
النيل . لأنها تتصل به اتصالا غير مباشر » لوقوعها على الحافة الغربية لحوض نهر 
النيل » جنوبيه وثعاليه » فهنا لك أودية مثل بحر العرب » ينحدر من مرتفمات 
دارفور » إلى أن ينتعى إلى حوض بحر الغزال . وهنا لك أودية ثمالية مثل وادى 
املك ينتحدر من أطراف دا متجهاً إلى النيل الأعظم » حيث يتصل به عند 
بلدة الدية . وعحاذاة هذه الأودية اثتقلت المؤئرات النيلية على اختلافها ؛ وى 


مؤثرات جتوبية فى الجنوب » تحمل بءض العناصر البشرية التى تعيش فى حوضٍ 
بحر الغزال وثقافتها ؛ ويقابلها موا وبية وعم بية من الأطراف الثمالية الحوض م 


وهناك فوق ذلك طريق الؤاسلات القديم السمى درب الأربمين » الذى يرجع 
استخدامه إلى عصور تاريخية قدعة » وكان وسيلة للاتصال بين النيل الأسفل 
وبين دارفور 

ومن المكن تقسيم دارفور إلى ثلانة أقسام جغرافية . أولها يمتد من أقصى 
شمال المذيرية إلى خط المرض +787" وهو عبارة عن أراض متوسطة الارتفاع » 
تنخلها التلال ؛ وتنحدر من هذه التلال أودية يحرى فيها ماء قليل فى مومسم الطر» 
ثم لا يلبث أن يغشاها الجفاف ٠.‏ ويكسوها العشب فترة من الزمن » وينمو بها 
شجر أ كثرة من السنط . وكلاها مما يمتمد عليه فى رع الإبل . والمطر لا يزيد 
على ٠٠‏ ملليمتر فى جنويها » ثم يقناقص تدريجيا كلا أتجهنا ثلا . ولا يكاد يكق 
للزراعة إلا مشاغات عدودة » وجفات ملاعة : 

والنطقة الوسطى تمتد من خط عرض ١١‏ جنوي إلى "١472‏ مالا » ومى 
التى تتوسطها التكتلة الجبلية المتازة بالارتفاع والقمم المالية ؛ ولسكنها ليست 
كلها جبلية بل تحيط بها السهول شرق وغربا . حيث التربة ذات, طبيمة وملية ٠‏ 


قت 


والطرغزير على الجبل يل إلى 7٠١‏ ملليمتر » ويتناقص فى النخفضات السهلة إلى 
لذن وتوزيم الززاغة يقبم'توزيع الطر . فبى تقل ى السهول وتكثر فى 
النحدزاث الخبلية : 

والقسم الثالك هو النطقة الجنوبية » وعى متوسطة الاؤتفاع » وتغلب عليها 
السهولة » وإن مخللها بعص التلال ؛ ومطرعا أ كثر من سائر سهول دارفور » يقرواح 
بين 7٠١‏ و 0٠‏ ملليمتر » والزراعة تمكنة فى ممظمها ؛ ولو أن رعاة البقر يحتاوتها ؟ 
ولذلك تغلب فها الحياة الرعوية على الزراعية ‏ 

ولاشك أن كتلة جبال مية » هى الظاهية الجنرافية الحامة التى تميز دارفور . 
وهى عبارة عن هضبة عالية نزيد ارتفاغها فى التوسط على "٠٠٠‏ متر » وبعض القمم 
فيها تضل إلى "٠٠٠‏ متر » ومن الهم أن نذ كر أن موقمها عتد من خط عرض 
١ق‏ الجنوب إلى عرض 14 ف الثمال ؛ وهى ترتفع لخأَة من السهول الجنوبيبة 
حيث تصل بسرعة إلى أغلا قمها . ثم تتدرج فى الاحدار بعد ذلك بحو الشمال 
حتى تنتهى إلى شمال جبل مى » الذى يبلغ ارتفاعه 5٠٠‏ مقر فوق سطح البحر » 
ثم ننقطع وتنخفض بسرعة حتى تذهى إلى التلال الشمالية عند خط عرض 9ر4١ ٠‏ 

وعكذا يكون طول هذه الكتلة من الجنوب إلى الشمال نحو ١9٠‏ كيلو متراً 
ولكها لا تكاد تتجاوز +6 أو 7 كيلو متراً من الششرق إلى الغرب » وبذلك 
يتراوح سطحها بين 45٠٠‏ و ٠0+‏ كياو متر رابع ؟ ولا شك أن جبال ضرة من 
أمم امال التضاريسية البارزة فى السودان .. وتبدو أعلامها يارزة واضحة سواء أنظرنا 
إلبها من الجنوب من نبالا أو من الشرق من الفاشس ؛ أو من الغرب من كبكابية 
أو زالتجى . ومن الهم أن نشير إلى أن جبال مرة ليست واقمة على جدود دارفور 
الغربية » بل هى تتوسط دارفور » وإن كانت الحدود الغربية أقرب إليها نوعط من 
الحدود الشرقية . 

والظاه أن الحدود بين دارقوز وكردوفان هى فى معظمها حدود: طبيعية على 
الأخص فى شرق دارفور ومن السنهل أن لاحظ قلة توزيع القرى والسكان فى هذا 
الجزء من الحدود » وعرد ذلك إلى وجود سلسلة من السكثبان الرملية تمتد من 


6 د 


الال إلى الجنوب لملها من مخلفات فترة فى عصر جِيولوجى حديث امتاذ بالجفاف 
وغلبت عليه الطبيفة السحرا اوية » فتكونت فيه هذه الكثبان . غير أن توزيع هذه 
الكثبان بحدود ولا يتناول الحدود الشرقية كلها » فتزاها تنهى ؤأة فى الشمال ه 
حيث تبدأ جبال بركانية مثل جبل ميدوب الوا اقع إلى الثمال من خط عرض ١٠١‏ م 

أما الأراضئ الغربية لدارفور فتمتد من الجبال إلى يلاد أفريقي 
وتتصل بها اتصالا مباشر !ولا يفصلها عنها اى اختلاف جوهرى فى طبيعة الأرض 
أو الترية ء واذلككانت الحدود الغربية لدارفور » وبالتالى للسودان ؛ كلها حدوداً 
سياسية امن الصسحيح » أى أنه نتيجة اناق بن الطرفين التجاورين » سواء اء أ كان 
ذلك ف المصور الوسعلى أو المصور الحديثة . وهذا الانتقال السهل بين دازفود 
والجهات التى تجاورها من الغرب هو الذى ,جمل الباب مفتوحا لتصل منه نلك 
الؤثرات الليبية التى سبقت الإشارة إليها ٠‏ 

وعكذا ترى أن إقليم دارفور لا يشتمل على منطقة انتقال من الجنوب إلى 


الاستوائية 


الثمال لغحسب » بل و ويشتمل أيضاً على منطقة انتقال بين الشرق والغرب » أدين 
الودان » والسودان الليى ؛ وبذلك أصبحت إقليا م 
فى السودان كله . 


والاتصال السهل بين حوض النزال وبين أواسط دارفور » يسبب وفرة الطر 


والرى من جهة ؛ ووجود أذوية توجه خطى الهاجرين من جهة أخرى » قد كان 
سبباً فى انتقال عناصر بشرية من حوض الغزا ال ودار فرتيت ؛ إلى أواسظ دارفور 
فى زمن قديم معرق فى القديم .» وهذه المجرات القدعة قد كانت سبباً فى تقل 
جاءات عديدة ؛ على مضى القرون من الجنوب إلى الهم لشمال .. وطبيعى أننا إذا أردنا 
اليو أن تفن عن قا هذه المجرات القدعة فت يجدهافى امات الول بل 
فى الجهات الوعرة . وستجدها بوجه خاص فى كدلة جبل مية » التى استطاعت أن 
ماع11 ات التى لا نجد لما نظيراً ف 
السهول التى تحيط بقلك الجبال ؛ ولا فى الأراغى اضى السهلة التى تحيط بها من الجنوب 


حيث تعيش قبائل البقارة اليوم ٠‏ 


7 نفد 


وهكذا ثرى أن لدينا إقلياء يحتفط بدماء فبها كثير من المتصى الزنجى 
الجنوبى » وسط إقليم تسوده الدماء القوقازية » ومع ذلك فهو واقع كله ثعال خظ 
عرض ؟1 الذى يعتيره الكثير عثانة الخط الفاصل بين السلالات القوقازية 
ف الشمال .والسلالات الزنجية فى الجنوب . ومع) كان نخط العرض الثاتى عش 
هذا من معنى ثثقافى جنسى فى أى جزء آخر مرى السودان ؟ وأيا كان مبلغ 
انطباقه على توزيع السلالات الزجية والقوقازية » فانه لاممنى له فى دارفور » لأن 


الإقليم الوحيد الذى فيه بقية من الدم الزنجى فى دارفور واقع كله ثمال خط عرض 


ع مم 

ن لوقعم دارفور الفريد » ولتعرض الإقل نختلت 

الثقافية والسلالية » أثر واضح فى التسكوين البشرى للإقليم ؟ وليس 
مستغرب أن يكون له تاريخه لماص ,. 


إذا وجدنا بين سكانه سلالات مختلفة من بع الجنأمها 


تسكوينها الأصلية ؛ وأنسامها » ومبلغ قدمها فى الإقليم 


ومن الضعب الوازنة الدقيقة بين هذه ١‏ 
ومنتربية » وبْخسَوْسَا يعن أن شعلنها/كله] الثقافة الد 

ولنكنا نستطيع أن نشير إلى مبلغ تنو ع هذه المؤئرات » ففى الشهال ترى عناص 
ليبية » تظهر لنافى وجود ججاعات مثل القرعان والبدايات والزغاوة ؛ مصدرها القريب 
اقليم تبستى وواداى » ولكن بعضها مثل الزغاوة » بت إلى مصدر بعيد ى ميم 
بلاد الغرب . وهنا لك عناصر قديمة مثل الداجو والفور والبرقى متركزة فى النطقة 
الجبلية وما حولما . وبمض هذه العناصر م نأصل جنوف » ولذلك تغلب عليه الصفات 
الزيجية . وله قرابة نسكان الجزء الغرنى من حوض بحر الغزال ٠‏ 

وحتى هذه العناصرالقدعة لم تسل من الؤثرات الليبية (كاهى الحال فى الداجو) 
والعربية كا عى الحال فى الفور ٠‏ 


ا 


التنجور» وكذلك 


وهناك عناصر ثوبية » تبدو ممثلة فى حبل ميدوب وى شعب 
فى البرقد وهناك الؤثرات الليبية الوسطى التى تظهر فى الساليط . ولنتهم ليس 
اشر ف داراو 
كالم وبرئو ( إقليم بميرة تشاد ) تأثير واضح » حتى أن 


٠‏ لغات هذا الإقلم » امم يظاق على الما 
نْ زهلم » وهوامم يعى فى 


أولا فى الأراغى الشرقية » 


العربية فى دارفور 
غير العربية » وقد عددها ثمانى عشرة قبيلة أو وحدة » مضافا إلها شججوعة 


ل الحنوب » نوا 


المبيذ 6 ١ل‏ 


كبيرة سعاها » موعة 


دارفور » فى الأزمنة الحديئة ؛ ومصدرها معظمه من حوض بحر النزا 


الأخض الجانت الغرى منه ٠‏ والأقسام ها تنطيق فى جلها على ما جاء فى 


. كثرة هذه السلالات أو الوحدات الجنسية غير المربية النى 


: تموعة مصدرها إقلم 
نى ثليه من الغرب إلى أواسط الصحراء | 


كانه صفحة *ه وما بسدها . وكتاب الفيخ يد من 


)١(‏ راجم الفصل الرابع 


التوثسى السسمى 


سئة 14 وإاثرا 


الأذهان بيرة بلاد المرب والودان ( طبع على الحجر ببارس 


ممم 

وهذه الجموعة تتم لكا ذكرنا على القرغان: والبدايات والزغاوة » ومواطتهم 
تمتد من الشمال للجنوب لذانة النحدرات الشمالية لجبال مره » على الترتيبٍ المذاكور ؛ 
فالزغاوة إلى الجنوب يلهم البدايات فى الوسط والقرعان فى الشمال . 


0 


ولنة الزغاوة مشابهة تماماً الغة التبو ء مما يدل على تأثر الإقليمين ببجرات 
متشامئة .. 


الثانية : مجوعة مصدرها إقليم النوبة » وهى تشتمل بوجه خاص على قبائل 


مت 


اليدوب والتنجورء وثم جيعاً يتتسبون إلى أسل لوبى ء وهثالك أسباب قوية 
لتأبيد هذا النسب + 

الثالثة : مموعة تأئرت بالمجرات النوبية » وفى لثاتها ما يدل على ذلك ٠‏ 
ولكنها بلاشك تشتمل على عناصر قدعة ؛ وهذه الجموعة تتألف' من : 

١ح‏ الباق 8611 أصلهم من جبال تباجو #0ههآ » ثم هاج ركثير 
منْهم إلى الجنوب الشرق اتقاءالخطر الفور . 

؟ - الداجو : وثم أيضاً عنصر قدي ول قدمان فى شرق وغرب دارفور ء 

؟ - البرقد : ثعال وشرق الداجو . 

4 - البثْيقو أو البايقو : ولفنّهم قريبة مرت لنة الداجو ؛ وفيها كثير من 
الفردات النوبية , 

والقبائل التى يشملها هذا القسم قد تائرت بالثقافة النوبية » دون أن تائر 
كثيرا بالدماء النوبية . 

الرابمة : هى الجموعة الغربية » مصدرها الأقاليم الجنوبية من ليبياء أو السودان 
الفرنسى » الممتدة من عرب دارفور على طول السفانا إلى حوض مهر النيجر ٠.‏ 
وتشتمل على عناصر من الفلا نا واليمة يت والبرثو والتسكارنة وما إلهم ٠‏ 


الخامسة : هى الجموعة التى نستطيع أن نصفها باسم المجموعة الأساية » أو 


القديمة + وال ترجع مجرتها ( من الجنوب عَل الأرجح ) إلى عصر قدنم جداً » 


وإن تأثرت بعد ذلك تأثراً يسيراً أو كثيراً ببجرات أخدث ٠.‏ 
وهذه الجموعة تشتمل على جسن قبائل : 
١‏ ح القامرء وقد فقد ممظمهم لخته الأسلية » شعب وديع مسالم » مواطنه 
الرئيسية إلى الشمال من واداى ٠‏ 
+ ح ناما ؛ سكان دار ناما إلى جنوب القمر وعلى الحدود الثغالية من ؤاداى * 
م - الإر ئجا والون : ويعدثم بعض الكتاب جاعة واحدة . ويعكلم كل 


من ثاما وإريجا ومون لغة واحدة لا يتكلم بها غيرثم . 


اح 


ع - المساليط : يعيشون فى الدار السماة باسعهم » ما بين الفور من الشرق 
وواداى من الغرب ودار ناما فى الثمال ودار سولا فى الجنوب ‏ 
ه - الفور: وطنهم الرئيسى إقليم الجبال » والأرجح أنهم يشتملون على 


أقدم العناصصر بجرات أحدث فيا بعد . 


وإلى ,حانت هزه الجموءات الجسية يذ كر 


الحداحيد ؛ أطلق عليهم هذا الاسم لاحترافهم الحد 


يكل طائفة « الحدادين » أو 


الأ كثر بروذاً فى التسكوين الجنسى لهذا الإقليم 
1 ولكن السبب الأ كير 


فى ظهور أمم الفور علٍ الأسماء » نشوء سلطنة عظليمة ثواتها إقامم الجبال 

وما يلها من الأقطار . ومع أن الفضل فى انشاء هذه السلطنة يرجع إلى عنصر 

يختاف بعض الاختلاف عن الور الأصليين فإن الاسم الذى أطلق على هذه السلظنة 
مشتق من أسمم سلالة الفور . 

والفور اسم الشءب كله » وهو الصيغة العربية للاسم » والفرد فوراوى . وهم 

الفرد ره دجو ولنة الفور الثماة بل فور مختلفة عن 

تت إلى العربية بضلة » تنوى اقتباسها ألفاظاً وعبارات عرربية : 

بأنها تشتمل على خصائص حامية وسودانية.» وإنكان هذا الوسف 

واضح وم تشتمل على حروف وأصوات تشبه ما فى 


الأخص إقليم بحر النزال . وعى غنية بألفاظها ومفردانها . 


ر باهم أحط عستبة من حيرانهم سواء من 


تن ده ,418] .ظل!.3 كنظ م15 ممعوو8 ,م.م 


ول - 


الناخية الجسدية ( أى أمهم أقرب إلى الكل الزنجى والتقاطيع الرمجية) أو الاجماعية 
أو من أناحية الذكاء والقهه 0© . اذلك قد يبدو لأول وهلة غريبا أن يكونواهم 
المنصر الظاهى فى هذه الديرية حتى يغلبٍ اسمهم على سائر الأسماء غير أن بعض 
الكتاب ممن عاشر الفور يشهد بأنهم لا يقاون عن جيرانهم ,ذكاء وتشاطا 9؟.. 
ولسكن الفور عتازون بعدة ميز أعنها كثرة عددم واحتلالهم ججيع النطقة 
الجبلية الغزيرة الأمطار » وزحفهم منها إلى ١‏ تحاورها شرك وغرب!ا » 
نا الأرض» وجبالهم 
التى تنيح لم أراضى زراعية مع وفرة الناه » هى عثاءة قلمة حصينة ؛ يعمتصمون مها 
حتى ينجل المطرة 


إذا ظهر عدو مغير ويحتفظون فها وحد” نهم 


وفوق هذا كله امتاز شم الفور بأنه يشتمل على شعبة خاصة من 


الكنجا رج 9© وهؤلاء كان لم الفضل الأ كبر فى رفع شان الفور وإظهارمم 
شائر السلآلات الجاورة ٠‏ ومؤلا اللكنجارة متازون بأن تقاطيمهم تناب عليها 


الصفات القوقازية » كا بمتازون بالجد والنشاط والذكاء ٠‏ ن إسلاما من 
شَائر الفور . وهذه آليزات كلها برجعها ماكايكل إلى أنهم 7 
الدماء المربية : والأرجح أنه قد دخل فى تكويهم م[ عَرن) اكت غرة 
سابقة فى يلاد ذاتٌ حك مستقر منتظم + أى أن السكنجار ةلا برجمون إلى عنصر 
من البدو الذي لا اكه الاستقرار » وإلا لا ححوا فى إنشاء دولة تمتاز 
بإلنظام والاستقر ار . ولمل من الصواب أن نشبه الكتجارة بالفنج » وأ 
عنصراً قوقازياً فاحاً » على رأس جيش مؤلف من عناصر تخلنة؟ تكن الجيع 
بوصفون باسم الكنجارة ؛ وقد بسطوا نفوذثم على الفور واختلطوا مهم » ولسكلهم 
ظلوا شمبة «تفصلة لما السياذة والقيادة » وإنكانوا يعدون أنفسهم من | 
ووشك أن يكون من الوكد أن هذا المنصر الفاع » قد تتكون فى إقليم ما 
)0 بخ العرب فى السودان الجزء الأول س 1 


(؟) راجع مقال ين «علهء8 عن الفور فى جلة .5.00 4 س؟ 
(م) كجها التونى بالماء » وهناك من يكتبها بالألف أوالألف 0 


حت 77 سم 


فى جتوب الصحراء الليبية » والأرجح أن أوطانه الأسبلية كانت فى إقلم بحيرة 
تشاد ؛ وأمم الأدلة على هذا كا ذكرها أركل0؟ : 

١‏ - استخدامكلة ميرام 011/85 عمنى بنت السلطان الحا » فى دارفور 
وم من لنة البرثو . 

؟ ب اسنتخدام كلة الفاشر بمنى الماسعة » وكان البرأو يستخدمون هذه 
الكلمة يمنى الساجة الواسعة أمام قصر السلطان . 

* ب تقسيم سلاطين الفور مملسكتهم إلى أربمة أقسام فى الشمال والجنوب 
والشرق والغرب » كالمادة السائدة فى إقلم بحيرة تشاد . 

غ كانت المملة السائدة حول بحيرة نشاد قطعة من التهاش؛ وكذلك الحال 


في دارفور . وقد أورد أدلة أخرى تبدو أقل شأناً من هذه » فتكتق بما تقدم » 
ولسنا يحاجة لأن نعلق أهمية كبيرة على روابة شفوية كانت متداولة فى بلاد البرثو 
فى أوائل القرن التاسم عشرٍ ؛. تشير إلى أن كلا من دارفوروواذاي كان نابماً 


للملبكة برنو » اللهم إلا على أنها دليل آخر على الصلات بين الفور وتلك الأقاليم ٠»‏ 

ومن الأدلة على أن ساطنة دارفور قد أسستها أمبرة عربية » أن أول السلاطين 
كان يدعي سليان ساوي : وكلة ساوتجا يلفة الفور ممناها عرلى . وهذه الأسرة 
الحاكة التىكان على رأسها سلبان هذا » وتسمى أسرة كيرا ؛ تنتسب أيضاً إلى 
بنى هلال » وليس من الستبمد أن يكون نفوذ بنى هلال قد وصل إلى جنوب 
الصحراء ٠‏ وانتقل منها إلى دارفور - 

ووجود طبقة من السكان لما اسم خاص »كاف وحده » إذا قارناه بالظاهرات 
الشامية فى جهات أخرى ؛ لإثبات أن هذه الطبقة تمثل عنصراً ممتازاً نزل البلاد 
غازيا أو مباجراً ولم يلبث فى كلا المالين أتف قبض على زمام الأمور ٠.‏ ولكن 
الظاهرة التى امتازت بها دارفور مى أن الكنجارة يصفون أنفسهم بأنهم فرع 
أو شعبة من الفور » الذئن يصفهم التونسى بأنهم يتقسمون إلى ثثلائة أقسام : 
الكنجاره » والسكراكريت » والتيمركا » ولائزال هذه الأقسام قائمة إلى اليوم . 


() علد 090 3ع ؟١)‏ س لال من 8لله 


ماه 


واذلك عاز لنا آن تساءل هلكان هسذا التقسيم سابقاً لدلك المجزة الشتملة على 
عناصر عربية » أم لاحقا لما . . . ولس لدينا فى الأخبار والرؤايات » ماترشدنا إل 
الإحابة السحيحة على هذا السؤال ٠‏ 

إن السلطنة التى أسندت لم توضيق بأنا لطنة التكايرا أ الكنجارة بل 


وصفت بأنها دولة الفوز » وهذا خلاف لما رأيناه فى دولة البللو أو:دولة الففج 
نفسها . أو حتى الدولة العواسية أو الممانية . . لك أنه ليس للتكتجارة 
لغة خافمة مهم + بل لساتهم هو لسان الفور » وكان المقول أن تكون لمم ثقافة 
تميزبم ؛ ماداموا عثلون عنصتراً تذلب عليه سلالة أجتبية أيأكان مصدرها ٠‏ 

ولفل التفسير ذه الظاهرة » هو أن المناصر الجديدة قد دخلت البلاد 
بالقدري ؛ وعلى مجرات متتالية . وأن هذه الأقسام الثلاثة , ترجم إلى زمئ سا بق لتلك 
المجرات ٠‏ وكان نزول هؤلاء الهاجرين فى القسم الذى يسكنه أحد 0 
فاختلطوا به على مفى الزمن » حتى ازداذات فيه نسبة الدهاء العرنية أو القوقازية 
ورجحت كفته غلمر السنين ؟ ختى بياء الوقت والظروف التى مكنته من إنشاء هذه 
الدولة ى القرن السابع عشر ؟ أى أن اسم الكنجاره زبالدم العربى إلبهم 

والروايات الى بين أبدينا لاتشير إلى أن أول هؤلاء السلاطين وهو سلوان 
ساوج »كان أول المهاجرين ؛ بل تشير إلى أجداد له سبقوه إلى زول بلاد الفور 
والاشتقرار فها » ويذ كرون من بين هؤلاء الأجداد شخصاً يدعى أجد المقور 
ل تخدد الرزوايات ناو يخ مجرته . وإنما تشين إلى انتسابه لبى هلال . أن سليان 
الذكور من تله + 

وااظاهس أن تأسيس سلطنة دارفوز قد سبقته خزوب أهلية ٠.‏ خرج منها 
تسليان المذك, كو ظافراً منقصراً » وأنخذ عاصعته فى بلدة طر ه فى شنال ختال زه . 
وأ مكنة أن وحد السلطنة وعد نفوذها شزقاً وغرباً . اوكا حكه قدا من 
عام 154٠‏ إلى 151 ؛ وجاء بعده سلاطين لحم من حسن ١‏ اج 56 
ما ثبت أركان املك » وإن لم مخل الفترات ات الأخيرة من الاضطرابات ٠‏ 

وعند ما استتب ,الحسك واتسعت الملكة » أخذت الجاءات تتتشر فى أمحاء 


لك 


0-2 


السلطنة » ومع أن ثواة الدولة كانت دائحا فى النطقة الجبلية » فإنها لم تلبث أن ثمت 
النهول الجاورة شرقاً وغرب واتتشر الفور أنفسهم تبماً لذلك » 

وقد تح من بلاد الفور شعبة من الكنجارة تدعى السابمات » نزحت إلى 
الشرق حتى احتل بعها إقليا فى شرق دارفور » وبمفها نزح إلى كردوفان ؛ وف 
بعض الأوقات بلغوا من السطوة أمهم كانوا ينافسون سلطنة الفور بل ويناصبونها 
المداء أحياناً . 

أما الأقسام الثلاثة الفورء وم الكنجاره » والتكراكريت » والقركا » فإنهم 
منتشرون فى مجيع أبحاء البلاد » ومن الضعب أن نضع حدوداً تفصل ينها »ومع 
ذلك فإن التكنجاره قد أصبحوا أ كثز اتنشاراً فى الشرق » والسكراكريت ف الشمال 
وغل الأخص حول جبل سى:: أى الإقليم الذى تحتله جماءات تعد من أقدم السكان 
والمركا متتشرون بوجه خاص فى الجتوب الغربى » وريما كان اللكنجاره أوسع 
انتشاراً من كل من الجموعتين الأنخريين © 

ومن المكن أن تنصور أن سلطنة دارقور قد بدأت فى اللكتلة الجبلية » حتى 
توطدت أقذامها ورسخت قواعدهاء ثم أخنت يقيادة التكنجاره إلىالشرق 
حتى مت دارفور » وزحفت إلى كردوفان + وتثلبت على السابعات » وأصبح لما 
النفوذ والسيظرة على كردوفان الثمالية والوسطى .إلى وقت فتوح عمد على فى سنة 
كما : وكااتسع قوذ الفور إلى الشرق » اتسع أيضاً نحو الغرب » وكان سلاطين 
الساليط تاببين لسلطان دارفور » غير أن الحدود الغربية ظلت ممالا للتزاع بين 
سلطنة وادلى وسلطنة دارفور » وإن كانت الفلبة والرجحان عادة فى جانب الفور . 


ونظراً لتتابع عدة سلاطين أولى قوة وأوى بأس شديد » أصبح امم دولة الفور 
مهايا » مخشاه القبائل الجاورة » ويتحاماه البقاره فى الجنوب » على كثرة عددمم 
وشدة بأسهمأ» وكثيراً. ما نزحت سججمناءاتمنهم. يميد هربا من أن معدا الهم 
سلطان الفور . 

ولقد كان للسلطان داعا عنانة خاصة يحيشه » وكثيراً ماكان يحشد فيه 


(1) أصبح للكتجاره .ت ان فى القضارف وما حوا 


ولا د 


جاءات من العبيد » يلبهم من غتلف الجهات » وعلى الأخص من قبائل بحر 
الغزال » ويذلك تعقد التكوين الجنبى للسكان باضافة هذه العناصر الجديدة التى 
دكت وا الازذ رصبت لني وتاقيم : 

وهنا لك روايات تزعم أن ججيع الفور الأسليين ‏ أبلهم من إقليم بحر الغزال 
قريبو الصلة بإلفرتيت ؛ أى القبائل الختلفة التى تعيش فى الثمال الغربى من حوض 


قصيرة 1 3 دم حيل وأرجل د 


الشكير2 '© والقاييس التى أجريت على 14 من الفور فى الحرطوم أظهرت لساجيإن 


أن متوسط القامة 158 م م والنسبة الرأسية 747 وا 


ويتحامل ماكايكل علهم فيرمهم بالبلا الغباء والكر 


مولأقدتطصرمى هذ ممتمميت برها قمة براتفأمي5 ؛؟ وأمهم بميلون إلى الخر افات 
والخادعة . ويكذبون الفريزة حتى فى أتفه السائل » نبا لقول الصدق . 
عليهم الجهل » وبعيلون إلى تصديق مالا يقبله الدقل من الإشاءات » سريمو الفضب » 
وينزعون إلى الكسل والسكر . ولكتهم مم ذلك يضحكون ب-هولة ؛ وعيلون 
إلى الفكاهة . وأقصى أمانهم فى الحياة اقتناء اقب 90 : 

وشباب الفور يتزين بأساور من النحاس الأسفر » ويحاون الرأس والشعر 
بالمرز والودع . ومجٍ تى وصاوا إلى سن الرجولة طرحوا. هذه الحلى ونبذوها . 

ومن أسلحتهم الحراب للرماية » وأ كثر' ا 

إلى معه مدية ٠‏ ولكن سلاحهم الذى يمتاز 


01000 


بزاعة خاصة فى استتخداءها لسيد الأرائب ودحاج الوادى » وعند الفتروزة لغرت 


لكشي والحطب » على قاعدة من قل لكا ورا ل ارس 1 
ا الفل اياك امو 1 جبعه 


زمات مضنوغة من الظلين المزوج بالروث ؟ 

ترا ى الارتفاع وقظرها نمو السستين ستتيقتراً ؛ 

السنوع بيساطة . ولا عتاز خزفهم 

يدها الفور هى صناعة. الأسغاظ التقنة ذات الألوان 

بامن أنواع مخقلفة من العيدان والحوص» ورا ؤجد 
الإنسان ها ما يباع حتى فى أسواق أم فرمان ٠‏ 

000 

الإسلام » وكذلك دإنة جيع السلالات والأجناس فى سائر 

آمنها دخل البلاد مسلا ؛ ولكن طوائف عديدة منهم 

إعَكَدا صارت مديرية ذارفور كلها تذين بالإسلام 

دارفور عن كردوفان » وتميز الإقللم 

0 وبلاد الفنج ‏ ولأن 


ضضغط الجاعات الإسلامية من ججيع 00 كان تنه دا ف 
يأموحدا كل , هذا كان كفيلا بنشر الإسلام والعروية ؛ فى 


ما 


القبائلل والجاعات » وبعض الطقوش الى لا يعرفها الإسلام » فإن أمثال هذه 
الأشياء لا يكاد يخلء مته بل دخله الإسلام أو النصبرانية » لأنها مما ألفه الناس 
منذ أزمارتف طويلة » واستئصالما أمى حيهون بمفضى الوقت وازدياد الثقافة 
واتقشار التعليم . 

وقد نكل غير واجد من ن الكتاب ما شاهدوه أو نقل إلمهم من عادات غريبة 
ع لى الإسلام » وأكثر ما بردده هؤلاء اتتشار عادة تكرمة الأشجار أو شجرة خاصة 
تقام حولما شعائر وطقوس حتى وصفها بعضهم بأنبا شجرة مقدسة » وأن بعض 
القبائل تعبدها » أو تعبد الروح الكامن فيه 

ويقول سلاتين فى كتابه : إنه رأى عند البدايات شجرة عظيمة من ا مجلج 
ممتدة الفروع ؛ فى بقعة طهرت تطميراً شديباً » وثثرت حولم الرمال الناعمة » ركم 
الناس حولما ببتهاون إلى إله مجهول » ويقول إن لسهم عادات غريبة فى اميراث 
فالقاار عادة تببى على مسافة من القرية 4 ويمد الانهاء 
صفا » ثم تعطى لحم إشارة 
جربته فى دار اليت يكون له حق الورانة » 
النساء والزوجات » ماعدا أمه ؛ وله الحق أن يزوج مم, 


4ن 
المرية لمن يشاء 


ينهم » فأنكر أن هتالك عادات 


الذكورة قال إنبا شحرة عادية » 


ريدون أن برعوا أثعامهم تحت تلك الشحرة » ولكنه لما رأى مالا من مظاص 


0 إن الطر ا 
على ؛ برى سلجان ن أمها من مخلفات 


حاريات 


العهّد الوثتى ء وليس 8 أبو على » وى .امم لأحد صانئ:الطر القدماء : وأو على 

أيضاً اسم لثعبان برى بعض القبائل أن روح الزعيم تكن فيه » وتقام حفلة سفوية 

اه بالقرب من كوخ بخان 'أخذود فى الأرض » والقروض أن هذا لتك 

كان مسكتا له » وى هذه المفلة تذيج معزى » وتلطخ بعض الصخور لمان م 

يطهى لها على نار جديدة » ونأ كلها الأشخاص القائمون بطقوس الاحتفال » 
والذين « ترك 

كلها حول تقذيس شجر أو حجر 

الماذات السائدة “عند التنجور نتضل .بعلامة 

شك أن هذه الفلامة لها الهاجرون مُنْ بلاد النوية المهد المشيحى 


ولبس عستغرب وجود مخلفات عند الامة » من بقايا التهود الدينية السابقة + 


ساطنة دارفور 

لمل أثم ما تمتاز به دارفور - كا امتازت ذار الفنج + هو تأسيس دولة 
تشمل إقليا عظيا من السودان الغرنى » وأول السلاطين كا ذكرنا هو سلبان 
سلوج ع ولكن هنالك أخبار عديدة تدل على وجود فترات سابقة من الحكم 
الستقر » شمل هذا الإقلبم من قبل ء وهنا لك على الأقل أسعاء أربعة سلاطين 
فى القرن السادس عشر2"©. ولسكن لا تكاد نعل علهم أكثر من أسمائهم ؟ وكان 
سلطائهم مقصوراً على إقليم جبل مرة ٠‏ 

وهنالك روايات أخرى تشير إلى أن أول من أسس مملكة فى الإقليم ثم شعب 
و0 ولكن دولهم كانت على الأرجح محدودة الدى » ومنحصرة فى الإقلم 


)١(‏ قعطاءة «دعدط س 444 ومن اللاحظ أن سلجإن يغير الى جبل كاجا وهو 
كردونان ء بالقرب من حدود دارفور » ولكن نالك فى دارفور 
نات تنصل بالثماين وأنها تلبسها الأرواح بقطع النظر عما يقال عن تحول بعش 
م حيوانات مفترسة . وهو ما يهم به الساليط . 
(؟) مقال بيتك الالف الذكر س م , والأسماء فى دالى أفنو » وإدريس جمل » وكورو 
وتنسام والأول بلاشك من يرثو 


عدوم - 


الجنوبى الشرق »؛ ول عتد نفوذثم إلى الثمال أو إلى الغرب ء وبالتالى لم يشمل جبال 
0 

كذلك تشير الروايات إلى أن شعب التنجور أسس دولة بعد زوال دولة داجو 
أوكان معاصرة لما ؛ ومع أن دولة التنجور حقيقية اريخية » فإنها كانت مقصورة 
عل الأعاراف الثالية من الإقليم الذى شهلته دولة الفور فيا بعد . ويروى التوننى 
أنه شاهد أحد زتماء التنجور يلبس عمامة سوداء حداداً على ذلك اللك الزائل الذى 
كان آخر سلطان تولاء » يدمى درشيد . الذى اتتزع الفور منه زمام السلطنة ٠‏ 
واستولوا على دياره وشعوها لسلطتهم . 

ومكذا بيدأ التاريخ الأقرب إى التدوين بتولى سيان ساوج اللك فى سنة 
تقدر بعام 154٠‏ والظاهر أن سليان تولى السلطة يمد عهد من الفوضى والحروب 
الداخلية وقد قدر تاريخ ”وليه اللك ,عنتصف القرن السابع عشر » فكان رأس 
د حاكة توالى أعضاؤها تباعا على النسق الى ( التواريعخ الأوك تقريبية ) ٠‏ 

سليان ساوج 0 7 كانا 

مومى بن سليان ساوج محر عمنا 

أجد بكر بن موسى كن حيففن 

ممد (دوره) بن أجمد بكر 00 © نضننا 

عمر (ليل) بن حمد دوره يفنل 'هنن 

أحد قاسم بن أجمد بكر وسراو لس مرولا 

عمد طيراب بن أجد بكر يكن فوسل 

عبد الرحمن الرشيد بن أحد بكر 00 نا 

عمد فشل بن عبد الرحن الولح سير 20 

حمد حسين بن عند فضل وعم1 - كلما 

اراهم بن مد حسين علدا - وللما 


(1) باجم لبن معمسمآ فى .208ل “فخلاءس 14818 
(؟) كان هو السلطان وقت رحلة العيخ التونى » وقد مدحه مدحاً كثياً . 


از 


( هد الجكم الشرى مها ب هما ) 

(عهد الهدية علد - فهودر) 

على بن دينار وهقدا - 15وول 

30 

ومع أل مدة هذه السلطنة ل ندم أ كم من قرنين ونصف قرن » فح 
مستمر مطرد . فإن هذه ألدة ليست بالفترة القصيرة بالنسبة لثل هذه المالك الإفريقية 
النائية » وبالنظر إلى شدة التنافس والتنازع » وإلى موقم الإقليم الجترانى » الذى 
جملها ععرضة للإغارات من 'واح عديدة ٠‏ 

وعهما يكن من شىء فقد قامت ف إقليم دارفور سلطنة مستقرة ذات نظام 
إدازى واضح » وقد اتسمت أحياناً حتى ملت جزءاً كبيراً من كردوفان ».بل 

5 قصيرة حتى وصلت إلى مهبر النيل عند بلزة القمه . 

وقدكان لهذه السلطنة نظ أساسية » منت لما بض الاستقرار ولا تزال 

آثار هذه النظلم باقية إلى اليوم » وأهم عنصر فى هذا النظام هو شخصية السلطان 
كثر هؤلاء السلاطين رجالا متازين » وكان لسكل منهم جيش 

دائم » وحرس شخصى عن السلطان بتأليفه عناية خاصة 4 وكثيراً ما كان يعتمد 
على عدد صم من العبيد » الذئن جندوا خصيصاً لهذا الفرض » وكان له يحلس 


نت الماصعة الأولى للسلطان فى ظره » فى الطرف الثمالكى من جبال مره 
ونقلت بعد ذلك إلى الفاشر ؛ وقد قسفت السلطنة إلى أربمة أقسام إدازية كبيرة » 
فى الثمال ؛ وف الجنوب 6 وق الشرق ؛ والغرب » مع بعض الاحر رافاف التقسيم 
عن الجهات الأربعة الأسلية © وكل من هذه الأقسام الأربمة كان يتولى. إدارتها 
شخص بدعى القدوم » وكثيراً ما كان هذا النصب ورائياً . وكان للمقدوم سلطة 
واسعة » وله الحق فى المسكي بالإعدام . وكان يطوف عديريته ومعه جرسيه االجاص » 
لى يحافظ على الأمن » ويعاقب من يخل يه » ويصلح بين القنائل . ويفصل- 
فى جيع الأحكام .. وهو الذى يولى الناصب القبلية الرئيسية » وعليه أن يحضر 


- م١‎ 


إلى عاصعة البيلطان جرة يكل ثلاث يبنوات » لكي يشهد الاحتفال بتجديدٍ جاود 
الطبل السلطاى ويؤدى خراج السنوات الثلاث ؟ ويتسل جزءاً من هذا الحراج 
لينفقه فى إدارة مديريته ٠‏ 

وكانتكل مدرية ( أو مقدومية ) مقسمة إلى أقييام صغيرة على رأ سكل منها 
موظنٍ يبيمى « شرطي »6 أو شرف » واو أن نفوذه ومنصبه كان أعظم مما يدل 
عليه هذا اللفظ ؛ وكل قم اسة شرطى مقسم بدوره إلى أقسام صغيرة برئاسة 
دمالم » وهؤلاء الدمالح يكونون أحياناً يلسا استشارياً خاصا لمساعدة الشرطى 
فى أحماله . 

وهنالك عدة وظائف أخرى مخصصة إلحاشية السلطانية 6 وبعضها قد يكون 
للشرطى ات : ادل نمب الحاحجب» وكان 
منمبباً خطيراً » ول يكن مقصوراً على عمل الحاجب » أى حارس باب" السلطان 
أو الشرطى » بل هى أقرب |1 الماحى عند خلفاء المرب ؟ فتدكان شخساً 
ذا نفوذ كبير ى البلاط ٠‏ 

وهكذا 'رى أن سلطنة دارفور كسلطنة 
تنظيا دقيقاً » وإنكان تكلها تعتمد فى البابة على شخصية السلطان نفسه ؛ وما 
رزق من الممة والذكاء والفضائل الختلفة التى لا بد مْبا لإدارة دولة عظيمة ٠‏ 

ويبدو أن بلاد دارفور» وعلى الأخص فى جبال صبره وما حولا كانت أ 
ازدجاماً بالسكان فا مضِى ؛ همأ هى عليه 8 

كثرها لإ يزال يجهولا . فقد لاحظ ما كايكل وجود منازل عديدة » 
وأحياناً قر ىكاملة مبجو ة» وكثير مها يشتمل على منازل مبنية بالحجارة ؛ على 
تَ الحاضر م 


0000 


اانا 


اء فى. سياق السكلام عن قبائل دارفور ذَكر الفلاتا » وأنبم من المتاصر 


(5) الجرء الأول من تاريخ المرب فى البنودان ب 4 ٠١‏ وما بعدها | 


اح ور ل 


التى هاجرت إلى دارفور من الجهات الواقمة فى أقصى الجنوب من الصحراء 
الكبرى > أى من أقالم الراعى ( السثانا ) المتدة ثمال متطقة النالات » من 
السودان إلى الحيط الأطلسى تقريباً . وبعض هؤلاء عثلون مجرات حديثة . ولكن 
بمظهم قد تزل دارقور منذ قرنين أو أ كثر وامخذ له وطناً إلى الجنوب من منطقة 
الجبال . وهؤلاء وصفهم التونى باهم من جاعات الفولا ( الفرد فولاى ) » 


النتشرين فى أقاليم السقانا »' فيا يسمئ السودان الفرشسى » كا تشمل أيضاً القتم 


الثمال من يلاد نيجريا"ء 


والأصل فى الفولا أنهم قبائل حامية امتزجت بدماء عمربية » وكان لما نشاظط 
بير فى نششر الإسلام فى غرب أفريقية وفى نيجريا . وبذلك تسربت إلهي دماء 
أهل الجنوب أيضا . 

غير أن اسم الفلانا ليس مقصوراً على تلك الشعبة التى تعيش فى دارفور » بل 
يطلق فى السودان على ججاءات كبيرة اتتشرت فى ججيع البلدان » وف إقليم الجزيرة 
وشرق السودان بوجه خاص » حيث تراجم يحتاون قرى وجهات بأ كلها . ويقسمهم 
مستر تر متجهام إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - طوائف الحجاج الذين يقصدن إلى الحج عن طريق السودان » وطريقهم 
الرئيسى من دارفود إلى الأبيض » حيث يركب أ كثرهم القطار إلى بور سودان 
ومنها إلى الحجاز . ونظراً لأمهم يكتسبون رزقهم أثناء رحلهم » فإن رحلة المج 
هذه تستغرق نحو سبع سنوات . وفى المودة يفض لكثير منهم البقاء فى السودان . 

؟ - الجموعة الثانية تتألف من مستعمرات كبيرة فى إقليم كسلا وسنار » 
وكثير من سكانها يتألف من جنود من غرب أفريقية كانوا يحاربون فى صفوف 
الخليفة » ثم تولت إدارة السودان توطينهم » ومهيئة أسباب الإقامة لم . ومن هذا 
الطراز تلك الستعمرة المظيمة التى قامتى إقلم سنار برئاسة سلطان مابرنو» وهو ابن 
سلطان سكوتوفىغرب إفريقية » وهنالك عدد كبير منهع يعيش بصفة دائمة ويشتفل 
بمختلف الحرف فى أم درمان وغيرها من المدن . وهم يحتشدون بوجه خاص حول 


جمس 


الإدارات والنشآت الحكومية » حيث يكوثون جزءاً عظيا من الأبدى العاملة ٠‏ 
ويزع, مستر ترمنجهام أ: رم الك وي ا ٍ 

أما الطائفة الثاثة فعى تلك الستتفرة ة القدممة إلى الجنوب من دارفور » 
التى تقدم ذكرها ٠‏ 

وليس هنالك إحصاء ولو تقربى لعدد الفلانا فى السودان . غير أن أحد موظى 
حكومة نيجريا قام بإحصاء خاص للمهاجرين من نيجريا » وقدرثم با يقرب من 
ثمانين ألفاً . أما الهاجرون من جهات أخرى فليس لدينا عنهم 00 أو وتقدبر 


بن العلوم أن السودانيين ليسوا مرناجين بوجه عام لمذه المجرات 


ل أنفسهم فى ازدياد مطرد . غير أن إدارة السودان 


0 تشحم هذه المحرات على زعر أنها لازمة لتوفير الأيدى الغاملة'20 . 
ع ! 


() ماجم متجهام س +١‏ مدفس5 عط مذ سمالا ز سمطهمتسةة .5 


الفصب ةلقع شر 


النويون 
٠‏ ذ كر النوبيين مراراً فى الفصول السابقة فى منا. اسبات عديدة » وعلى الأخضن 
عند ا إلى مستعمراتهم فى مختلف أمحاء السودان » غير أن الأوطان الرئيسية 
للنوييين هى بالطبع تلك الأراضى اللاصقة هر النيل من شمالى أسوان إلى بلدة |الدية 
وكورق. 0 أحياناً مبذه الجهات 0 لايشاركهم فيها أحد؛ ويجاورهم 


بى تندمج اندماجا نامآ فى سائر 
بين اا ا 


لت علمها البلاد وأدمحتها فنها . 


كثر ظهوراً فى الديار النوبية . 


طبيعة الوادى مختلف من مكان لآخر . فالإقليم الجنوبى من 
فاطمه وكرماء يشتمل على واد سهل متسع » يذطيه الفيضان » فكثير 
وف ذلك ما يساعدٍ على بعض الشروعات الزراعية + والهر هنا سبل 


اح قخ# لع 


اللاحة مععدل المريان : وإلى الشمال من أبو فاطمه يبدأ ما يسمى الشلال الثالث » 
وهو يكاذ أن يتصل بالشلال الثاى» ق مساحة تغرب مئ +٠٠‏ كيلومتر » مكتيت 
النهر فها سلاسل عديدة من الجنادل وتتمذر فيه اللاحة » وتقل السناحات القابلة 
للزراعة قلة تَذَكرنا بإقليم الناصير » وإلى الجنوب من وادى حلفا إلى جتوى 
أسوان» يمتدل بحرى النهر مرة أخرى » وتكون اللاحة فيه مهلة ميسورة» وهكذا 
ترى الأوطان النونية الجرية تشقمل على ملانة أقاليم وئيسية » إقليم سبل فى 
الجنوب ». وآخر فى الشمال » يتوسعلها إل لجنادل والعقبات . 
والصحراءكا ذكرنا حد الإقللم عرقاً وغرياء ومخضرء فق نطاق يق عدا 
وهى عراء وعية ليس فنها ما ب رى سسكان الوادى بالحركة أو الانتقال إلها » فإذا 
ازدحم سكان الوادى يسبب العْو الطبيتى فلا مندوحة لمم عن اماس أسباب الفيشن 
فى الجهات الجنونية أو الثمالية من الوادى ‏ رَى الْهر موا أو كؤْظاً * 
ولتكنهم » خهما شطت بهم الدياز » انما إىتلك الأوطان ال يقة الحدودة . 


وبودون أن يعودوا إلبها متى استطاغوا إلى ذلك سيلا » وإذا لم تفسدثم الحضارة 


فى البلاد الى ينزلونها بعيداً عن أوطانبم » فإنهم يظاؤن عتفظين وطباعوهم» 


التى تمتاز بالبساطة والاقتصاد والمدو, » والتماون فيا يينهم 6 والرعانة لأقاريهم فى 
أوائهم الأسلية» وكثير من'القرى النوبية الفقيرة تعيش اليوم بفشل ما يضلها 
كن السناغذات.المنادية مريت رالا ون'فْ فلت غفلف الجمات فى 
والسودان . ويؤشنك ألا يكون لبمشها مور اخر يسشحق 


ولايد لنا أن نقرر فى بدء هذا البحث ما نعنيه بالنوبيين » فالنوية شعب قديم » 
عريق ف القدم . لازموا أوطامهم الحالية يضمة آلاف من السسنين » وقد نل العرب 
ديارمم وغالطوا السكان وصاغترومم » فأضيف النسب العربى الجديد » إلى النسب 
النوالقديم : وقد سبق للتونيين فى تاريخهم الطويل أن دخلت بلادثم عناص رمختلفة 

واندمحت فهم . ؤظل الثوبيون ترغر ذلك مشمسكين يثقاقنهم وبلنتهم انلاسة » 
مما يدل على أن المجرات 0 ل تكن من القَوة بحيث أزالت الثقافة ألنوبية . 
واذلك رأيتا أن معالجة موضوع السودان الشمالى مءالجة عامية » تفضئ علينا أن حمل 


0-7 


من النوبة مجموعة مستقلة عن الجموعات الأخرى ٠‏ لأن النسب العرى مشترك بين 
جيع أبناء الوادى » ولسكن لبعضهم مميزا اتفرد مها وى ذلك ما يبرر النظر إليهم 
كوحدة قائمة بذاتها . 
0300 
والنوية ‏ بوصفهم شعبا يعيش فى أوطانه الحالية - لم يلق من العلماء 
ما يستحقه من الدراسة » سواء من الناحية الإثنولوجية أو الاجداعية . وذلك على 
الرغم من ك ة ماكتب عن النوبة فى .الأزمنة القديمة وعن لنتهم وما لما من 
الاتصال بلغات تشبهها من قريب أو بعيد فى جهات أخرى من حوض النيل ؛ 
وعن الآثار التى اشتمل علها هذا الإقلبم الأوسط من نهر النيل ؛ ومقارتها بالآثار 
فى أواح أخرى من الوادى ؛ وعن القابر وما اشتملت عليه من المظام والخاجم ٠‏ 
والقارنة بينها وبين السلالات العروفة فى الثمال والجنوب » كتبت فى هذه 
الوضوءات وأمثالها الفصول الطوال7© » أما وصف النوببين فى الوقت الحاضر 
فكان داعا يعالم فى بضمة أسطر لا تسمن ولا تغنى ٠‏ 
هذه البحوث القيمة والجهود العلمية الضخمة» حاول أسحابها أن يكشفوا عن 
الأطوار الختلفة التى مرت يبلاد النوبة وعن أصل اللغة النوبية » وهل هى تمل لنة 
وطنية قديمة نشأت ف البلاد أو لفة دخيلة جاه بها عنصر دخيل فى عصر من 
العصور . وعن الصلة بين الثقافة النوبية فى الثمال وفى إقليم مسوى فى الجنوب . ولا 
إستطيع منصفب أن يزعم أن هذه الحاولات قد قربتنا من حل لواحدة من تلك 
(1) تورد هتأ يمش المراجع عن هذه الدراسات على سبل المثال لا الحصر : 
دنتطساة أه برعصسة امعتوملةعطعءىة ع1 1 
( نصرته مصاحة الآثار الصرية فى عدة مجلدا. 
.1813 .لشفا ل .معاطمء عناتسصمة عطآ1 ؛ مسمدوناءة زه 
137-48 .مم اللا املا .8ءلط.5 .ومنعم0 محتطسكة : ممواء لاك (8 
47 مم علعا .اهلا .5.8.1 كمنعة0 مدأطسل8 أه نزعلامسك ل : سدممك] (4 


(1923) لاتقدمتاء1 ممتطنقم: وم ؛ اردوعساة .0.117 ز5 
عاعمع1 طععتطيا! : بعتدطك همه عامسل رق 


هذا يلاف الكتب الخاصة بالودان مثل كتاب ماك يكل وترمنجوام وكتب |ارحالة 


أمثال بركهارت ء والراجم العر يا ى وااسعودى وابن خلدون , مما سبقت ١‏ 


اليه وكذلك 


لكا - 


الشاكل » .بل ليس من الإسراف ق شىء أن تقول إنها زادسها صموية .وتعقيدا » 

والذى بهمنا هنا هو البحث عن نشأة السلالة النوبية ومبلغ قدمها فى أوطانها 
الهالية » والأوطان الأخرى التى انتشرت أو أثرت فبها وأثم المناصر التى اندجت 
فجاعل مفى القرون ومن الفيد مع هذا كله أن نعرض للبحؤث الخاصة اللفة 
03 شاعنا واننشارها » بقدر ما تساعد على إيضاح الأطوار الختلفة التى مرت 

اشع التق : 

إن تقدم الأحماث الأثزية ى بلادالنومةالسفل والمليا لم يكن على وتيرة واحدة » 
فهنالك ظروف خاصة دعت إل البحث الأثرى فى بلاد النوبة الشمالية » وإلى التوسع 
فى هذا البحث بسب إنشاء خزان أسوان » واللوف من ضياع معالم الآثار القديمة 
فى هذا الإقليم . فترتب على ذلك القيام بالتنقيب عن 0 عايه القااز 
القديمة فى المساحة المتدة من أسوان إلى جنوب وادى حلفا » ونشر تيج تلك 
البحوث نواسطة مصلحة الاثار الضرية » أما بلا النوبا المليا. فإنها لم تبحث عن 
أثرياً يستحق أن يقازن بالأبحاث الماضة بالإقليم الثعالى . والجهات القليلة التى 


الشعالى 


بحثت مقصورة على مواضم عدودة جداً وخ هذه لم تبعنت' مقا وافياً . ولذلك 
كانت المقارئة بين الشمال والجنوب فى أبحاث العلداء غير متكافئة » مما يحمل الوصول 
إلى ننيجة سليمة أمراً غير يسير . 


أما البحوث الافوية فلملها كانت أ كير الأسبات فيا وقع فيه العلماء من 
0 علاء الافةء و 1ك مموعة من الباحثين فى الدراسات 
إن أن أن يدخلوا فى بحهم أى اعتبار 
0 ل ذلك هو الملط بين الشمب النود بين الججاءعات 
التى يظلق عليه ام النوبا سكان الجبال الواقمة فى جنوب كردوفان . وشعب النوية 
كا ذكرنا شعب قديم : والاسم نفسه قديم » أما < النوبا »كاسم لسكان جبال 
اكردوفان الجتوبية فلا يعرفه السكان أنقسهم » وثم بدعون أنفسهم أحياناً سكان 
الجبال » ولكن ن القسمية النائدة ى أ نكل شعبة تسمئ باتعا لاص » دون أن 
يكون هنالك اسم جامع شامل لجيع سكان الجبال ٠‏ 


عد الغا عم 


0 فزدريك مور وتبعه بض التكتاب » فى خطأ كبير » عندما رأى أن 
هنالك نوعا من التشابه بين اللغة السائدة فى بعض جبال كردوفان الجنوبية وين 
اللغة النوبية » 0 بأن جميع سكان الجبال الذكورة يتتكلمون لنة تمت بغئلة 
القرابة إلى اللغة التوبية » ولميكتف يهذا » بل حي أيضا يأن النوبيين والنوباويين 
من سلالة وقد أسبح حكه هذا مضرب الأمثال عند علماء الأجناس 
للخطأ التى يتورط فيها علماء اللفات » حين يبتون قرابة النسب على تشابه لنوى7!؟ 

غير أن المطأ الذى وقع فيه فردريك مار ومدرنته كان خطأ دوجا » فقد 
أصبح من الثابت أن الجبال فى جنوب كردوفان لاتشتمل على لنة واجدة » بل على 
ثلانة مجموعات لنوية مختلفة » وأن الجبال الثمالية الغربية فقط مثل جبل داير 
وما يليه » عى وحدها التى يتحدث أهلها بلسان» برى علماء اللغات أنه يشبه من 
بفض.الودوه لغة التوبيين .- 

أما الخطاً الثانى فهوأن السلالة البوبية والسلالةالنوباوية يختلفتان أشد الاختلاف 
سواء أكان ذلك من ناحية امظهز الطبيعى أو العاداث الاجتاعية السائدة ىكل 

من الإقليمين . فالنوبيون شعب قوقازى ؛ بد يما سكان الجبال تغلب عليهم الصفات 
الزيجية . وقد وصفْ:سلجمانك كلا مهما ققال إن النوباوى ممتلى' الجسم والعضلات؟ 
شديد السمرة إلى درجة عرد وعفف ]2 أسود البشرة ؛ أما النونى فنحيل متوسط 
القامة » وبشرته معراء معرة تكون فى كثير من الأحيان خفيفة ٠.‏ وسكان الجبال 


ة عالية » والصفات الريحية العروفة واشحة 6 أما النوبيؤن 


رب إلى الاستقامة برغم وجود أحوال 


#تلف الإثنآن كل الاختلاف » فالنوبيون قد 

يستخدمون الشلوخ كا تفمل القبائل العربية ؛ وعارسون المتان للأولاد والمتان 

الفرعوق للبنات + وهذ هكلها عادات لايمرفها النوياوبون سكان الجبال . ولكنهم 

بالمكس عارسون عادات لايعرفها النوبة مثل خام القواطم » وخرق الشفة السفلى 
: دع 


)١(‏ سالجمان امرجم اللذكوز ش 1١‏ ونا نذا 


ايم م 


إإنساء لكى توشع فيها جلية . . وكلا الشعبين يصبنع_الفخار » ولسكن شتان بين 
الواريقة التبمة ونوع الفخار النايج فى الإقليمين . فالفخار النوبى مشابه تمام الشابهة 
لما يصتمه الصربون » وليس هناك وجه شبه بينه وبين ما يصنع فى جبا 
كردوفان الجنوبية”"؟ , 

وما يؤسف له أن سكان الجبال مؤلاء قد أطلق علهم اسم النويا » فيباعد تثيابه 
الأسماء على كقير من الخطأ » وعط على الأخص عند العامة وهوأة لمم . ولنكان هذا 
الأمن مما لا يككن الرجوع فيه » فإن من الوا لواجب » وعلى الأخص على المتعلمين من 
سكان السودان ومصر أن يدر ركوا أن هذا التشانه في الاسم ييطجى » ولا يييتند 
إلى أنة صلة أو قرابة نسب بين الشعبين . 

أما التشابه اللغوى فلقدكان من المكن أن نتصوز غرة نوبية انقثرت ف 
كردوفان متجهة نحو ثمالها أولا» ثم 
فى الأطراف-الثمالية الفربية من المبال0؟؟.» غير أن هذا الرأى السهل: الببيط 


إلى جنويها بعد ذلك » ختى تستقر 


الايمق غلة علماء اللغة » وعلى الأخص التط ب »“ذلك أن اللغة النوبية 


أولحجات تشبهها من بعض الوجوه موحودة أنضاً فى هال كردوفان ودارفور » 

كاه الحال فى حبل ميدوب » طق لا سمت الاشارة إليه في القصل السابق » 

وكذلك فى الأطراف الجنوبية من البطانة.بين أعالى النطبره والثيل الا: أزرق ؛ وكان 

من ا ممكن تفسير هذا التشاءه يما كان للنوبيين من التأثير فى إقليم 

وى سهل البطانة بالذات : كا كان لم اقشار مو كد فى: دارفور و 

ولتكن هذا :التفشير يأاه "كفي منن؛علباء 'اللغة مدل زيلاوتس ...وفوق. ذلك 

اكتشف اللغو» أن هتالك نخصائض.ق يعض الفردات وف النجو والصرف » 

بين اللغة التوبية وبين لنات: البارى .فى" أعالى بحر الحبل > واليازاب 

: 6 


(0) يرى ماك يكل ( العرب فى السودان الجزء الأول س ١4‏ ) أن هذا قد 
بجدث بد الفتح العر بي ما 


الف 


صل لط 


هضبة إفريقية الشرقية ولنة النيليين أمثال الدنكا والشلك7» :“كن ل الجاز 
أيضاً تفسير حتى هذه الظاهرة بأن هذه الجاءا تكلها دخلتها كثير من الدماء 
الحامية وأن اللئة النوبية كلشعب النوبى من أصل حاى يم » فن العقول 
أن تكون الثقافة الحاءية قد تسربت إلى جيع هذه الجاءات على بعد ما بينها 
من المسافات ٠‏ 

غير أن زيلارتس العام الفساوى رأى لأسباب بلاشكإوجهة فى نظره أن لفة 
جبال كردوفان الشاءهة للنوبية لا ككن أن تكون مشتقة من انة النوييين سكان 
00 مصر وثعال السودان » بل إنهما فرعان من لغة واحدة كانت 
منتشرة فى شمال كردوفان » ثم انتقلت بواسطة أحامها إلىكل من الإقليمين ؛ 
ا 1 سلجان 1 

كان الوطن الأمبل للنوية ( والنو! ) فى مال ان حيث تكاثر عددهم 
واتالم انهم » حيث أ مكن تقسيمهم فى ذا عيد إلى قسمين : أو ب» 
تبساً لاختلاف اللمجات . 

وف القرون السابقة للميلاد ( أى ما بين »+6 و ٠٠١‏ ق.م.) نزحت 


أعداد كبيرة من توية ١‏ غربا إلى جبل اميدوب . ونزحت أخرى فى انجاه ثعالى 
إلى الثيل حيث عاشوا جشا لنب مع الليبين الذين كانوا سكارةى. البلاد.ى 
ذلك الوقت . 

وى القرن الأول والثانى هاجر باق قسم ١‏ م نكردوفان فى الاتجاهين الذكورين ؟ 
وذم الؤلف تأبيداً رأنه أن هنالك أسطورة لدى بمض النوياويين 6'بأن أجدادم 
وأجداد النوبيين كانوا إخوة » ثم حدث تزاع حول ملكية خب ركان قد قرب 


قرباناً ى بعض الناسبات . فهاجر أجداد النوبيين وتزحوا عن البلاد . وهذه 
الأسطورة على طراقها لا تؤيد وجهة نظر اللؤلف فى أن النوبيين هاجروا من ثمال 
كردوفان بل من إقليم الجبال ‏ 


0,10. مقدمةكتاب ربمممتء01 عوفدبدمدمه سداطاة - مكتاومع : مهال‎ )١( 
(؟) فىكتاب 411 م ممفس5 عنامائ! عط ثه مم1 هدعوم‎ 


لوو 


ومبما يكن من شىء فإن هذه الشعبة الثاثية من القسم 1» التى هاجرت ى 
القرن الأول والثانى بعد اليلاد قد سلكت طريقين : ألما طريق وادى الك » 
إلى بلاد النوبة مباشرة » والآخر طريق .درب الأدبمين إلى الواحات اللطارجة » 
وهؤلاء كانوا قلة » أما الكثرة فقد هاجرت إلى بلاد النوبة حيث أقاموا مع 
الذين نزلوا هذه الديار قبلهم ببضعة قرون 

أما قدم ب فيقول عنه الؤلف: إنه عاجر 
القرن الرابع (حوالى سنة 8" ) ثم إلى البطانة حيث أغار على مملكة عروى و3 


والهم فى هذا كله أن هذا الؤلف و 


الى تدعى بحق باسم النوية . وهم الذين نششروا اللذ 


أوطانهم الأسملية فى شمال كرد 
وقد حاول زيلارتس بنظريته هده 
أن يعهلى صورة كاملة تفسر الفلاهرات الختلفة التصلة باتنشار الثقافة النوبية فى 


متلف الجهات » ول يفته أيضاً أن يحد تفسيراً لبمض الإشارات الى ذ 5 
النوبيين وصاوا إلى الواحات الخارجة ؛ ويبدو فى الصورة التى رسعها تلك التزعة 
الغالبة عند كثير من الكتاب » وهى أن اللثة النوبية ليست أصلية فى يلاد النوية 
بل دخلت البلاد فى وقت ما - سايق للمهد السيجى--ك أن الجاءات التى أدخلت 
هذه اللغة ونشرتها هى التىكانت ند بام النوية ٠‏ 

ومع ذلك فليس من السهل قبول هذه النظرية لسببين : أولما ما أومناه من 
قبل من أن النوبا ىكردوفان تختلفو نكل الاختلاف عن النوبيين » والسبب الثالى 
أن هذه الحجرات لطائفة ١‏ النوبية قد دخلت بلاداً تسودها الحضارة منذ قرون 
عديدة » كش : السكان » وإِن انسمت لبعض الهاجرين فليس عمقول أن يضطر 
مؤلاء الهاجرون السكان الأسليين إلى تغيير لسانهم بل وإى تثيير اسعهم . و 


وه - 


ونوا بالنفت السهل الذئ يتيسين إخضاعة : 
وقد ظلت اللفة النونية متا علويلا دون أن تكب إلى أن حولت البلاد إلى 
الديانة' اللسيحية فى منقصف القرن السادس عل أندى قسن مصريين 4 :فلكتي 
النضوصن الدينية بالجزوف القبطية : كا اسنتخدمت تلك .الحروف. فى كتابات 
» ويذلك أصبحت اللنة التوبية لغة مكتوية . أما النصوص السابقة لذلك 
المهد فإنها نصوص باللغة المصرية القديمة » ولملها كانت اللغة. الرسية للبلاد ينما 
كانت النوبية هى لغة الناس » مع ما بين الانتين من التشابه ‏ 

ويف لنا تر صرى 'اللقة النوبية وضقا:تلخضه هما يق : 
الاغة النوبية اتفاقاً كثيراً . بل ان كثيراً 
نظير فى جيع اللغات ت الى "قورت مبلنا”. 


شاه اللفة النوبة فى مفرداتها » فأ كثرها بلا شك لنات حامية » 


له ن 


لغالبة على اللغة سواء من ثاحية الفردات أو النحو 
لكن هتالك اختلافا كبيراً بينها وبين اللنات الهامية » فى ناحية 
الصوق 5)65لز5 25076)1 + ولكن له نظير في اللغات 
لما واي 
هذا الؤلفٌ وغيره على عناصر حامية وأخرى 
ى الشعوب الجنوبية . 


صل فى اللغة النوبية أمها 


شاع ل 


المبشة ؛ عن طريق مملكة مزوى غلى الأجح »كا استعارت الثمة الو بية»كلات 
غربية ها يقرب منثلك مفرداتها» كا 0 الصرية القدعة والقبطية ؛ 

ومع ذلك فليس الأغس السقئرت هو أن تقتبس اللفة النوبية ألفاظاً عربية 
كثيزة 2 بل الأغس الذى يبعت على النجب هو تمسك النوبيين بلسانهم على مدى 
النصور الطويلة؟ وبإلرغم من تحوهم إلى الإسئلام محولا ناما ع ظلوا محتفظلين بلذجم ٠‏ 


اانا 


وكا اختلف السكتاب فى أن اللغة النوبية حامية 
اللفوية التى تنتمى إليها 3 


لنة جنوبية مثل لنة البازى ثم غلبت 


الكتاب ف الشمب التونى هل هو فى الأصل نازح من 
الزنحية » ثم تعرض لهجرات قوقازية من ١‏ 


الدماء الزجية 


ل 


تسر نطو لكان تداق عن النوبيين فى 


نون مجومات : | »ب 4 + وبعضهم يضيفأيضاً جموعة رابعة د » ومججوعة 


-ديجم؟ة- 


خامسة س”'؟. والاتفاق المام بين هؤلاء السكتاب هو أن مموعة ! ترجع إلى عصر 
ما قبل التاريخ » والعصر السابق للاسر » واستمرت إلى الأسرات الآولى » 
وتجوعة ب ترجع إلى عصر يناة الاهرام » وهى تمثل مجوعة | معدلة تعديلا ملحوظاً 
فى ثقافتهأ » وموعة ج ترجع إلى عصر الملكة الوسطى أى الإسبرة 


الثامئة عشرة وما بعدها ؛ أما ججوعة س فيرجمونها إلى المصر الرومانى ابتداء من 


تسع القام لتتبع حوادث التاريخ فى جميع هذه الراحل ولكن من الهم 


ان 
أن نذ كر أن مور هذه الحوادث واحد فا يظهر » وهو العلاقات بين مصر وبلاد 


والتحارى ؛ وعلاقات حسن 


الصحرار والتاق 


من الشرق حي قبائل 


الزجية 0105هها 


النوبية من مجوءات ١‏ إلى ب و جح وهل جرا . وسنجد فى كتابات بعض علداء 


الآثار ما يؤيد هذا 


)١(‏ هذه المجدوعات التاريخية لاصلة بينها وبين الأقسام ! » ب اللغوية الى سبقت الاشارة إليها 


ووم- 


فجموعة | خصمت لها قترة لول فى تاريخ بلاد انوبة إذ تجتد من حو عام 
. .ه إلى يام ٠‏ ٠0؟‏ قبل ليلا . هذه الفترة الطويلة هى عصر تكوين السلالة 
النوبية » وإن لم تكن البلاد أثناء ذلك بعأمن من الاضطراب . ويقول سلجان فى 
وصف النوبيين فى ذلك المصر : إن الحفائر قدكشفت أن بلاد النوة فى أقدم 
الأزمنة كانت آهلة بشعب يدفن موتاه بنفس الطريقة التبمة فى مصر فى العصس 
السايق للأسرات 4 ويصنع نخاراً على نفس الأساوب التبع فى مصر فى ذلك الوقت ؟ 
وتشتمل مقارثم على أدوات والات عديدة تتفق تماما مع ما عثر عليه فى القابر 
الصرية اذلك المهد ؟ وقد وحد الأستاذ إليوت معث بعد دراسة المظام والجاجم 
أن ن من مموعة | لا يختلفون عن الصريين فى ذلك الزمان ؟ ثم يتطرق 
الأستاذ سلجن إلى الإثبات بأن هاتين السلالتين التشابيتينكانتا تميشان فى 
ا :. 
كان هذا الشمب النوبي القديم إذن من نفس السلالة التى ينتمى إليها الصريون 
التدماء : وتمتاز هذه السلالة بالقوام النحيل والقامة التوسطة أو فوق التوسط 
بقليل » وارأس مستطيل بإرز من الحلف ٠‏ والتقاطيع قوقازية » وى فرع من 
الجنس النى يطلق عليه اسم جنس البحر التوسط لاننشاره فى أودي! على سواحل 
فوق ذلك بالأنف المتدل والشقاه المتدلة » وبشعر مموج 
أو أقرب إلى الاستقامة ولون البشرة أممر أو فى لون الحنطة . 
هذه السلالة التى عمرت بلاد النوبة دهر؟ طويلا » وال ىكانت حرفها الزراعة 
وهى حرفة تتساعد على التعمير وازدياد السكان » عى بمثاية الأسس التى بنى عليها 
الشمب النوى من الناحية الجنسية » والتى لم تحدث فا الإغارات على مضى القرون 
سوى تغيرات يسيرة ٠‏ 
وكانت العلاقات مع مصر بوجه عام طيبة » وتدخل فمها التجارة والبادلة » 
وكانت البثات الصرية تمر من بلاد النوبة تحو بلاد جنوبية مثل يام » كا حدث 


للوزير حرقوف فى عصر يبى الثاق » دون أن تلق معارضة أو تضادف عدواتاً » 
تت 


(1) مقالة ساجيان فى .1,2.4.1 لسنة 1515 الابق ذكرها س 3311 + 


- 


ولذَك يبدو أن الإغارات الى قام با ستفرو غلم تكن موجمة إلى النوبيين الأصليين 
بل إلى عنصر غيب » يختلف عن السكان الأسليين بأنه لمكن يحترف الرزاعة غ 
بل يحرف الرغى . ولذلك ترى صنفرو يسجل أنه قذ حصل من هذا العذق على 
ثم تقدر ائى ألف رأس من الناشية الصغيزة والكبيرة - 
وهذا الأشطراب الذى ظهر فى عصر ستفرو أخذ يتكررقى صورة أشد 
وأوضح فى عصر الأسرة القانية عشْرة . وأخنت تظهر ف البلأد غناضر جدئدة » 
وتتوغل فما ثوغلا عدائيا . وقد ثرك أميتمحءت الأول كثابة يقول فها : < لقد 
استوليت على شعب واوات * وقبِصْتَ غلى شعب الازوى » . ولا نغرف بالشبظ 
ماشعب الواوات وهو على الأرجح قبائل ليبية ؛ أما شمب النازوى فقد سبق لنا 
ق الفصل التأنى من هذا الكتاب أن أوتهنا أن الازوى ثم الببحه . 
ورى غير واحد من الملماء أنه فى هذه الفترة وما بمدها أخذت تظهر :فى 
هذه ؛ عناصر تقبه السلالات الزيجية » ؤأخذت تؤر ف القكوين 
الجنئ للستكان بعض التأثير » وَهَذا هو النصر الذى أظلقوا عل سكانه انم الجموغة 
قرزا با لذ تختلف اختلافاً جوهريا 
غن الأوبيين كا تعرفهم اليوم ؟ أما المنصر الزتجى الذق دخل البلاد فى ذلك الوقت » 


الأزجع انه لم يدخل مع الازوى ؛ ولمله دخل مع الواوا 
هذا وقدكان الصرنون القدماء يشيرون إلى سكان الجنوب بكلمة مهس" ؛ ومن 
لايد أى محتى آآخر ‏ وليست لها أنة ذلالة من نانخية الجن والشلالة ٠»‏ وأحياناً 


تنفخدم تلك الكلمة بممتى الأرافى الواقمة نجنوب: مسر على اختلافها : وقد 
ترك ببى الأول كتأبة يقول فها إنه شن الحرب على منت موعات من الهس 
ونم نمس إزئت وهس مازا وئهس يام ونهس واوات ونه سكاو وميس علمح(!؟. 
وتستطيغ أن غيز من بين هؤلاء الستة ثلاث سلالات على .الأقل لا ضلة بينها ويين 
السلالات الزمجية » وعى الإرئمت والمازا ( الببخه ) والطمح . 

وهذ الؤثيقة تؤيد الرأى بأن كلة .يس لاتعدد أن يكرن معناها سكان الجمات 


514 سلجان تقس امرجم س‎ )١( 


-4؟ 2 


المثوبية > ومع ذلك قل عجرت غادة كثير من الكتاب على ترجتها بكلمة زنجى » 
ومن بين هؤلاء الكثاب الغالم الأمريى شترى برسعد : ولتكن غارضه فى ذلك 
علماء كثيزون مثل الأستاذ يتكر : 

وقد اشطارت حكومة مسر فى الأسرة الثانية عشرة إلى أن تحفر قناة عند 
الغلال الأول لتيسير اللاحة للسغن .التى تسل لتأديب الفيرين » كم اضطرت إلى 
تؤسيع إدازتها ميث شملت بلاد النوبة الثبالية إلى أول الال الثالث . وف 
الأسرات الثانية عشرة إلى المشرين تم ه تمضير » بلاد النوية الغمالية والجنوبية 
من التواحى الثقافة والاجماعية والسياسية ؛ وأنشئت لها عاصمة فى تيتا » بالقرب من 
بإدة مروى الحديثة . 

وهنا تظهر مشكلة / 
القدماء للنوبيين فى عضر الأسرة الثامنة عشرة وما بمدهاء غثلهم على أنهم زنوج * 


مع البالنة فى:تصوي التقاطيم الرنجية » فتكيف يتفق هذا الوسف مع ام 


إليوت سعميث .استناداً على دراسة الجاجم والمظام والقارنة بيت النوبيين فى 
ذلك المصر والنوبيين فى الوقت الحاضر ء والرأى الذى انتعى إليه بأنه ليبس هنالك 
فرق جوهرى بين الاثنين ؟ 
رى سلحان ق تفسير ذلك التناقض أن. البلاد كانت تشتمل فلا على عدد 
علها من الجنوب » ثم طوردت تلك اجماءات 
واضطرت إلى أن تمود إلى لم جاء الاتصال الستمر بين مصر وبلاد النوبة / 
عاملا جديداً عل 
ويرى غيره فن السكتاب أن 
والسنوَم ؛ ولا بد أن الصور الصرى كان يقوم بتضويره وهو فى ٍِ 
على ما يشاهده من جاعات الأسرى ». التىكانت ترسل إلى الثمال ؟ 
ن على عدد من الجنود الزتوج وإنكان معهم أخيانا بعض قادمهم 
لوه اس قات 


١‏ بجراء كا در 


وهنالك تفليل آخر : لفله لا يخقل ف كثيراً عن الرأى الثانى ؛ وهو أن الصور 


مد 


يو - 


المصرىكان برسم صورة للاعداء الذين أغاروا على بلاد النونة ثم على حدود مصر 
الجنوبية ..فكان يصورع زنوجاً قحا على سبيل الزرابة والاحتقار . 
غير أنه ليس عستبعد أن بءض الإغارات التى حدثت فى بلاد النوية فى المعصور 
القديمة كانت تقوم مها ججاءات زنجية أو شبهة بالرنجية 4ذه816 يقيادة جاعة من 
الحاميين .. هذا ما مجده فعلا فى 1 ثار الجاءات التى أطلق علها امم امجموعة النوبية 
سن.. وهى ترنجم إلى سنة ».*" يمد اليلاد واافترة التىأعقبتها ».وقد وجدت 1 ثارها 
وعظامها فى بعض القابر فى إقلم بلاءه إلى الثمال من وادى حلفا وغيرهاء وقورنت 
محتويانبا:عا انتملك عليه بض القار فى جزيرة مرؤى00).. 
كثرها ».وعى 


الزجماء» قد نبشت وخربت رار(" »وقد قام ببحث الجاجم 


بمد مخصها أنْ هنالك سلالتين تتميز إحداها عن 
: نين تتميز إجداها عن 


ازون بالقامة الطويلة 


ن الصفات الزمجية » والأخرى تمتاز بالقامة القصيرة والصفات 


راف النساء بوحه خاص »كا أن هنالك أمثلة تشير إلى اختلاط 


والنيل » وفى شماله بلدة مروى القديمة 
ييز بينها وبين مروى الحديثة الجاورة 


عن أصل النوبة فى المجلد العشرين من .5.20.8 ص :5ه . 
(ع) 180.م ز4ت29ف1) متمد كه ممصن لعتهمامعطة : مامه 


جيهةوكع- 


السسبدوط يوحت تق بيية يسما فرس » ثم حولت 
العاصعة بعد ذلك إلى بإدة أن ق المهد السيحى وهى دتقله القدعة » ( أو دنقله 
العجوز ) » اجترحا للاستية بد حلك إلى جور سيدق ياك شلك يعد حلت 
مل علة ‏ وامقها سو + و مد الع مرف لمر كانت ت هتالك دولتان 

ة علوة » وكان هنالك 


ى شه الديجت فى دولة دثقلة .قبل الفتتح المربى لصر ٠‏ 


وهذا هو الإقلم الذى كان 
أو الإقلم الجنونى » والطريق 


وبلادمم مصعدة فى النهر إلى مدى أبمد مما تصل إليه اليوم » فا 


تقوذها حتى وسل إلى ملتق النيل الأزرق وا 
أقطاركانت تسكنها بلاشك سلالات » وتصل إلها مؤئرات ثقافية خلا السلالات 
ة » ولكن بقايا الثقافة النوبية ظاهرة فها أيضا : وقديكون 


عد 84> 


ولكن لا شك أرت بلآد النونة'الععالية قى النامل الأ كبر فى -إنشاء 
هاتين الملكتين : 

وقد اختلف الغلماء فى أصل أسم النونة » ا اختلفوا فى تاريخهم وى نشاة 
نهم » والأضل الصرى القديم إلكلمة مشتق من لفظ وب أو نوبو» من 
الذهب ء أى أنبا بلاد اذهب + وهو أحد الأسماء الى كان يطلقها. الصر يون على 


هذه البلاد » وإى جوارها كا هو معلوم متاخ قديمة لذلك المدن المين » وقد 


8 البلاد مهذا الاسم ىكتابة فى الأسرة الثانية عشرة فى عهد الاك أمنمحمت 
الأول2 '©» ومع أن هذا الاشتقاق الواح مما يسهل التغلم به » فك م جد قبولا 
من أولئك السكتاب الذبن يرون أن ث ع اسم النوية.» قب أغاز مل اللاه 


ة ؛.قى عصر يفل نسبياً عصراً متأخراًة 


نغ الذت 1 وا البلاد اها 


ر عيد اله بن سعد بن ألى السررح 


ذه البلاد سماه فى الماهدة 


الجزء الأول س* ١‏ (هامش) نقلاغن برستد 520,! رعفعمعع الع عو 


47 .م متها ممتطساة ع مموركز 


ستل (15) وزيم المجموعات التوية 


يو 
أثرت ف البلاد وأ كسيها اللغة والأسعاء وقسطأ غير قليل من الدماء الجنوبية . 


عه 


هذا وقد شغل بتاريخ النوبيين القديم وبلتهم وآ ثارمم عددكبير من الباحثين » 
ول يعن وصفهم فى الأزمنة الحديثة من الكتاب إلا عدد مرت السانحين «ثل 
بركهارت وغيره . ولايزال هنالك محال لدراستهم فى بيقاتهم الحالية ودراسة 


أحوالحم الاجماعية والاثنوغرافية . 

كر أن النوبيين فى الوقتٍ الحاضر يحتاون مساحة من نهر النيل 
قبل » وتمتد أوطاتهم 
إلى خخسة كله 
والسكوت 3 ل 

6 )والكرة 
على وجه 0 عدد 
اون عن ربع مليون 
جيع ل ا 2 رتك إزادة” بكون من 


يعد من أحسن ما اشّملت عليه الأوطان النوبية » 

الجنادل سهل الملاحة » ويتسم السهل الفيقى فى عدة 

مواضع » مما يتيح للسكان فرصة للزراعة على نظام رى الحياض » مع الاستعانة 

بالسواق ونحوها ء ومن أجل ذلك تمد الساقية من المتلكات المامة فى بلاد النومة » 

ومع اشتغال الدناقلة بالزراعة نراهم من أنشط الجاءات فى السودان كله فى التجارة 

وق غتلف الحرقة 

ويشبه الدثاقلة فى مظهرحم الطبيمى جيرانهم العرب من البديرية » ولاشك 

أن النسب العربى فهم قوى ؛ وق تحلس يضم جاعة من البديرية والدناقلة ليس من 
السهل أن عير المرء ينهم فى بعض الاحيان . 

بم تتخلاها جنادل الشلال الثالك » وفها يضيق بحرى 


اموه 


الهر من آن لآن . يحيث لا يتسع للزراعة إلا عقداز شثيل » ومع ذلك فهتالك 
جهات يتس فبها الوادى وتتيسر فها الزراعة » غير أن إقليم الحس والسكوت 
لوجه عام محدود الوارد » وسرعان ما يضيق بسكانه » ولذلك كثرت الحجرة 
من هذ اقم | كثز من فيه » وعلاية على 720 0 ق » رى 
الجر ى قد هاجروا فى صورة ججاءات 5 كبيزة 6 ونزْحوا عن أوطا. نهم | إلى أوطان جديدة 
فأصبحوا يحتلون جزيرة توتى وإقلم عيلفون » وفى هدين الإقليمين قد استعرب 
الهس » وأصبحوا لا يختلفون عن جيراتهم من العرب » وأصسبحت افنهم الوحيدة 
يك ا كفو اح خم الصل وا كت الما عاك القكالك 


وجهنها جبل ميدوب ؛ وغيره من الجهات فى شمال كردوفان ودارقور. 


أما السَكدّوت فهم أسئرالجموعات النوبية عدداً ؛ ومعاوماتنا عنهم 5 


أوطانهم إلى 'الجنوب من وادى حلفا » وبذلك تكون أوطان المجموعات الك 
الدناقلة والمحمس والسكوت واقمة كلها فى السودان ؛ وإن كان 
راتما يتجهون إلى السودان . 

وف بعض أزمئة الشدة والجهد فى المعصر الحديث » هاجرت عجموّءات كبيرة 

من الحمس ات ا ق » أو هربا من الإرهاق فى زمن الهدية » 
فائجهوا بجموعهم إلى الشيال من وا ١‏ على شفتى النيل الشرقية 
والغربية بين تلك المدينة ويلدة كرسكو ؛ وهذه الجموعة م التى يطلق عليها اسم 

يجة أو الفدجَّه”' . فهم إذن يمثلون مجرة من مجرات إقليم الجنادل » إلى 
الجهات التى تلها نحو الشبال » وبفضل هذه المجرة أصبحت المحس والسكوت 
أوطان داخل حدود القطر الصرى » وإن تسموا مهذا الاسم الجديد . 

وفى أوطان الفديجة الجديدة تقع بعض البلاد الشهيرة مثل قصر أبريم وعنيبة » 
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن السلطان سليم بعد فتح مصرء أرسل إلى هذا الإقلم 
جاعة من ضباطه يسمون الكشاف ( جع كاشف ) : لكى يقوموا على حراسة 

)١(‏ المروف أ نكلة فديجة -مناها أتنا سنبلك ء أى أنهم هاربون من هلاك يحقق» والاسم 
لا برجم على الأرجح الى أ بعد من زءن للهدية -. 


ا 


التخوم الجنوبية لمصر ء وأكثر هؤلاء الكشاف من أصبل ألبائى أو بشباق 
أو أناضول .وقد انديجوا فى اليكان على ميضى الزمن .. ولم يلتزموا إقلم ابريم » 
بل انتشروا فى غيره من المهات الجاورة » بحيث لايحتلون اليوم إقليا أو جهة 
من الجهات » ومع ذلا لك لايزال أ كثرهم يمر ذلك الاسم ء وإن لم تصبح لأجدهم 
الوظيفة القدعة الج لتى كاندله في عصر سليم الأول ٠.‏ 
أما الكتوز فأوطانهم كلها داخل القطر الصرى . وشكلهم الطبيعي فى معظلم 
الأحيان لا يكاد يختلف فى شىء عن سكان الوجه القبلى فى مصر . وقد مجد يينهم 
ذَ 0 ون باللامح العربية الوسيمة . ولا غرو فإن هذا 
نتح العربي لصسر . ونزلته قبائل من 
ومضر > وبمض المهنيين أيِضًا”'© ؛ ولكن السيادة فيه كانت اربيعة, و 
ول إقليم زالت عنه سلطة ملك النوبة السيحى » وتحول فى وقت متقدم إلىالإسلام ٠‏ 
وقدكانت الإمارة في هذا الإقلم فى عهد الفاطمبين لأمير ينتمي إلى قريش » 
امه أبو الكارم هبة الله » ويمرف بالأهوج الطاع » وهو الذى ظفى باق ركوة 
لد على الحا ك بأم الله » وقبض عليه » فا كرمه الحا ك كراماً عفا 


مز الدولة0؟ » فانصرف الامم إلى أتباعه ورعيته » ولازم الاسم سكان هذا 
الإقلم إلى وقتنا هذا 


3 قل فى تنتيد ذلك أن الجهات 

ن الاختلاط بأهل الثمال 

التقسير لا يساعد على 
ات الدناقلة والكنوز مع بعد امسافة بنهما . ولايد لنا أن لاضن لف الاتصال 
نين إقلتم اتكنوز والدناقلةكان”ك ومطرداً بحك الملاقات التسجارية بين الجنوب 


لذعب الجزء الأول س 351 > 


ي فى البيان: والإعراب عما بأرض «صر من الأعراب ( القاهية 1515 ) 


252500- 


والثبال . ول يكن بد لسرعة الاتصال من مجنب الإقليم النهرى الكثير الجدادل » 
والذى لا يلمب دوراً خطيراً فى التجارة . فإن السلع الرئيسية كانت من مصر 
والسودان ؛ وكا نكل من الدناقلة والكنوز ع موقم أوطانهم ثم الذين يقومون 
بالنصيب الأ كير من تلك التجارة . ولذلك كثر اتصالم وتشابهت لحجامم ٠‏ 

وقد جرت عادة النوبيين » وعلى الأخص ف النصف الثمالى من بلادثم ؛ على 
القييز بن الشفتين الشرقية والغربية وسكانهماء فيدعون الجهات الشرقية وسكانها 
ماتوك” » والجمات الثربية وسكانها تينو . وف إشازاتهم الخاسة يهذا العنى 
ما قد يفهم منه أن سكان البر الشرق جاءوا من الشرق »؛ وسكان البر الغرتى جاءوا 
من الغرب ؟ أو على الأقل هذا ما فهمه الأستاذان 'يمكر وشيفر”؟ . ولين يبدو 
أن هنالك فرقاً جوهرياً فى أية ناحية من النواحى بين سكان الشرق والغرب » 
والأس لا يمدو القييز بين الشفتين الشرقية والغربية » كا هى المال فى سكان 
الصميد . ولا بد من دراسات اجتاعية وانثرويواوجية دقيقة معرفة ما يين سكان 
الضفتين من فروق » إذا كان هنالك فروق ٠‏ 


إل4ق فى س17١١‏ من المزء الثاتى م نكتاب 7»46 عطءوةطه]2 (طبع فينا سنة 1511) 
220« 


3 


ان خلدون 1 688,18 380 

أبو الدوم ( وادى ) : 1415 

أبو حبل ( خور ) : 509 

أبوعد ( مديئة ) :244258 17> 
تلع ووو 1 

أنو دليق ( مديئة ): 2154 658 4164 

0000 1 

أبو ناطمة ( مديئة ) : 

ل 

(عطة) :55 


لفلءكديكء 


1١66 أحدأبوسن:‎ 

أدار باب ( جبل ) 5 11١561١9‏ 
أدراما( مديئة ) : 74 

أدرار ( جبل ) : 1١١6‏ 

أرباب ( جبل ) : ٠١4‏ 

أريجى ( مدينة ) :5015 

أربمات (خور): الى #قعكف ٠١4‏ 


إربة ( جبل) 2 276654 5ه 

إربة ( جبل مال سنكات ) : 81 

إربة الغربى ‏ ( جيل ) 52و أ 3ه 

إركريا دع قلع ماك 

0 ل ل 
ل دلا 


لوم اقفو 


0 لل 
:ع 


1 

أسمرة ( مديئة ) : 185 

أسوان ( مدينة ) :6355لا 
موا عم عوء كل لءثكاء 
ل ل 0 
العام 

الأشراف ( قبيلة ) : 55 + 118 

)ا 


الى تتيرضا 


الإدريسية ( طريقة  )‏ © 

الإسماعيلية ( طريقة ) : 1١5‏ 

التونسى : 551 2 145 

القضير ر مديئة ) : 7٠‏ 

إليرت حت الأستاق : 3258ةى 5517 

أم هرمان ( مديفة) :6181 6116 
ل( لطيف ‏ لشفا نينا 

الأمرأر ( قبيلة ) :5525ل 
ال ل ل انه وتنا 
محومن كو لل فعرءكملء 
كلع هلطر 


أم شديدة (آبار ) : 55 لم 

الإتجمسنا ( قبيلة ) : 21261 4هم 

أنيب(خور ) :5م 

أوبك (كبار ) نحدء غم 

أوكر (خور ) : ؟ويعه 

أوكور ( جبل ) ١١:‏ 

أولب : كد روجع وير 
(لقية)دوووا مع 


لضن ضف 


أت رلسيق )كبن معاي وت 


ين 


الإراياب ( بشاريين ) : 54 


ب 116085ج5 ( مستر ) : لهذ 


البارى (قيلة ) :حم كحوعىم 


تعد ع لك كولم مول 

ا ل 0 
دن 

البدايات ( قيلة ).1م ,5355218 
لدعم 

) للعو ج نولل 


؟ إلى ١‏ ؟ء 


اللءعللر 


عكند رعو 


ور فون 
الرتنا( قيلة ) : رمي رمم 
برتشارد لعممء16<]-وم رعرع :اه ؟ 
البق ( قية ) : حدر حدم 

بريعد الأستاؤ : /1و» 

البرقد ( قيلة ) :51 , ودع 

42 (حور) : أو مانيو موه 
ككء لامرء وع ب عالة 


ل 1 ل 1 لضن 


لع لعو عع 
70 
سس ( حزم 


000000 


دوس ععرلم8 1 دكا مومهم 
البزعه ( قيلة ) : 514 ,55م 
لهدتدره) :علا 
10 0 
لكت فماكل 
لإحييىء جنر نع رفي 


النكككب فطالء دول 


ل : + 4ك ب بريه 
لك 4 
بشاريون أم ناجى :.م*. + 59 ء من 1م 
إلى 41 
له ) : واب ؟ لو يكام 


د للك 


بعلوك ( مدينة ) : حع وهلا مم44 


ع ادا د 


:مغلاء ١‏ لبلاإؤقلءوفذاء 
ومن 0؟ إلى 1١‏ كمه 
_ ك0 

ماء8 (دوة ) : معد لعل 
عر عر جرم تكد 


ل يننا 


بليا #رسدعاه :مع ( أنظر اله ) 


بنت ( بلاد) 55 

بنى جرار ( قبيلة ) : 514 55١6‏ 

بى خزام ( قيلة ) 515 "+٠:‏ 

بى سليم (قبيلة) :الكدء مقل :0 
م 

بنى شثفل ( قبيلة ) :1 

بنى عاض ( قييلة ) :517615421554 
ومع عم رفع لتمر 
عور ومن ١6‏ إل ١4‏ 

بنى هلبة ( قبيلة) :525 ,258 555ء 
1 

بور سودان ( مدينة) : 055254 ه؟ 
لع لوأ لق عا حو 
كماع ولواعرا 

بوركهارت ( ر<لة ) 
الولح كوت ملآ 


نا 


الود لاو لاوم هلد 
طح قوت لمكم 
00 

:ونه (رعاة ) :145 

ين 


ا ل دنا 


رت 


تاجوج ( قصة) : 61619 ١64‏ 
ناك أنظ ركلا 

تالودى ( مدينة )2 رك قفر 
تاما ( دار 3545م 


تباجو ( ججال ) : 535 

تتداوى ( لنة) للر, تعن نكء 4لا 
اكع لل ءالع هلل 
لفل 

تبو(قيلة) :04821 44:ة؟ 

التحرينية ( اللغة ) : ١74‏ + 18 

ترمتجهام ( القى ) : 58158 6 5417 

تعاد ( اقلم ) : 25517451 4ك 
لا كنا 

التمايعه ( قيلة ) : 1110.12٠‏ 45155 
ل لين 
(ملع) :لودع تو نووت 
000 

النكارثة ( 3 

تلجوارب ( > 


اب ( 


تيتوركا. ( شفبة من الفؤر' ) :510 » 
0" 


الثعالية ( قيلة ) : 21,5 


(ج0( 


جاراب ( بغاريين ) 54/5 

الجاش ( خور) : 25/555525 
دعوو ملعملل 
ملاعلو 1 


دعس 


جاكون (مستر ) :ولا (١‏ ع 1١4:‏ 

جبيت الناجم ( مدينة ) ٠4‏ 

جراغابا ( يثر) 35 

تعرش :(امنينة) اد 

الجزيرة (إقليم ل 0 دنا 
ل ل نا 
1ع 

الجنافرة ( قبيلة ) 2 154+ 15 

الجعز ( لغة ) :مكدع معد 

الجمليون ( جموعة ) : من ١١8‏ إلى 51 
هناد الف 

الجمليون (قيلة ) : 4اء هلا ت/ 
لمم محدء كدر معلل 
7 001010 1 لل 
لا كن 

الجم ( قييلة ) :0م5اء من ١155‏ إلى 
ال 0 

الجوعية ( قبيلة ) : 14 ءمن ١5‏ إلى 
كقلعومم 

جهينة ( جموعة ) : 4١1ء‏ من 7١8‏ إل 
0" 

الجوابرة ( قبيلة ) 5 3546154 ء 
00000 اك كنا 

الجوامسة ( قبيلة ) : 6ل ١54‏ » 
مح محدءمن 3١5‏ إلى 
لل 

جون بثريك ( مستر ) : ؟* 

الجوينب ( إفلم ) :كت كي افقء 
1 

جويلاى (أميأر ) : فريكؤ وه 


(2) 


المالها (قية ) يدي مء مزل 
00 
الاب ( قبيلة ) : 4د 


المداحيد أو الحدادين ((جاعة ) : ٠ل«‏ 
الحدارب أو المداربة ( قيلة ) :5د 


4 01ل 7 لكلل 
للفلل ممع يل اكور 
لهف 

دقية): معدءكها 
لون 

لضارمة.( قبائل ) : 41١‏ 

حضرموت ( بلاد) 1 14اء هم 

الملوبون ( قبيلة ) : 7١4‏ 

الجداب ( بعارين ) :34, «للء 74 
00 

الجدوراب ( يعاريين ) : 59اء لالا 
لمعه 

كدر (قبية) : عل اما يهلادء 
ولج ع١‏ سن ه4؟ إلى 49؟ 
(شارة): 5هذ م فكد» 
لف 

الجران ( قبيلة ) : من ١55‏ إلى ١54‏ 

الحوازمة ( قارة ) : 0318م ١م,‏ 
اا نا 

جلاب (عينى ) : يمد مويله 


(غ) 
الخاسة ( لغة) : لا3قع ملم ه*١‏ 
الخحتمية أو المرغينية ( طريقة ) : 19 


7000 
000 

خهم القربة ( مديئة ) ١018:‏ 

خط عيض ؟8 قلا : 8,5 1(4426» 
8 


تية ( طريقة ) : 0* 


الخيران ( منطقة ) : عهلارء 550 


لم - 


)د( 
قاا(شمبة من بى عاض ) : 1١4+‏ 
الداجو ذقبيلة ) : كد كتج 4" 
دار الأحامدة ( قبيلة ) : 1١5360154‏ 4 
د 
دار حامد ( قيلة ) : 280٠0‏ 4١؟‏ من 
إلى ل م 
دار سولا أو دار صليح ( إنلم ) : 751١‏ 
دارفور ( اتلم )2 5 2315361666 
ا ل يا 
ل لط لضفا 
0 ل لشن نينا 
ع0 سن 550 
إلى ؟4؟ 
ذار محارب ( قبائل 
1 


ل فلن 
الدامر ( مديئة 
البة (دينة) : كلع كمدء نكل 


درب الأربعين : +55 م 51" 

الاتامبم ( شعبة من اكقتر ) : 
1" 

الدقلال ( شمبة من بنى عاسر ) 5 ١5‏ 
معد ك1 

الدج (مدينة) :نك +255 15م 

الانائلة ( جوعة ) 1 5# 154 
ل ل كنا 
مام عتع فلم 

دنقلة ( العجوز ) : 555 

ذشلة (مديئة) 14 ١55211650‏ 
ككرع فكر عم كولم اؤا 
وعرلعهم 

لدتكا ( قائل ) : 4مء 1556 /0؟؟ 
ل نا 


0 


دوتجوناب ( مدينة ) : 4654 4 386 
مح الام عمء 92 
الدويحية ( قيلة ) : 1516 ء 174" 
ديب ( وادى ) : 
4 


0) 


رأى الحدازية : 974 
راينش. : : 
الرباطاب ( قبيلة ) : ١١4‏ © من 
إلى لالاوء ولادء والاء 14٠‏ 


يقات ( بقارة ) : 1ع 21786515 


000 ا ل ل 
0 

الرعايدة (قية ) : م4عمهء هدك 
لل 
دبي ( طر 

رفاعة ( قيلة ) : 5١4 +1١١‏ 2 من 
لل ايفن رضضا 

الركاية ( قبيلة ) : 1542154 95ل» 
لقرمعقار 

الرهد ( مدينة ) ؟ 


لهف 


ربد ستر ( 869 ) : مودء 16١‏ 
د( 
بية رقيلة ) :مه 
(قيلة) : ١4‏ 
ادية ( قيلة ) : "1١ + 5١4‏ 


الزغاوة حو »> 


زيلارئس ( دكتور ) 2 41545 +:15» 
0 


(سن) 


ساندرز (مستر) : 310 


للد فك 
ا يله 


محع الع 14411 


اموت 


سبلوقه ( غاتق ) : ككلء الزدء لال 
ملع كول 

سعجوانب ( حوض ) :35 

كوت (قيلة): كنا الع عنم 
ع 

سليجان (الأستاؤ) : لاية, 1 , ومع 
مم وما ةا 
لعل عجر وعرم وعد 
فعر مل معو الم 
لقا عجر رمم 
ملاو ركع مومع مفم 
مو رم 

ساطلة دارفور: من 178؟ إلى 

السلوم ( عطة ) : 4ه 

سليان سلوج ( سلظان ) 5 6ك م للا 


م 


كن 

السمانية ( مل 

السمرأر (هدندوء ) : ١18‏ 

سرندواب ( هدئدوه ) . 11 

ضتاز : كي لوسااء كوو رمم 
اليكل 

دد (ائيا171 

ستكات (عطة ) : 4ن عم ريوع 
عقاو لاب لوول 

سواكن (ميناء ) :54 هع دم 
ل ل 
ا ا 0 
ل 001 


معلا عؤزاء كلاو فلار 


الثايقية ( قبيلة ) : 154614 ١لا١‏ 
ءءء ناما 
الى عككء لك لك كرء رمم 
ل 

رعاب : ( هدئدوه ) : 118 

حكايتال ( جبل ) : 13١‏ 

الشكرية ( قبيلة ) :لاع 5ب ون 
كوم عردء ةقرم عور 
عا كلاو هوم 
العم 
ك (قية): ووم وعم 
الال اليل لطا 

لشنابلة ( قبيلة ): 517/514 

شندى (مدينة) 1 وداء لدرء كك 
لاو تركيفيوم 


ويحات ( قيلة ) : م 


(ص) 


صمويل يكر ( رحالة ) 1١817‏ فول 


0ل 


)اط 


لركة (مدينة ) : علوي عى؟ 


000 
ل دن 


ل ل ل 


ع0( 


عامور ( وادى ) 4 358 56د 8م 
عمععه 


حو 


السابدة (قييلة) : حر 4ل لالاء 
1 

عبد الرحن ( اسأر ) : 553 

عبد الرحم ( أعرآر ) : 55 

عبد السكريماب : ( جعليون ) 
4“ 


ل 
العتمور ( ” 
لحرء للد 
ألميان (أبرأر) 5٠و‏ 
0 
عنان جه : بأ لوللء ملو كلك 
د 


خاية) .ها 


عرؤابٍ (كزاملة ) :144 
عساكرة ( ث 


لح 


من اكقر) :ممى» 


ععباب ( أعرأر ) : 4ه 
امقبلب عابي )01م 
مدينة ) و الذاء للالء غلا 
عطرة (غهر وإنلي ) 58 ع مك55 » 
وع كو عمو ومن كحاء 
كحعوء عم كج جيل 


عور للع لضم ده 


فين #م#ورية ا 
دكلءوعل 


(جل) :غك هع نكتيكد 
الل" 
( عل قدعة ) : افاء 4ه5اء 
ل 

على ديئار ( سلطان دارقور ) : ١1؟‏ » 
ل ل ل 

علياب ( أعرأر ) : مو ٠١4‏ 

علياب ( بشاريين ) : 231 8٠‏ 

جمارة دتقس ( مؤسس الفنج ) : 5١24‏ » 
لمريعهم 

عمراب ( يغاريين ) 45:31 
بسنا (أميار ) :1ه 
( قبائل قدعة ) نع4؟ 
((خور 

وامرة ( قبيلة) : 4١؟‏ 


علاق زواص ) :اع 2597 4ت 56 


الغديات ( قيلة ) 


إلى 5٠‏ 15م 


توك من عنة 
النزضية :(تشعبة من اكلتن) :1 ٠‏ 834 


لحن 


(ف) 


فازوغلى ( مديئة ) : 504 


الفاشر ( مدينة ) 


الح اكه 
1 
النديجة ( قبيلة) : 2808 +250 504 


فرتيت ( لا لض 


لدعء لم 
قردريك مواار (الأستاة) : 574 


ثرن (رحالة ) : جهدء 44اء 146 


امت 


فزارة ( جموعة قلية ) : 5١4‏ »من 57٠١‏ 

إلى 7377 

الفشلاب ( أمرآر ) : 
1 

الفنج : اك 4ى عالألاعء#الء 


وقعاعاء 


ل لشن 
ل ل ل لي 


فلءلمرء 


حدر عفرء لمن لمع 
إلى مده لوح عرو كم 

الفور ر قبائل ) : 235٠١‏ 18 فكلء 
لا اا حقعاين ل 
إلى 13 

القلانا (قائل) :هم قدتد» 

إلى 4 

(ق) 

قبقبة ( وادى ) : 3ع 50 

تراب ( أنرآر) : مدوم كف 1١4‏ 

قرعيب ( هدئدوة ) : 1١‏ 

قرعان (قيلة): م 82١5521رء‏ 
كك 

قرى (عدينة ) كور 505 

شقشاب ( حسانة ) : ؟ ١‏ 

قضارف ( مديئة ) 1 عء منء عدلء 
01 
ى ( مؤلف ) :45> 


كأدجلي ( مدينة) : لا8» 


كاريو وطق 5 787 


كاتم ( قبائل ) : #جرء 53م 

كايرا ( الأسرة الحااكة فى دارفور ) ؟ 
1 

كايو ( ردالة) :4م١1‏ 

كابيش ( قيلة ) : 
ل 1 لل 1 لل 


00ل 


أمور عمو مور 
ل ل نا 
اا ع 4 من 40" 
إلى 4؟ ,1410 14؟ 

كرا كيرت ( شعبة من "فور ) : 105 
ل 

كر ( مديئنة ) ١40145:‏ 
للكالمم 

كرسكو ( مدينة ) : 15068444514 

امم 

كرمه ( مديئة ) : 2191 44؟ 

كلا( مديئة):6١‏ 
ا ل ل 
00 دنا 

كفاف ( جاعة ) : #0 , 04م 


وللالع 


علارك ( مستر ) :442419641 
لاعكمءلاة 

كالاب ( قيلة ) : «لاء ممع مه 

كيلاب (قية ) :1551 ء هه 

كنانة ( قبيلة ) 553.2 

كتجاره ( شعبة من القور) 5 8551 
ان 
إز(قيلة) تعحل وام 
0 

كواهلة ( تمرعة ) : حدءمةء, 
١4+‏ إل *ماء ؤددء ١54‏ 
ل 7 نا 
ل ا كنا 


وإ 


كوس ( مديئة ) 1 1391 


(ل( 


اللحويون ( قبيلة ) : 514 

تبرج مومهدمة : لعلء 94اء 
وعد 40د 

رركن ( سض) 5 وق باذ 

ينان دى لفون ( رحالة ) : 6178 6095 
0“ 


ماكايكل : 4 
اعد 
لوقل 


00 


لكر 
م 
ن 
0 
دن 
0 


الثمه ( مديئة ) :6190 4؟ 


عاميد وماهيية ( شعب من الرزيقات ) : 
ل 
الح (قيلة) نعكاء كلتل عوككاء 
كوو لور م للك 
ا 

عد قل ( ميناء ) 1 51 

مدا كر ( بشارين ) : 54 

مرغماب ( قيلة ) :618 645 4ه 


الرغنية ( طريقة ) أنظر الحتمية 


مروى (مدينة ) : 1456141561505 
مروى القدعة : 1844 ء 455١‏ 5ة" 


لنية ( قيلة ) : 1/9 هولع دولء 
فم 4م 


عطة ) :جو رع للرمانقء 


اب ( هدئدوه ) : ٠١‏ 
مؤلف ) : +18 ١85‏ 
الهدية ( 
يل 


لحول ع١‏ 


:5 
ه13 
للا 


ميرناب ( قبيلة) ١1٠1104154:‏ 


؟أحلء لافكء 


يعات ( بن عابر ) : وعلل لالد 
لا 

تجران ( إفلم ) : 381 ١*8‏ 

تلكر واامطعللة : 50197 

نهو رقبائل بأئدة ) : 5 35ة؟ 

التهود ( مدينة ) : 578 + 437" 

لنوايبة ( شعبة من الرزيقات ) : 584 » 


44 


ا ل نينا 
ا ل ل 
م 

النوبة ( قبائل وبلاد ) ١١8451‏ 
ل لل 
اتروع تتلء كلارء افر 
حل لا لشن لضن 
ومن 
إلى ممع 


نوراب ( أبرأر ) : لح نكةء ١‏ 


لعحديمكا 
يورو ١سي‏ ),: 
ويام 


)م( 

هاييت ( خور ) : عه 

هبانية ( بقارة ) : 016 96م و*؟ 
لهذا لهذ 

هدندوه ( قبيلة):1 6155 85 الم 
0 
لل فيل سن ور 
ل ل 

هلسن ( مستر ) : 16 ١9‏ 

الحمج ( جاعة ) : 64د ور يع 
1 


هنار ( يشاريين عخلطين ) 23545 4م 


اد مد ( مديئة ) 1 205 

واداى ( اقلم )19081 ور 
لا عا ام جك 
لحم لق اننا 


واد الغلة : باد 


ويلا لاب ( عدئدوه ) : 


(لا) 


لانجب (خوز ) : لاو لقنا 


(ى) 
يستياى ( حوض ) :4555 
لين ( بلاد ) : لاع 6ل ملع لاود 
يتكر ( الاستاؤ ) : 5 591 6 .»م 


اللوحة الأولى 


( نوق ) منظر لجبل علبة والظاهس النباتية فى أحد الأودية وقدكثفت التعرية عن جذور 
شجر الحجاج . 

(محت ) شلال ينصب من أحد جوائب جبل عليه . وعلى الرغم من قله الطر فإنه 
يتساقط أحيانا شدي قصيرة » فيتدقق بسرعة بسيب الاتحدار 


العديد ( انظر س 24  )‏ 


اللوحة الثانية 


اللوحة الثالئة 


1 


( فوق ) أحد الأمرأر فى زيه الحربى وف 


السيف وفى يساره الدرقة . 


اللوحة الرابعة 


( فوق) بش الهائدوه فى رقصة حريية . 


( نحت ) أحد شباب الحدئدوه 


جر 
(انظرس١11)‏ كج 
4 
2 


«مممد د ل عصة 


(فوق) جاعة من الغايقية البدو فى ن الكافتجة ينهم السيدة حرم 


الوكتور أحد نقرى ( انظر س ٠ ) ١4‏ 
( تحت ) صورتان لرجل من الحسانية » صورتا فى وادى 
والتقاطيع القونازية الوائخة ( انظر س ٠ ) ١88‏ 


أبو الدوم ويلاحظ الأئف الحدب 


اللوحة السادسة 


( فوق ) ناظر المعليين || / 
فرح ( انظررس 6116م 


الاوحة السابعة 


(فوق) شارع فى بلدة بارا شثمال الأبيش ( انظر س ٠ ) ١535‏ 
رنحت) صورة تمثل الخيران شمال بارا ( انظر س ٠ ) 55١‏ 


اللوحة الثامنة 


النتسر بكثرة فى رب 
كردوفان (اظر س 
يا 


( نمت ) صورة لسيدة 
منكرائالقارة » جالسة 
00 

ل نفل من 


اللوحة القاسعة 


تو ( الله 1 شيته أخذت أمام داره بالقرب من 

( فوق ) صورة للطان مايرتو ( الثم ) وحوله بعش حاشيته أخذت أمام داره بالقرب من 
اسار ( انظر س 

( تحت ) صورة لرجل منتزعماء البدايات ( انرس 578 ) 


6)ء. 


اللوحة العاشرة 


نظر النيل عند بلدة السدق وإلى جانه جاعة من امس تلاحظ التقاطيعالقوقازبة 
( انظرس 257 ). 


( نحت ) منظر للناد ل كبك » من جنادل الشلال الثانى جنوب وادى حلفا بنحو. ٠‏ ؟ كيلو متنا 
عرس 200 
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